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تقرير اوروبي: أوروبا تستورد من منتجات مستوطنات الاحتلال
في الضفة أكثر بـ 15 ضعفا مما تستورده من المنتجات الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» - من زهير أندراوس:
علـى الرغم من أن العديد من الـدول الأوروبية أعلنت عن مقاطعتها 
للمنتجـات التـي يتـم تصنيعها فـي مسـتوطنات الاحتلال فـي الضفة 
الغربية المحتلة، فقد كشفت أمس صحيفة «هآرتس» العبرية عن أن 22 
منظمـة غير حكومية في أوروبا قامت بإعـداد تقرير جاء فيه أن الدول 
الأوروبية تسـتورد من منتجات المسـتوطنات الإسـرائيلية في الضفة 

الغربية 15 ضعفا ما تستورده من المنتجات الفلسطينية.
وقالـت الصحافيـة عاميرا هاس، المختصة بالشـؤون الفلسـطينية 
بالصحيفـة إن التقرير المذكور جاء تحت عنوان: يتاجرون بالسـلام، 
كيف تساعد أوروبا على بقاء المستوطنات غير القانونية، لافتةً إلى أن 
التقرير أشرف على إعداده هانس فان دان بروك الذي كان مسؤولاً عن 

الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بين الأعوام 1999-1993.
وفي التفاصيل جاء أن مجمل الاسـتيراد الأوروبي من المستوطنات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية يوضح حجم التناقض بين التصريحات 
المسـتوطنات  قانونيـة  عـدم  بشـأن  الأوروبـي،  للاتحـاد  المعلنـة 
الإسـرائيلية وبين المسـاندة العملية لهذه المسـتوطنات، مشـدداً على 
أن حجـم الاسـتيراد الأوروبي الهائـل يتم هدره بمليـارات الدولارات 
التي تسـتثمرها أوروبا في محاولاتها عن طريق المعونات بناء الدولة 

الفلسطينية، كما قال التقرير.
وعلـى الرغـم مـن أن التقريـر يبـين أن حجـم الاسـتيراد الأوروبي 
مـن منتجات المسـتوطنات لا يتعدى 300 مليـون دولار، إلا أنه مع ذلك 
يوازي 15 ضعفا ما تسـتورده أوروبا من الأراضي الفلسـطينية، حيث 
لا يتعدى حجم البضائع الفلسطينية المصدرة لأوروبا 20 مليون دولار 
فـي السـنة. وعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، أورد التقرير مثـالاً حول 
توريـد التمر إلى القـارة العجوز، حيـث أكد على أن الـدول الأوروبية 
تقوم باسـتيراد حوالى 12 ألف طن من التمر الذي تزرعه إسـرائيل في 
مستوطناتها في غور الأردن، وهي منطقة محتلة، بحسب وجهة النظر 
الأوروبية الرسمية، وفي موازاة ذلك، فإن أوروبا عينها تقوم باستيراد 

حوالى 300 طن من التمر الذي يُزرع في الأراضي الفلسطينية.
واورد التقريـر ان هـذا الفرق في قضية كميات اسـتيراد التمر ليس 
عبثـا ولا مـن بـاب الصدفـة، إذ أن الدولـة العبريـة تغـدق الامتيازات 
والتسهيلات على المستوطنات في غور الأردن، مقابل تقليص وتضييق 
الخناق على المزارعين الفلسـطينيين وتحديد كميات المياه التي يسـمح 
لهم باسـتعمالها لأغراض الزراعة، ولفتت الصحافية الإسـرائيلية في 
سـياق الخبـر إلـى أن مُعد التقريـر، فان دان بـروك اعترف فـي مقدمة 
التقرير المذكور، أن سياسـة الاسـتيطان الإسـرائيلية غير المتوقفة هي 
التي تقف عثرة أمام تسوية سياسية، كما أقر أن الأوروبيين فشلوا في 

ترجمة الكلمات إلى أفعال، على حد تعبيره.
عـلاوة على ذلـك، دعـا بـروك أوروبا إلـى تبنـي التوصيـات التي 
يخطهـا التقرير لإلغاء ووقف المسـاندة العملية لمشـروع الاسـتيطان، 
معتبـرا أن إقـرار هـذه التوصيـات وتطبيقهـا لا يشـكل تبنـي أجنـدة 
معاديـة لإسـرائيل، بـل على العكـس يجب اعتبـار السـعي للمحافظة 
على حل الدولتين مسـاهمة حقيقية لأمن إسرائيل وشرعيتها، على حد 
تعبيـره. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في إسـرائيل للصحيفة تعقيباً 
على الخبر إن التقرير يُساهم مساهمة مهمةً للنقاش في القضية، ولكن 
مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي لا توافق على جميع 

النتائج التي وردت في التقرير.
جدير بالذكر أن عوزي لانداو وزير البنى التحتية الإسـرائيلي كان 
قد هدد بتقليل كمية المياه التي تعطيها إسـرائيل للسلطة الفلسطينية، 
بسـبب تدفق الميـاه العادمة مـن مناطق السـلطة إلى إسـرائيل، ولأن 
الفلسـطينيين، حسب ادعاء لانداو، لا ينشـئون محطات لمعالجة المياه 

العادمة وبالتالي استغلالها في الري الزراعي.
ووفقا لاتفاقات المياه بيــــن إسـرائيل والسـلطة الفلسطينية منذ 
عـام 1995، التزمـت الأولـى بتــــزويـد الأخيـرة بــِ 28.6 مليون متر 
مكعـب من المياه سـنويا فقط، ومنها خمسـة ملايين متر مكعب سـنويا 

إلى غزة.  

سيفتتح مدارس مولتها بلاده على أنقاض مبنى الأمن الوقائي
نجل ملك البحرين يزور غزة بدعوة من «الأونروا»

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
خاصـة أن الشـخصية الخليجيـة التـي 
سـتزور غزة خـلال أيام هي أحـد أنجال 
ملـك البحريـن حمد بن عيسـى آل ثاني، 
لثـلاث  ستسـتمر  للقطـاع  زيارتـه  وأن 
سـاعات فقـط، سـيفتتح خلالهـا تجمـع 
مـدارس لأطفـال اللاجئين مولـت بناءه 
البحرينيـة  الملكيـة  الخيريـة  المؤسسـة 

بمنطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.
حصلـت  التـي  المعلومـات  وبحسـب 
زيـارة  فـإن  العربـي»  «القـدس  عليهـا 
الأميـر البحرينـي التـي سـتدوم لثـلاث 

ساعات، سيحل خلالها ضيفا على وكالة 
الأمم المتحـدة لإغاثة وتشـغيل اللاجئين 
الفلسـطينيين «الأونروا»، ولم يعرف إن 
كان سـيلتقي بأي من مسؤولي الحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركة حمـاس على 
غـرار ما فعله أميـر قطر الشـيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
لكن المصادر التي تحدثـت لـ»القدس 
العربـي» توقعـت ان يكـون علـى رأس 
رفـح  معبـر  علـى  الأميـر  مسـتقبلي 
مسـؤولون مـن حكومـة حمـاس، ومـن 
المرجـح أن تتـم الزيـارة يـوم الخميـس 
المقبـل. وبحسـب المعلومـات فـإن الأمير 
البحرينـي وهـو فـي العشـرينيات مـن 
العمر سـيدخل قطاع غزة من بوابة معبر 
رفـح الفاصل عـن مصـر، وسـيقوم فور 
وصوله بلقاء مسـؤولين فـي «الأونروا» 
وسـيفتتح مدارس مولتهـا بلاده لصالح 
أطفـال اللاجئـين أقيمـت في منطقـة «تل 
الهـوا»، وتحديداً على أنقـاض مقر جهاز 

الأمـن الوقائـي السـابق» الـذي دمرتـه 
إسـرائيل خـلال الحـرب الأخيـرة ضـد 

غزة.
وترجـح معلومـات أن يكـون الأميـر 
الزائـر هـو الشـيخ ناصـر بـن حمـد آل 
ثاني، النجل الرابع لملك البحرين، وقائد 
الحرس الملكـي، والذي يتقلـد أيضاً عدة 
مناصـب أخرى فـي المملكة، حيث سـبق 
الملكيـة  الخيريـة  المؤسسـة  ذكـرت  وأن 
التـي وقعت اتفاقاً مـع «الأونروا» لتنفيذ 
مشـاريع تعليمية أن إقامة هذه المشاريع 

جاءت بدعم من سمر الشيخ ناصر.
والمدارس المسـماة باسـم «البحرين» 
المقاومة بمنطقة تل الهوا تستوعب 5000 
طالـب، وقـدرت تكلفة تشـييدها بــ 2.3 

مليون دولار أمريكي.
وكانت البحرين مولت أيضاً مشـروع 
انشـاء عيادة طبية لـ»الأونـروا» تخدم 
اللاجئـين القاطنـين بمدينـة خانيونـس 

جنوب قطاع غزة. 

تونس ـ «القدس العربي»:
كشـف فـاروق قدومي (ابـو اللطف) 
لمنظمـة  السياسـية  الدائـرة  رئيـس 
التحرير الفلسـطينية عن وجود اقتراح 
جديـد يقـول «بعـودة الضفـة الغربيـة 
للاردن من خـلال كنفدرالية او فيدرالية 

اردنية فلسطينية».
اسـرائيلية  اوسـاطا  ان  الـى  يشـار 
كانت ابلغت السـلطة رفضها الانسحاب 
متذرعـة  الفلسـطينية  الاراضـي  مـن 
الحكـم  مـن  احتلتهـا  اسـرائيل  بـان 
الاردني، ولن تسـلمها للفلسطيني. ورد 
بالترحيـب  فلسـطينيون  مسـؤولون 
باعادتهـا للاردن، لكن كمـا احتلتها عام 
1967، اي بمـا فـي ذلك القـدس المحتلة، 

وبدون اي مستوطنات.
وقـال القدومي في حديـث لـ»القدس 
العربـي» «نعتقـد انـه اذا كان بالامـكان 
لـلاردن ان يعيد هـذه الارض فلن يكون 
ذلـك الا شـيئا ايجابيـا، لكـن لا بـد مـن 
الحرص كل الحرص حتى لا تكون هناك 
مكائـد علـى مـا تبقـى مـن هـذه الارض 
الفلسـطينية وان نحافـظ علـى حقـوق 
شـعبنا بالعـودة، فنحـن ثرنا مـن اجل 
فلسطين كل فلسطين لذلك يجب ان نكون 

حذرين كل الحذر».وقال «نرحب باعادة 
الاردن للضفة الغربية لكن لنبدأ بصورة 
اخـرى ان نصـر كل الاصـرار علـى حـق 
العـودة لجميـع اللاجئين الفلسـطينيين 
لانهـا الحـد الادنى الذي يمكـن ان يكون 
مقبـولا.. علينا ان نضـع تصورا واضحا 
وشـفافا لما نريـده فـي المرحلـة الحالية 
دون الاعتـداء علـى حقـوق الاجيال في 
المراحـل القادمـة وان نحرمهم من حقهم 

باسترجاع حقوقهم».

■ طرابلـس ـ وكالات: منـح البرلمـان الليبي مسـاء الثلاثاء 
الثقة لتشـكيلة الحكومة المؤقتة الجديدة التي عرضها رئيسـها 
المنتخـب علـي زيدان باسـتثناء أربـع وزارات يجـري النقاش 

حولها. 
وتشكيلة الحكومية ضمت 32 عضوا، بينهم امرأتان، يمثلون 

احزابا ليبرالية واسلامية ومستقلين.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر بالبرلمان ان الوزارات 
التـي يتجـادل حولهـا أعضاء المؤتمر ولـم تمنح بعـد الثقة هي 

«الحكم المحلي، الشؤون الاجتماعية، الخارجية، النفط».
وبينمـا كانـت المـداولات تجري قـال شـاهد من رويتـرز ان 
عشـرات المحتجين اقتحموا مقر المؤتمر الوطنـي العام في ليبيا 
الثلاثـاء اثناء تصويته على تشـكيلة حكوميـة مقترحة وقالوا 

انهم غير راضين عن بعض الوزراء.
واقتحـم اقـل مـن 100 شـخص بينهـم مدنيـون ومقاتلـون 
معارضون سـابقا القاعة اثناء تصويت المجلس على التشكيلة 
المقدمـة من رئيس الوزراء على زيـدان التي اعلن عنها في وقت 
سـابق امـس. واوقـف التلفزيـون الليبـي لفتـرة قصيـرة بثه 
المباشر لوقائع الجلسة لكن لدى استئناف البث كان لا يزال من 

الممكن رؤية المحتجين في القاعة.
يشـار إلـى أن زيـدان كان قد رشـح ابوبكـر الهـادي محمد، 
وزيـرا للحكـم المحلي، وكاملة خميـس عبد اللـه المزيني وزيرة 
للشؤون الاجتماعية، وعلي سليمان الأوجلي وزيرا للخارجية 

وعبد الباري علي الهادي العروسي وزيرا للنفط.
وحسـب تشـكيلة الحكومة التي عرضها زيـدان على المؤتمر 
قبـل عملية التصويت عليها فإن أكبر كتلتين في البرلمان حصلتا 

على نفس العدد من الحقائب الوزارية.
وحصـل تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء على 

منصب لنائب رئيس الحكومة وخمس حقائب وزارية.
وحصـل التحالـف الـذي يتمثـل بــ 39 مقعـدا فـي البرلمان 
علـى وزارات الثقافـة والاتصـالات والحكـم المحلـي والأوقاف 
والشـؤون الإسـلامية والتعليـم العالـي، فيمـا حصـل حـزب 
العدالـة التي يتمثل بـ 17 مقعدا علـى وزارات النفط والكهرباء 

والاقتصاد والإسكان والمرافق والشباب والرياضة.
وقال مراقبون محليون ان حكومة زيدان التي باشر البرلمان 
فـي جلسـة مغلقـة لإقرارها تحقـق فيها قـدر كبير مـن التوافق 
السياسي والمناطقي. واعتبر المراقبون ان اعتماد هذه الحكومة 
علـى التوافـق مهم لنيل القبـول من البرلمان الـذي يقاد إلى حد 

كبير من قبل توجهات سياسية وجهوية.
وعهد بالوزارات السـيادية الى نواب مسـتقلين، كما اوضح 
زيدان في كلمة القاها امام المؤتمر الوطني العام الذي يضم 200 

عضو. 
وقـال «قـررت تعيـين مسـتقلين فـي الـوزارات السـيادية: 
الخارجيـة، والتعاون الدولـي، والمالية، والعـدل، والداخلية، 

والدفاع». 

عمان ـ «القدس العربي»:
أعلن التيار السـلفي الجهادي فـي الأردن، الثلاثاء، عن لقاء 
مرتقب سـيجمع ممثلين عنه برئيس الحكومة عبدالله النسور، 

لبحث مسألة الإفراج عن معتقليه.
وقال القيادي في التيار محمد الشلبي الملقب بـ»أبي سياف» 
للصحافيين إن «مجموعة من إخواننا في التيار سيلتقون قريباً 
وعلى الأرجح الأسبوع المقبل، رئيس الحكومة عبدالله النسور 
لبحـث موضـوع أنصار التيـار المعتقلين في السـجون الأردنية 
وعددهم 54، وعلى رأسهم منظّر التيار عصام البرقاوي، الملقب 
بأبو محمد المقدسي». وأضاف «نحن نأمل الخير إن شاء الله». 
يشار إلى أن نحو 200 من أنصار التيار السلفي الجهادي في 
الأردن تظاهروا يوم السـبت الماضي أمام منزل رئيس الحكومة 
عبـد اللـه النسـور فـي مدينة السـلط (شـمال غـرب) مطالبين 

بإطلاق سراح معتقليهم في السجون الأردنية. 
جـاء ذلك بعد وقت قصير من الكلمات التي وردت في خطاب 
العيـد للرجـل الثانـي فـي تنظيـم الاخـوان المسـلمين الأردني 
الشيخ زكي بني إرشيد بعنوان التشبث بخيار المقاطعة يحسم 
الأمر تماما ويظهر جليا بأن جناح المقاطعة حسـم ميزان القوى 

لصالحه داخل التنظيم الأكثر شعبية وأهمية في الأردن.
بني إرشـيد وخلال لقاء العيد الموسـمي للاخوان المسـلمين 
تحـدث مجـددا عـن حمـلات الكـذب والافتـراءات التـي طالت 
الجماعة من مؤسسـات الإعلام الرسـمي مظهرا ملامح الحسـم 
فـي خطابـه عندما تحـدث عن رفـض التبعية للنظـام والبحث 
عن شـراكة. شـعار الشـراكة مع النظـام رفعه بني إرشـيد منذ 
عـام 2005 وقبـل الحـراك والربيع العربي وهو نفسـه الشـعار 
الذي قفـز بالرجل أمينا عاما لحزب جبهة العمل الإسـلامي قبل 
جلوسـه على مقعد الرجـل الثاني في أهم الحركات السياسـية 
في البلاد بدعم مباشـر من حملات الإعلام الرسمي التي قادتها 

صحيفة «الرأي» الحكومية عدة مرات.
يؤكد برلمانيون إسـتمعت لهم «القـدس العربي» بأن حملات 
صحافية منهجية إسـتهدفت بني إرشـيد عـام 2005 وقدمت له 
خدمة كبيرة آنذاك بأن تزعم الحزب الأهم في البلاد بانتخابات 

داخلية.
مماثلـة  خدمـات  بـين  يربطـون  أنفسـهم  البرلمانيـين  لكـن 
قدمتها صحف رسـمية مؤخرا وبين صعود نجم الشـيخ إرشيد 
ومجموعتـه للتحكـم بمفاصـل القـرار فـي التنظيـم الاخواني 
خصوصا وأن جناح الاعتدال الذي راهن عام 2007 على الإدارة 
الأمنية وخاض الانتخابات ثم خسرها بالتزوير هو الذي يدعم 

خيارات التصعيد حاليا في المطبخ الاخواني.
عمومـا يمكـن القول بـأن رد الاخـوان المسـلمين الأول عمليا 
على تشـخيص صانع القرار بخصوص الانتخابات المقبلة جاء 
على لسان بني إرشيد في حفل العيد الاخواني حيث أكد الرجل 
القـوي تنظيميا بأن جماعة الاخوان المسـلمين اليوم متماسـكة 
وقويـة وفي ابهـي صورها، والا كيف نفسـر هـذا الاداء المتقدم 
والمسـار المتميز الذي لم ينحصر في نجاح مسـيرة جمعة انقاذ 
الوطـن، وانما ايضـا في هذا المسـار السياسـي وهـذه المقاربة 

الجديدة.
إرشـيد ووفقـا لتقريـر نشـرته صحيفـة «السـبيل» التابعة 
للحركة الاخوانية شدد على أن الحركة لا أحد يستطيع إجبارها 
علـى الخضـوع للانتخابات قائـلا: الجماعة لا يمكـن أن تجلب 
جلبا إلا لله عز وجل ولن نخضع لقاعدة إركب معنا. إرشيد يرد 
بوضوح هنا على مضمون خطاب للقصر الملكي طالب المعارضة 
الإسـلامية بالانضمـام للانتخابـات حين قـال: إنتخاباتكم هي 

السفينة الهالكة ومقاطعتنا هي سفينة النجاة.
التصعيد واضح في نصوص وخطاب إرشـيد فالرجل شـدد 
علـى أن القطـار لـم يفت علـى الإسـلاميين كمـا يزعـم البعض 

متسائلا: أي قطار تخلفنا عنه ..هل هو قطار مدريد؟

الطيـران  شـن  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
الحربي الثلاثاء غارة هي الاولى له على أحد احياء 
العاصمة دمشـق منذ بدء اسـتخدامه في النزاع بين 
نظام الرئيس بشـار الاسـد ومعارضيه، كما سـجل 
اغتيـال ضابط كبير من اعضاء قيادة اركان القوات 

الجوية.
خليجيـة  ودولا  تركيـا  دمشـق  حملـت  تزامنـا، 
مسـؤولية اسـتمرار الازمة في سـورية، بعد رفض 
انقرة اقتراحا روسـيا بالحوار مع دمشـق، انطلاقا 
من اسـتمرار نظام الرئيس بشـار الاسـد فـي «قتل 
شعبه» خلال الهدنة المعلنة في عطلة عيد الاضحى، 
حسـب قـول وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داود 

اوغلو. 
وفـي وقـت يـزور موفـد جامعـة الـدول العربية 
والامم المتحدة الى سورية الاخضر الابراهيمي بكين 
الثلاثاء في اطار سـعيه الى ايجـاد حل لأزمة تتجه 
«من سـيىء الى اسوأ» بحسب قوله، برز الى العلن 
جدل بينه وبين قطر التي رفضت وصف الابراهيمي 
للوضـع السـوري بانه «حـرب اهليـة»، مؤكدة انه 

بالاحرى «حرب ابادة» من نظام على شعبه. 
ورد رئيـس وزراء قطـر الشـيخ حمد بن جاسـم 
ال ثانـي الثلاثـاء علـى الابراهيمي، معتبـرا ان «ما 
يجـري في سـورية ليـس حربـا اهلية ولكـن حرب 
ابادة اعطيت لها رخصة اولا من الحكومة السـورية 
وثانيـا مـن المجتمـع الدولـي ومـن المسـؤولين فـي 

مجلس الأمن». 
وردت دمشـق فـي بيـان للمتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة السـورية جهـاد مقدسـي، علـى رفـض 
انقـرة دعوة روسـية للحـوار، محملـة تركيا ودولا 
خليجية مسؤولية اسـتمرار «نزف الدم السوري»، 
وداعية انقرة الى «مراجعة نقدية لسياسات هدامة 
أثبتت فشـلها على الأرض»، بدلا من «استهداف أمن 

واستقرار الجار المباشر سورية». 
داود  احمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
اوغلـو اكـد ان بلاده لـن تتحاور مع دمشـق لان «لا 
معنـى لحـوار مـع نظـام يسـتمر بقتل شـعبه حتى 
خـلال عيد الاضحـى»، وان خطوة كهذه من شـأنها 

ان تعطي «شرعية للنظام القائم». 
وكانـت روسـيا دعـت الاثنـين على لسـان وزير 
خارجيتها سيرغي لافروف، الدول المجاورة لسورية 
للتحاور معها لانهاء الأزمة، تزامنا مع تحذير الموفد 
الدولـي الاخضر الابراهيمي من موسـكو، من وضع 

يزداد سوءا في سورية. 
ميدانيـا، شـنت طائـرة حربيـة غـارة علـى حي 
جوبر في شـرق دمشـق هي الاولى مـن نوعها على 
العاصمة، بحسـب ما اشار المرصد السوري لحقوق 

الانسـان. وسـبق للنظـام ان اسـتخدم مروحيـات 
عسكرية في قصف العاصمة. 

وألقت الطائرة اربع قنابل على الحي الواقع عند 
طـرف العاصمة مـن جهة الشـرق والمحـاذي لبلدة 
زملـكا في ضواحي دمشـق حيـث تدور اشـتباكات 
عنيفـة بين القـوات النظامية والمقاتلـين المعارضين، 

بحسب المرصد. 
وافـادت صحافيـة فـي وكالـة فرانس بـرس في 
العاصمة السـورية ان صوت انفجار قوي سمع في 

كل انحاء دمشق. 
كذلـك شـنت الطائـرات الحربيـة غـارات علـى 
مناطق سورية مختلفة الثلاثاء، منها حي الحجارية 
فـي مدينة دوما بريف دمشـق ادت الـى «دمار هائل 
فـي المنطقة»، وبلدتـا عربين وزملـكا ومحيطهما في 

الريف الدمشقي، بحسب المرصد. 
كمـا اسـتهدف الطيـران محافظـة إدلب (شـمال 
غـرب) لا سـيما مدينة معـرة النعمان التي يسـيطر 
عليهـا المقاتلـون المعارضـون ومحيطهـا، بحسـب 
المرصـد الـذي اشـار الـى ان الغـارات تركـزت على 

«محيط المشفى الوطني» في المدينة. 
ومـع تزايد اسـتخدام النظام السـوري للطيران 
الحربي في الايام الاخيرة وغداة يوم شـهد «اعنف 
الغـارات» علـى مناطـق عـدة، كشـف الثلاثـاء عن 
اغتيـال اللواء الطيار عبـد الله محمود الخالدي في 
حي ركن الدين في شـمال العاصمة السـورية، وهو 
احـد «افضل الخبرات في مجال الطيران»، بحسـب 
التلفزيـون الرسـمي السـوري الـذي اذاع النبأ في 

شريط عاجل. 

وابلـغ مصـدر امنـي فـي دمشـق وكالـة فرانس 
برس ان اللواء «عضو في قيـادة الاركان الجوية»، 
وتعرض لاطـلاق نار ليل الاثنين بعيـد خروجه من 

منزل احد اصدقائه. 
واتهـم التلفزيـون «مجموعة ارهابية مسـلحة» 
باغتيـال الخالـدي «فـي اطـار اسـتهدافها للكوادر 

الوطنية والعلمية». 
مـن جهتهـا، تبنـت «كتيبة شـهداء ركـن الدين» 
التابعـة للواء الاول بدمشـق في الجيش السـوري 
الحر، في بيان على صفحتها على موقع «فيسبوك»، 
اغتيـال الخالـدي «المسـؤول عـن التدريـب الجوي 
بأمرية الطيران، والرقيب الاول احمد عبد الحق من 

فرع المخابرات الجوية». 
(تفاصيل ص 5)

■ واشـنطن ـ ا ف ب: لقي 32 شخصا 
علـى الاقـل في الولايـات المتحـدة وكندا 
حتفهـم بحسـب حصيلة جديـدة موقتة 
نشرتها الثلاثاء السـلطات في الولايات 

المعنية.
وقضى 15 شخصا في ولاية نيويورك 
حسـب ما اعلن على تويتر حاكمها اندرو 
اشـخاص   10 الضحايـا  وبـين  كيومـو. 
قضوا في مدينـة نيويورك الاكثر تضررا 
مـن الاعصـار بحسـب ما اوضـح رئيس 
فـي  بلومبـرغ  مايـكل  نيويـورك  بلديـة 

مؤتمر صحافي. 
ويضـاف الـى القتلى الــ15 في ولاية 
نيويـورك قتيلان بينهم رجـل اطفاء في 
ولايـة كنتكيـت (شـمال شـرق)، شـمال 
نيويـورك، حسـب مـا اعلـن حاكـم هذه 
الولاية دان مالـوي. وكانت فرق الاغاثة 

تبحث عن مفقودين اثنين. 
كما قتل ثلاثة اشخاص في نيوجرزي 
(شـرق) بينهـم رجـل وزوجته سـقطت 
شجرة على السـيارة التي كانت تقلهما، 
فـي حين نجا ابناهمـا اللذان كانـا معهما 
حسـب ما اعلن حاكم نيوجـرزي كريس 

كريستي. 
وفـي ولايـة بنسـلفانيا (شـرق) قتل 
اربعة اشخاص وشخصان في فيرجينيا 
سـيارتهما  اصطدمـت  ان  بعـد  (شـرق) 
بعامود كهربائي وشجرة قرب ريشموند 

ليل الاثنين الثلاثاء. 
ثلاثـة  قتـل  مريلانـد  ولايـة  وفـي 
اشـخاص بنيهم امرأة بعد ان اصطدمت 
فيرجينيـا  وفـي  بشـجرة،  سـيارتها 
الغربية (شـرق) حيث تساقطت الثلوج 
بكثافـة علـى الجبـال قتلـت امـرأة فـي 
الثامنـة والاربعـين اثـر تعرضها لحادث 

اصطدام مع شاحنة. 
وتوفيت امرأة كانـت على متن المركبة 
باونتي التي غرقت قبالة ولاية كارولاينا 
الشـمالية (جنوب شرق) في المستشفى. 

ولا يزال قبطان السفينة مفقودا. 
تصلهـا  بـدأت  التـي  كنـدا  فـي  امـا 
العواصـف الناتجـة عـن الاعصـار فقـد 

بحطـام  اصيبـت  ان  بعـد  امـرأة  قتلـت 
متطاير نتيجة الرياح العاتية حسـب ما 

افادت شرطة تورونتو. 
واوقـع الاعصار سـاندي 67 قتيلا في 
منطقـة الكاريبي في كل من كوبا وهايتي 
وجامايـكا قبـل ان يصـل الـى الولايـات 

المتحدة. 
وخلـف الاعصـار ايرين الـذي ضرب 
البلاد في آب (اغسطس) 2011، 47 قتيلا 
واضـرارا قدرت بنحـو عشـرة مليارات 

دولار. 
(تفاصيل ص 2)

القدومي يرحب باقتراح
اعادة الضفة الغربية للاردن

تضم 32 عضوا بينهم سيدتان وعهد بالوزارات السيادية الى مستقلين

البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة زيدان
ومحتجون يقتحمون الاجتماع اثناء التصويت عليها

التيار السلفي يعلن عن لقاء قريب مع رئيس الحكومة 
اخوان الأردن يصعدون: سفينة الانتخابات

هالكة ولن نخضع لقاعدة إركب معنا

قطر  ترد على الابراهيمي: ما يحصل «حرب إبادة» برخصة دولية
دمشق تحمل تركيا ودول الخليج مسؤولية استمرار «نزف الدم»
مقاتلة تقصف حيا في دمشق واغتيال لواء في القوات الجوية 

اعصار ساندي يخلف 31 قتيلا
في الولايات المتحدة وقتيلا في كندا

سيارات جرفتها الفيضانات في نيويورك امس

فاروق القدومي

سوريون يقفون على ظهر دبابة استولى عليها الثوار في ادلب
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وكالات:  ـ  نيويـورك  ـ  واشـنطن    ■
اسـتفاق ملايـين الامريكيـين فـي شـمال 
شـرق الولايـات المتحـدة الثلاثـاء على 
الكهربائـي  للتيـار  واسـعة  انقطاعـات 
وفيضانات كبرى وبدأوا بتقييم الاضرار 
الناجمة عـن مرور الاعصار سـاندي في 
المنطقـة الاكثـر اكتظاظـا بالسـكان فـي 

البلاد والذي اوقع 16 قتيلا على الاقل.
والاعصـار الـذي تحـول الـى عاصفة 
قوية عنـد دخولـه البر الامريكـي يعتبر 
من اقوى العواصف المدمرة التي شهدتها 

المنطقة وخصوصا ولاية نيويورك. 
وفـي نيوجيـرزي حيـث مـر الاعصار 
سـاندي، كان هنـاك 2.4 ملايين شـخص 
بدون كهربـاء كما قال الحاكم الجمهوري 
كريس كريستي مشـيدا بالتعاون الجيد 
جدا مع الرئيس باراك اوباما ومؤكدا انه 

تحدث معه ثلاث مرات. 
البيـت الابيـض  وقـال مسـؤول فـي 
رفـض الكشـف عن اسـمه «طـوال الليل 
كان الرئيس يتلقـى تقارير عن تداعيات 

مرور الاعصار ساندي». 
وقبل اسبوع من الانتخابات الرئاسية 
علق الرئيس اوباما حملته لفترة وكذلك 
فعـل منافسـه الجمهـوري ميـت رومنـي 

للتركيز على عمليات الاغاثة. 
وفـي وقـت مبكر مـن صبـاح الثلاثاء 
اعلـن اوباما حالة «الكارثـة الكبرى» في 
ولايـة نيويـورك التـي ضربهـا الاعصار 
سـاندي، ممـا يسـمح بتقـديم مسـاعدة 

فدرالية للضحايا. 
واوضـح البيـت الابيض فـي بيان ان 
هـذا القرار «يضـع الامـوال الفدرالية في 
التصرف لمساعدة الاشخاص المتضررين 
فـي مناطـق برونكـس وكينغـز وناسـو 
وسـافولك  وريتشـموند  ونيويـورك 
وكوينـز».  واعلنت حالة الكارثة الكبرى 
فـي نيوجيـرزي ايضـا. واضـاف بيـان 

البيـت الابيـض ان اعـلان هـذه الحالـة 
يتيـح خصوصا مسـاعدة المتضررين في 
تامين مسـاكن مؤقتة لهـم وكذلك اصلاح 

الاضرار الناجمة عن الكارثة. 
وقـال كريس كريسـتي على شـبكات 
التلفـزة ان ثلاثـة اشـخاص قتلـوا فـي 
نيوجيرزي بينهـم اب وام لنفس العائلة 

اثر سقوط شجرة على سيارتهما. 
(نيوجيـرزي)  برغـن  دائـرة  وفـي 
مـن  كيلومتـرات  بعـد  علـى  الواقعـة 
مدينـة نيويورك انهار سـد مهـددا مئات 
الاشـخاص ممـا دفـع بالحـرس الوطني 

الى تعبئة صفوفه مع اجهزة الانقاذ. 
فـي  نوويـان  مفاعـلان  وضـع  كمـا 
ولايـة نيوجيرزي خارج الخدمة بسـبب 
الاحـوال الجويـة السـيئة الناجمـة عن 
الاعصار سـاندي، كما اعلنت الشـركتان 

المشغلتان للمفاعلين. 
العامـة  «الخدمـة  شـركة  واعلنـت 
للكهربـاء والغاز» (بـي اس ايه جي) ان 
المفاعل «سـالم 1» الواقع فـي هانكوكس 
بريدج على ضفـة نهر ديلاوير تم وضعه 
خـارج الخدمـة بعدما توقفت عـن العمل 
اربع مضخات مياه من اصل ست يضمها، 
مؤكـدة ان المفاعل المجاور في هوب كريك 

يعمل بصورة طبيعية. 
وقالـت الشـركة فـي بيـان نشـر عند 
المفاعـل  «وضـع  ان  تـغ   00  .05 السـاعة 
مستقر حاليا». وقرابة الساعة 12,00 تغ، 
اكد متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس 
برس ان المفاعل ما زال متوقفا عن العمل، 

من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. 
وليـل الاثنـين الثلاثـاء وضـع خارج 
الخدمة ايضا مفاعل ثـان يبعد عن الاول 
حوالى 50 كلم ويقع شمال نيويورك على 
ضفة نهر هادسـون، كما اعلنت الشـركة 

المشغلة له على حسابها على تويتر. 
تديـر  التـي  انترجـي  شـركة  وقالـت 

مفاعـل انديـان بوينـت ان المفاعل اخرج 
من الخدمة بسـبب «مشـاكل في الشـبكة 
عـدم  مؤكـدة  الخارجيـة»،  الكهربائيـة 
وجـود «اي خطـر على السـكان» او على 
العمـال.  وتعـذر الاتصـال باي مسـؤول 
فـي الشـركة للاطلاع على تطـور الوضع 

في المفاعل. 
لكـن فـي نيويـورك كانـت اثـار مرور 

الاعصار ساندي اقسى. 
فقد ادى الاعصار الى سـقوط خمسـة 
قتلـى علـى الاقـل فـي حـين غـرق نصف 

مانهاتن في ظلام دامس. 
وادى الاعصـار ايضـا الـى فيضانات 
وغمـرت الميـاه سـبعة مـن انفـاق متـرو 
نيويـورك.  وفاضـت مياه نهري ايسـت 
ريفر وهادسون ريفر واجتاحت السيول 
شوارع جنوب مانهاتن في قطاع باتيري 
بارك وقسم من حي تشيلسي غربا وعدد 
من شـوارع القطاع الشـرقي وصولا الى 

الجادة الثانية. 
متروبوليتـان  هيئـة  مديـر  واعلـن 
قطـارات  تديـر  التـي  ترانسبورتيشـن 
الانفـاق ان «متـرو نيويورك عمـره 108 
سـنوات لكنه لم يسـبق ان واجـه كارثة 

مدمرة كالتي شهدناها الليل الماضية». 
وشـبه  مشـلولة  مانهاتـن  وبقيـت 
مقطوعة عن العالم لان الجسور والانفاق 
باستثناء نفق لينكولن بقيت مغلقة امام 

حركة السير. 
شـخص  الـف   500 حوالـي  وهنـاك 
المدينـة  فـي  الكهربـاء  مـن  محرومـون 
بحسـب كون اد المـوزع المحلـي للكهرباء 
و1.9 فـي كافـة انحـاء الولايـة بحسـب 

الحاكم اندرو كومو. 
وفـي كونيكتيـت كان هنـاك 635 الف 
شـخص لا يزالـون بدون كهربـاء صباح 
الثلاثـاء و160 الفـا فـي واشـنطن. وفي 
الولايات المتحدة غالبية خطوط الكهرباء 

مكشـوفة ما يؤدي الـى انقطاع متكرر في 
حال وقوع اعاصير او عواصف. 

واعلنت السـلطات ان شـخصين قتلا 
في الولاية بينهم رجل اطفاء. 

وفي بنسلفانيا (شرق) قتل شخصان 
احدهما بسبب سقوط شجرة والاخر اثر 

انهيار منزل. 
وفـي ماريلانـد (شـرق) قتلـت امرأة 
فيمـا كان الثلج يسـقط بكثافـة في غرب 

فرجينيا في حادث مع شاحنة. 
وفي المستشفى توفيت امرأة من افراد 
طاقم سفينة «أتش ام اس باونتي» وهي 
نسخة عن الفرقاطة الانكليزية الشهيرة 
التي تمرد طاقمها في القرن الثامن عشر، 

والتي غرقت قبالة كارولاينا الشمالية. 
وفـي الجانـب الاخـر من الحـدود في 
الحطـام  جـراء  مـن  امـرأة  قتلـت  كنـدا 
المتطاير بسبب الرياح العاتية كما اعلنت 

الشرطة في تورونتو. 
قتيـلا   67 الـى  يضـاف  العـدد  وهـذا 
تسبب بهم الاعصار في الايام الماضية في 

الكاريبي. 
وتواصـل العاصفة مسـارها فـي البر 
الامريكـي وكانـت حوالى السـاعة 9.00 
ت.غ. علـى بعـد 145 كلم غـرب فيلادلفيا 
(بنسـلفانيا) فيما ضعفت سرعة الرياح 
الـى 105 كلم في السـاعة مقابـل 150 في 
السـاعة الاثنين.  ولا تـزال اثارها ظاهرة 
حيـث اصدرت مصلحـة الارصاد الجوية 
في واشنطن انذارا من حصول فيضانات 

بسبب فيضان نهر بوتوماك. 
باسـره  البـلاد  شـرق  شـمال  وكان 
لا يـزال مشـلولا الـى حـد كبيـر صبـاح 
الثلاثـاء حيث كانت وسـائل النقل العام 
والخدمـات  مغلقـة  والمـدارس  متوقفـة 
العامة والمتاجر وحتى وول ستريت وكل 
المطـارات تقريبـا. وتم الغـاء حوالـي 16 

الف رحلة حتى الآن. 

16 قتيلا وتشريد الالاف.. ووضع مفاعلين نوويين خارج الخدمة في ولاية نيوجيرزي بسببه

نيويورك تمضي ليلة صمت وسط فيضانات اعصار ساندي واوباما يعلن حالة «الكارثة الكبرى»

عمال انقاذ ينقلون اسرة بقارب مطاطي بعد فيضانات اعصار ساندي في نيويورك

إيـران  دعـت  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الثلاثاء دول المنطقة الى منع إسرائيل من 
استخدام أجوائها لشن هجمات على دول 

أخرى.
وزارة  باسـم  المتحـدث  أعـرب  و 
الخارجيـة الإيرانية رامين مهمان برسـت 
فـي مؤتمـره الصحافـي الأسـبوعي عـن 
أسـفه لتكرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد 
الدول المسـتقلة «في ظل الصمـت الغربي 
والدولـي»، و ذلك في إشـارة الـى الغارة 
الإسرائيلية الجوية على مصنع للأسلحة 

في السودان.
ودعـا دول المنطقـة الـى «منـع الكيـان 
الإسـرائيلي من اسـتخدام أجواءها لشن 
إعتداءات على  الـدول الأخرى، للحيلولة 

دون تكرار مثل هذه الخروق». 
ونفـى المتحدث في مؤتمـره الصحافي 
الذي نقلته وسـائل إعـلام إيرانية وجود 

اليرمـوك  بمصنـع  لإيـران  علاقـة  أي 
السوداني الذي تعرض للقصف الأسبوع 
إسـرائيل  الخرطـوم  ،واتهمـت  الماضـي 

بقصفه.
إعـلام  ووسـائل  محللـون  وكان 
إسـرائيلية لمحوا الى مسـؤولية إسرائيل 
بقصـف المصنـع، الـذي قالـوا ان إيـران 
أنشـأته لتزويـد منظمات فلسـطينية في 

قطاع غزة بالأسلحة.
إسـرائيل  ان  برسـت  مهمـان  وقـال 
تسـتخدم «هـذه الذريعـة للتغطيـة على 
جرائمها»، معتبرا انهـا تمر «بأزمة خانقة 
و أضعـف مـن أن تتمكـن من شـن هجوم 
على إيران». وأضاف إن «إدعاءات الكيان 
إيـران  بضـرب  وتهديداتـه  الإسـرائيلي 
مؤشر على خوفه والظروف السيئة التي 

يمر بها». 
مـن جهة أخرى لفت مهمان برسـت الى 

إمكانية «حلحلة» ملـف البرنامج النووي 
لبلاده»عندما تنتهج المجموعة السداسية 
(الولايـات المتحـدة وروسـيا وبريطانيا 
وفرنسـا والصـين بالإضافـة الـى ألمانيا) 
نهجا منطقيا خلال المفاوضات مع إيران».

وقال «أن المشـاكل العالقة سـوف تحل 
إذا ما اعترف الجانب الغربي رسمياً بحق 
إيران فـي امتـلاك دورة الوقـود النووي 

لأغراض سلمية».
من جهة اخرى استأنفت إيران الثلاثاء 
إجـراء مناورات عسـكرية قـرب حدودها 

الغربية مع العراق. 
وأوضحت شبكة «إيريب» التليفزيونية 
الإيرانيـة أن المنـاورات العسـكرية التـي 
تجريهـا قوات برية وقـوات محمولة جوا 
مـن الجيـش النظامي تهدف إلـى الحفاظ 
علـى جاهزيـة القـوات المسـلحة لمواجهة 

التهديدات العسكرية الخارجية. 

وقـد كثفـت إيـران، وخاصـة الحـرس 
الثوري، مؤخرا من التدريبات العسكرية 
وسـط تزايـد التوتـرات الدولية بسـبب 
المسـؤولين  وتهديـد  النـووي  برنامجهـا 
الإسـرائيليين بأنهم لا يسـتبعدون القيام 
البرنامـج  لوقـف  عسـكرية  بعمليـات 

النووي الإيراني. 
وحـذر القادة العسـكريون الإيرانيون 
أكثـر مـن مـرة مـن أنـه فـي حـال شـنت 
الجمهوريـة  فـإن  هجـوم  أي  إسـرائيل 
إسـرائيل  باسـتهداف  سـترد  الإسـلامية 
بالصواريـخ التـي تمتلكهما ويبلـغ مداها 

ألفى كيلومتر. 
كمـا هـددوا بإغـلاق مضيـق هرمز في 
مجـرى  المضيـق  هـذا  ويمثـل  الخليـج، 
مائيـا اسـتراتيجيا لحركـة تصدير النفط 
العالمية. إلا أن الحكومة الإيرانية أكدت أن 

هذا السيناريو غير مطروح. 

بدأت مناورات عسكرية قرب حدودها مع العراق 

ايران تدعو دول المنطقة الى منع اسرائيل
من إستخدام أجوائها لشن هجمات على دول أخرى

الداخليـة  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
البحريني الشـيخ راشـد بن عبدالله ال خليفة 
في بيـان بثته الوكالة الرسـمية فجـر الثلاثاء 
منـع كافـة المسـيرات والتجمعـات فـي البـلاد 
مبررا قراره بانه من اجل «الحفاظ على السـلم 
الاحتجاجـات  اسـتمرار  مـع  وذلـك  الاهلـي»، 

المتفرقة التي يقودها الشيعة.
ويأتـي هـذا القـرار بعد سـاعات مـن اخلاء 
النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة اشخاص 
مـن جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تيار شـيعي 
معارض في البحرين، بعد توقيفهم على خلفية 
مـا وصفته الداخليـة البحرينية بـ»تجاوزات» 
وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة الشيعية 
في قرية العكر الشيعية مساء الاحد بالقرب من 

المنامة. 
وقـال الوزيـر في البيـان «تقرر وقـف جميع 
المسـيرات والتجمعات وعدم السـماح بتنظيم 
أي فعاليـة الا بعـد الاطمئنـان إلـى اسـتتباب 

الامن وتحقيق الاستقرار الامني المنشود بهدف 
الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج 
الاجتماعي ومنعا لكافة اشـكال التطرف من أي 

أحد». 
واكـد الوزيـر بانـه «سـيتم التعامل مـع اية 
مسـيرات او تجمعـات علـى انها غيـر مرخصة 
وسـتتخذ الإجراءات القانونية تجـاه الداعين 
لهـا او المشـاركين فيهـا وكل من لـه علاقة بذلك 
سيحاسـب وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية 

بحقه». 
الـى  البحرينـي  الداخليـة  وزيـر  ونبـه 
«مخالفـات تم رصدهـا وعدم التزام المشـاركين 
بالضوابـط القانونيـة في تلـك الفعاليات التي 
تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية 
بقيـادة جمعيـة الوفـاق، والتي تعتبـر امتدادا 
للأعمـال المخالفـة للقانـون التـي وقعـت خلال 
شـهري شـباط (فبرايـر) واذار (مـارس) مـن 

العام الماضي». 

واشـار الـى ان «التمـادي فيهـا وصـل الـى 
إطـلاق دعـوات لقلـب نظـام الحكـم وترديـد 
شـعارات التسـقيط التي مسـت رمـوز الوطن 
وسـيادة الدولـة وخلـت مـن معانـي الاحترام 
وتعمـدت الاهانة وهـو الأمر الذي يهدد السـلم 
الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام 

وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف». 
وبعد ان وضعت السـلطات حـدا بالقوة في 
منتصف اذار (مارس) 2011 لحركة احتجاجية 
استمرت شـهرا وقادها الشيعة بشكل اساسي، 

استمرت التظاهرات والاحتجاجات المتفرقة. 
وبعض التظاهرات، لاسيما تظاهرات جمعية 
الوفاق المطالبة بملكية دستورية، كانت تحظى 
في معظم الاحيان برخصة من السـلطات وتتم 
مـن دون مواجهـات، على عكـس الاحتجاجات 
التي تشـهدها القرى الشـيعية وتنظـم بدعوة 
من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شـعارات اكثر 

تشددا مثل «اسقاط النظام». 

النيابة تطلق ثلاثة اشخاص من جمعية الوفاق بعد توقيفهم على خلفية «تجاوزات»

الحكومة البحرينية تمنع كافة التجمعات والمسيرات
 «حفاظا على السلم الاهلي»

■ الريـاض ـ د ب أ: بـدأت المديريـة العامـة للجـوازات 
السـعودية المرحلـة الثانيـة مـن خطتها لموسـم حـج هذا 
العام والخاصة بتوديع الحجـاج عبر جميع المنافذ البرية 
والبحريـة والجويـة بعـد أن أدوا مناسـك الحـج، مؤكدة 

أهمية تقيد الحجاج ببرنامج التفويج المعدّ لكل حاج. 
ودعـا قائـد قوات الجـوازات للحـج العميـد عايض بن 
تغاليب الحربي، في بيان له الثلاثاء، الحجاج القادمين من 

الخارج إلى الالتزام ببرنامج المغادرة بعد أداء المناسك. 
وقـال إن الأنظمة بالمملكة لا تسـمح بتأخـر أي حاج عن 

رحلة العودة إلى وطنه. 
وأضـاف أن خطة المديريـة العامة للجوازات انقسـمت 
إلـى مرحلتـين: الأولى تتمثل في اسـتقبال الحجيج والتي 
كانت ناجحة والثانية بدأت منذ انتهاء الحجاج المتعجلين 
من نسكهم حيث يتم العمل على توديعهم وتسهيل سفرهم 

في مختلف المنافذ. 
إمكانياتهـا  جميـع  سـخرت  الجـوازات  أن  وأوضـح 

وطاقاتها الآلية والبشـرية لتنفيذ هـذه المرحلة من خطتها 
وتقـديم كافـة التسـهيلات لمغـادرة الحجـاج بـكل يسـر 

وسهولة. 
من جهتـه أكد وزيـر الداخلية السـعودي أحمد بن عبد 
العزيـز أن هناك أخطاء حدثت في حج هذا العام وأن لجنة 
الحـج العليـا ستسـتفيد مـن هذه الأخطـاء ليكـون الحج 

أفضل في الأعوام المقبلة. 
وقال المسئول السعودي، خلال استقباله الليلة الماضية 
قـادة قوات أمن الحـج، «لا بد من أخطـاء تحصل بين وقت 
وآخـر ونحمد اللـه أنها قليلـة ونادرة ومع هـذا مرصودة 
وتعالج كل موسم وكل حج نستفيد مما يحصل فيه ونعمل 

من أجل أن يكون الحج أفضل في الأعوام القادمة». 
بـن  عبداللـه  الملـك  السـعودي  العاهـل  أن  وأضـاف 
عبدالعزيـز كان حريصا على إعطاء التعليمات والسـؤال 
عن الأمـور والحث دائما على بذل كل جهد لإنجاح موسـم 

الحج وأن يتم الحجاج نسكهم بكل راحة واطمئنان. 

وزير الداخلية السعودي: هناك أخطاء في موسم الحج ولكنها قليلة 

السعودية تدعو حجاج الخارج للتقيد
سراييفو ـ من أندرو كوين:ببرنامج التفويج أثناء المغادرة 

إتفقـت الولايـات المتحـدة مـع الاتحاد 
الاوروبي في الرأي الثلاثاء على دفع دول 
البلقـان نحـو حـل النزاعـات السياسـية 
والاقتصاديـة التـي تحـول دون مزيد من 

التكامل مع بقية أوروبا. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وبـدأت 
السياسـة  هيـلاري كلينتـون ومسـؤولة 
الخارجيـة في الاتحـاد الاوروبـي كاثرين 
آشتون جولة تشمل ثلاث من دول البلقان 
بزيارة البوسـنة حيث أعاق الصراع على 
السـلطة بين الصرب والمسلمين والكروات 
التقدم منذ الحرب بينهم التي استمرت في 

الفترة بين 1992 و1995. 
دول  فـي  كلينتـون  جولـة  وتمثـل 
البلقـان التـي قـد تكـون الاخيـرة قبل ان 
تتنحـى اوائل العام القـادم آخر جهود لها 
لتسـوية بعض مواريـث الانفصال الدامي 
ليوغوسـلافيا الاتحادية في التسـعينات 

عندمـا كان زوجهـا بيـل كلينتون رئيسـا 
للولايات المتحدة. 

وقال مسـؤول أمريكي رفيع للصحفيين 
المرافقـين لكلينتون «نشـعر بالاحباط من 
ان زعماء البوسـنة والهرسـك لـم يضعوا 

مصلحة البلاد أولا».
وقـال مسـؤولون أمريكيـون انـه فـي 
مسـار مماثل سـتحث كلينتون وآشـتون 
صربيا وكوسـوفو ذات الغالبية الالبانية 
التـي انفصلت عـن بلجراد في عـام 2008 

على تحسين العلاقات بينهما. 
وفقـا  يجـري  البوسـنة  فـي  والحكـم 
لخطـوط عرقية منذ الحـرب التي قتل فيها 
عدد يقدر بنحو 100 الف شخص وتسببت 
فـي انقسـام البلـد الـى اقليمـين يتمتعان 
بالحكـم الذاتـي تربطهما حكومـة مركزية 
ضعيفـة بموجب اتفاقات دايتون للسـلام 
التـي تم التوصـل اليها بوسـاطة امريكية 

في عام 1995. 
وأدى الاقتتال السياسـي الـى تباطوء 

الاصلاحات مما ترك البوسنة متخلفة بين 
جيرانهـا في الطريق الـى عضوية الاتحاد 
الاوروبي.  ومن المرجـح ان تذكر كلينتون 
وآشـتون زعمـاء البوسـنة بأنـه يتعـين 

عليهم الالتزام باتفاقية دايتون. 
وقال المسـؤول الامريكـي «من الواضح 
يضعـوا  ان  يمكنهـم  الاحـزاب  زعمـاء  ان 
داخـل ذلك الاطار العلاقات التي يريدونها 
لكن يجب الا يكون هناك تشكيك في البنود 

الاساسية لترتيب دايتون للسلام».
البوسـنة  صـرب  زعمـاء  يخفـي  ولا 
امتعاضهـم من الدولة المشـتركة ويقولون 

ان مصيرها التفكك. 
وقال المسـؤول الامريكي انـه من المقرر 
وقـت  فـي  وآشـتون  كلينتـون  تصـل  ان 
لاحق اليوم الى بلجراد حيث ستشـجعان 
الرئيس الصربي توميسـلاف نيكوليتش 
ايفيتشـا  الاشـتراكي  الـوزراء  ورئيـس 
داسـيتش علـى الوفاء بالوعود لتحسـين 

العلاقات مع كوسوفو. (رويترز)

كلينتون وآشتون تشجعان دول البلقان
 على اجراء اصلاحات

هيغ يلتقي مع والد فتاة
 باكستانية أصابتها طالبان 

■ لنـدن ـ رويتـرز: التقـى وزيـر الخارجية البريطانـي وليام هيـغ الإثنين مع 
زيـدون يوسـفزاي والد ملالا يوسـفزاي (15 عاما) التي اطلق مسـلح من طالبان 

النار عليها في باكستان بسبب دفاعها عن التعليم وحقوق المرأة. 
واصيبـت ملالا في الـرأس والرقبة لدى مغادرتها مدرسـتها في وادي سـوات 

شمال غربي إسلام اباد يوم التاسع من تشرين الاول (أكتوبر). 
وهي تتلقى العلاج الآن في مستشـفى بمدينـة بيرمينجهام البريطانية بعد أن 

نقلت هناك إثر الهجوم. 
وبعد لقاء والد كلالا اشاد هيج بشجاعة الفتاة في الدفاع عن حقوق المرأة. 

وقـال «أقـدم تحياتي أولا لهـا وللمثال النـادر الذي قدمته للجميـع في مختلف 
ارجـاء العالم فيما يتعلق بقضيـة التعليم وحقوق المرأة، أعتقد انها اصبحت الآن 

مصدر إلهام ليس فقط لشعب باكستان بل للعالم بأسره».
ويقـول اطبـاء بريطانيون إن ملالا حققت تحسـنا كبيرا فـي الوحدة الخاصة 

بالمستشفى التي تخضع فيها لرعاية خراء متخصصين. 
وقال هيج للصحفيين «سعدت للغاية بالسماع عن تحسنها الكبير نظرا للحالة 
التـي كانـت فيهـا. انها تتحسـن بمعدل ممتـاز وهي تتلقـى أفضل أنـواع الرعاية 
الصحية في العالم واسرتها هنا معها. لذلك بالطبع يتعين عليهم اتخاذ العديد من 

القرارات بشأن المستقبل لكن يجب الا نضعهم تحت أي ضغط.» 
وتتحمل الحكومة الباكستانية تكاليف علاج ملالا في حين قدمت دولة الإمارات 

العربية المتحدة طائرة إسعاف لنقل الفتاة إلى بريطانيا. 

■ سيتوي (ميانمار) ـ جاكرتا ـ رويترز ـ ا 
ف ب: فـي الوقت الذي تعمل فيه قوات الأمن 
في ميانمار على الحد من التداعيات السـلبية 
للعنف الطائفي الذي وقع في غرب البلاد بدأ 
البوذيون والمسـلمون يتسـلحون بأسـلحة 
بدائيـة فـي اختبار لمـدى عـزم الحكومة على 

منع موجة جديدة من العنف.
ورغـم مزاعـم الحكومة بأن السـلام سـاد 
المنطقـة قالـت مصـادر رسـمية في سـيتوي 
عاصمة ولاية راخين إن بوذيا قتل بالرصاص 
وأصيـب آخـر الثلاثـاء عندما فتحـت قوات 

الأمن النار في كياوكنيماو بجزيرة رامري.
وذكـرت وسـائل إعـلام محليـة أن قنابل 
ليـل الأحـد علـى مسـجدين  ألقيـت  يدويـة 
فـي ولايـة كاريـن بشـرق البلاد ولم تسـبب 
خسـائر لكنهـا أوجـدت مخـاوف مـن تزايـد 
المشاعر المناهضة للمسلمين في مناطق أخرى 

بميانمار. 

وتقـول الإحصـاءات الرسـمية إن العنف 
بين البوذيين في راخين والروهينجا المسلمين 
أسـفر عن سـقوط 84 قتيلا وإصابـة 129 منذ 
21 تشـرين الأول (أكتوبـر) في أكبـر اختبار 
لميانمـار منذ أن حلت حكومـة إصلاحية محل 

المجلس العسكري الحاكم قبل 18 شهرا.
وقـال ويـن ميـانج المتحـدث باسـم ولاية 
راخين «عززت الحكومة من قوات الأمن سواء 
شـرطة او جيـش فـي كل مناطق الصـراع... 
إذا احتـرم الطرفـان القانـون لـن يحدث أي 

صراع».
وشـعر مؤيدو زعيمة المعارضة اونج سان 
سـو كي بخيبة أمل بسـبب عدم إدلائها برأي 
والتزمـت  الجاريـة.  الانتهـاكات  فـي  قاطـع 
الديمقراطيـة  أجـل  مـن  القوميـة  الرابطـة 
التـي تنتمي لهـا الصمت بشـأن القضية منذ 
إصـدار بيـان مقتضب فـي 24 تشـرين الاول 
(أكتوبـر). ولـم يتسـن الاتصال بمسـؤولين 

مـن الرابطـة للتعقيب. وتقـول الأمم المتحدة 
إن أكثـر من 97 فـي المئة من النازحـين البالغ 
عددهـم 28108 هـم مـن مسـلمي الروهينجا 
وأغلبهم بلا جنسية. ويعيش الكثير منهم في 
مخيمـات حاليا إلى جانـب 75 ألفا أغلبهم من 
الروهينجا نزحوا فـي حزيران (يونيو) بعد 
تفجر سـابق للعنف الطائفي أسـفر عن مقتل 

80 شخصا على الأقل.
وقال أفـراد مـن الروهينجا إن أفـرادا من 
الراخين أحرقوا منازلهم قبل أسـبوع وكانوا 

يحملون النبال والمدي والبنزين.
وأبلـغ بادو البالغ من العمـر 50 عاما وهو 
رب أسـرة مـن تسـعة أفـراد مـن الروهينجا 
رويتـرز «فجـأة تعرضنا لهجمـات. لماذا؟ لقد 
ولدت هنـا وولد أبي هنـا. هذا وطننـا... لقد 
كان الحـال يمضـي علـى ما يـرام فيمـا بيننا 
لكـن لـم يتبق لنا شـيء. من أين أتـى كل هذا 
الغضب؟». ويقـول الروهينجا والراخين في 

قريـة بورين إن الهجـوم ارتكبه بوذيون من 
خارج المنطقة أحرقوا المنازل صباح ذات يوم 
وقتلوا ثلاثة أشـخاص منهم امرأة مسـنة لم 
تتمكن من الفرار. ولم يسـتطع الجيش الذي 
يعانـي من الضغـط الشـديد من منـع انتقام 

الروهينجا.
وقـال كياو مـاو زعيم القرية مـن الراخين 
«عـاد الروهينجا لمهاجمتنـا وحاولوا إحراق 
قريتنا لكن الجميع فروا... لم يشـارك راخين 
مـن هـذه القرية في الهجـوم. لا أعلـم من بدأ 

الهجوم».
ومـن جهتهـا حـذرت رابطـة دول جنـوب 
شـرق آسـيا (آسـيان) التي تضـم بورما بين 
اعضائهـا الثلاثـاء من ان يـأس الروهينجيا 
في غرب بورما قد يحمل هذه الاقلية المسـلمة 
علـى «التطـرف» فـي مواقفهـا ويـؤدي الـى 

«تقويض» استقرار المنطقة.
وقال الامين العام للرابطة، وزير الخارجية 

التايلانـدي السـابق سـورين بيتسـوان في 
تصريح نشـرته صحيفة «جاكرتا بوسـت»، 
ان اقلية الروهينجيا المحرومة من الجنسـية 
التـي تعتبرها الامم المتحـدة واحدة من اكثر 
العالـم،  فـي  للاضطهـاد  تعرضـا  الاقليـات 

تتعرض «لضغوط» وتواجه «آلاما كبيرة». 
واضـاف سـورين بيتسـوان «اذا تبين ان 
المجموعـة الدوليـة بمـا فيها آسـيان، عاجزة 
عن التخفيف من هذه الضغوط وهذه الآلام، 
قـد يتحـول الروهينجيـا الى التطـرف ما قد 
يعرض استقرار المنطقة بأكملها للتقويض». 

واشار الى ان آسيان تملك الوسائل لتقديم 
مسـاعدة انسـانية الى بورما، كما فعلت بعد 
مرور الاعصار نرجس الذي اسفر عن مصرع 

وفقد 138 الف شخص في ايار/مايو 2008. 
واوضح سـورين «فلنبحث في ما يمكن ان 
نفعله لنخفف عنهم وطأة الفقر ونقص المواد 

الغذائية والملاجىء والمنشآت الصحية». 

آسيان: اعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في بورما قد تقوض استقرار المنطقة
الخوف وانعدام الثقة يسودان منطقة راخين في ميانمار

■ موسـكو ـ د ب أ: قـال رئيـس لجنـة 
الدومـا  مجلـس  فـي  الدوليـة  الشـؤون 
الروسـي أليكسـي بوشـكوف إن وصـول 
الانتخابـات  فـي  الجمهـوري  المرشـح 
الأمريكيـة ميت رومني إلى سـدة الحكم قد 
يكبح تطور العلاقات الثنائية بين موسـكو 

وواشنطن. 
وذكـر بوشـكوف فـي مقابلـة مـع قنـاة 
بالإنكليزيـة  الناطقـة  اليـوم»  «روسـيا 
أذاعتهـا الثلاثـاء أن رومنـي «عقـد الأمور 
حين اعتبـر روسـيا العدو الجيوسياسـي 
رقـم واحـد للولايـات المتحـدة» وأنـه لـن 
يتسـاهل مع الرئيس فلاديميـر بوتين ولن 
يقدم أي تنازلات بشأن الاتفاق حول الدرع 

الصاروخية. 
تفضـل  موسـكو  إن  بوشـكوف  وقـال 
«علاقـة الشـراكة علـى علاقة العـداء» مع 

الآخرين. 
الرئيـس  أن  إلـى  بوشـكوف  وأشـار 
الأمريكـي السـابق جـورج بـوش هاجـم 
روسـيا بشـكل فعال في حملته الانتخابية 
الأولـى له، وتوصـل في نهايـة المطاف إلى 
نتيجـة مفادها أنه لن يسـتطيع حل الكثير 

من القضايا بدون روسيا. 
حـال   ، رومنـي  إن  بوشـكوف  وقـال 
فوزه،سـيفهم الأمـر أيضـا لأنه ومـع مرور 
الوقت سـيدرك أن تجنب العمل مع روسيا 

في الكثير من المسائل «أمر مستحيل». 
وأوضـح بوشـكوف أن العلاقـات بـين 
موسـكو وواشـنطن فـي الأشـهر الأخيرة 
مـن ولاية جورج بـوش الرئاسـية الثانية 
كانت «سيئة واقتصر التواصل على تبادل 
الاتهامات، وكان مسـتوى عدم الرضى من 

كلا الجانبين مرتفعا للغاية». 

مسؤول روسي: فوز رومني قد يعيق تطور
 العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن
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■ الفاتيـكان ـ ا ف ب: شـكلت مسـائل التعايـش مـع الاسـلام 
واعتناق المسـيحية بعيدا عـن الانظار وعنف الحركات الاسـلامية 
والخشية من هيمنة اسلامية، ابرز مواضيع النقاش في سينودوس 

الاساقفة الكاثوليك الذي انهى اعماله الاثنين في الفاتيكان.
وكما لم يحصل ابدا في سينودوس سابق، عبر عشرات الاساقفة 
الذين اتوا من الشرق الاوسـط ومن كل انحاء افريقيا واوروبا عن 

هواجسهم ووجهوا احيانا نداءات حقيقية يشوبها القلق. 
وادى هـذا القلق الـى وقوع الحـادث الوحيد في السـينودوس 
عندمـا عـرض الكاردينال الغاني بيتر توركسـون في غيـاب البابا 
شـريط فيديو موجودا على شبكة الانترنت بعنوان «ديموغرافيات 

اسلامية».  
وينبـىء هـذا الشـريط، بهيمنة الاسـلام على اوروبا فـي نهاية 

المطاف، بسبب نسبة الولادات البالغة الارتفاع لدى المسلمين. 
وتعـرض هـذا الكاردينـال الافريقـي لانتقـادات عـدد كبيـر من 
الكرادلـة الاخريـن، فاضطر الى تقـديم الاعتذار. لكن اسـقفا المانيا 
دافـع عـن هـذا الفيلم آخـذا على البعـض تعاميهـم عن «مشـكلة لا 

يريدون رؤيتها». 
وشكل الكرادلة الافارقة من نيجيريا ومالي ومن بلدان الجنوب، 
ظاهـرة جديدة الى حـد ما، بتعبيرهم عن هواجسـهم، معتبرين ان 
التعايش الجيد مع اكثرية من المسـلمين مهدد بالحركات الاسـلامية 

السلفية الممولة من الخارج. 
فقد انتقد اسقف دار السلام الواسع النفوذ، التنزاني بوليكاري 
بينغو المجموعات الاصولية غير المستعدة للقبول بحقيقة تتناقض 

مع «افكارها المسبقة». 
وفيما دعا البابا الشـهر الماضي في لبنـان الى التعايش في اطار 
مـن الاحترام بين المسـيحية والاسـلام المعتـدل، يرى الاسـاقفة ان 

الربيع العربي يعتبر في العالم الاسلامي فرصة وتهديدا في آن. 

فهو فرصة، كما يقول البعض منهم، لأن شـبانا مسـلمين اطلعوا 
اطلاعا وافيا على المسـيحية عبر الشـبكات الاجتماعية والشبكات 
التلفزيونيـة، قـد اعتنقـوا لتوهـم المسـيحية بعيدا عـن الانظار او 

نبذتهم عائلاتهم او يعرضون احيانا حياتهم للخطر. 
وقال المونسنيور بول ديفارغ اسقف قسنطينة (الجزائر) «شيء 
مـا يحصل فـي الربيع العربي: بـات البعض غيـر راض عن خطاب 
المساجد. يريد شـبان ان يؤمنوا بحرية، وان يتمتعوا ايضا بحرية 
الا يؤمنـوا».  لكن الربيـع العربي تهديد ايضا. فقد قدم اسـاقفة من 

سورية والعراق ومصر وباكستان شهادات مؤثرة. 
وقال اسقف اسـيوط للاقباط المونسنيور كيريلوس ويليام اننا 
نشـهد في مصر «خطة جديدة لأسـلمة مؤسسـات الدولـة، ويعتبر 
المسـيحيون مواطنين مـن الدرجة الثانية، وتـزرع الكراهية ضدهم 
في المدارس».  واعرب الاسـقف السـوري جوزف عبسـي عن اسفه 
لعجز كثر من المسـلمين «عن تمييز المسيحيين عن الغربيين» المتهمين 

بكل المساوىء. 
وشكر اسقف لاهور المونسنيور فرنسيس شاو للبابا والكنيسة 
وقوفهمـا الى جانب «رعيته الصغيرة» وشـكر لهمـا ايضا مواقفهما 

لمصلحة المسيحيين المتهمين بالتجديف. 
وقـال عـدد كبيـر مـن الاسـاقفة فـي السـينودوس ان متطرفي 
الاسـلام «يسـتغلونه» خلافـا لقيمـه الحقيقيـة التـي تشـدد علـى 
رحمة الله واحترام الحياة، مؤكدين ان اكثرية المسـلمين يتسـمون 

بالتسامح. 
لكن رئيس المجمع الاسـقفي للحوار بين الاديان جان - لوي 
توران قال ان «موضوعا محرما» يجعل الحوار بالغ الصعوبة، 
وهـو ان اي مسـؤول دينـي مسـلم ولاسـيما المعتدلـون منهم، 
«لا يقبـل بـادراج حريـة الاختيـار او تغييـر الديانـة فـي نص 

قانوني». 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو 
الثلاثاء دعم بلاده للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة. 

جـاء ذلك عقـب مباحثات أجراهـا الوزير عمرو امـس بالقاهرة 
مـع نبيـل شـعث مفـوض العلاقـات الدوليـة بحركـة فتـح وعزام 
الأحمد مفوض العلاقات الوطنية بالحركة مسـئول ملف المصالحة 

الفلسطينية. 
وحسـب بيان للخارجية تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه 
امـس، جرى خلال المقابلتين مناقشـة التحرك الفلسـطيني الهادف 

للحصول على وضعية الدولة غير العضو بمنظمة الأمم المتحدة . 
وأكـد الوزير عمـرو تأييد مصر للتحرك في هـذا الاتجاه تحقيقا 
للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أكد عمرو أن مصر لن 

تدخر جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم للمسعى الفلسطيني. 
المقابلتـان أيضـا بحـث تطـورات جهـود المصالحـة  وشـهدت 
الفلسطينية، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر وحرصها 
علـى تحقيـق المصالحة بـين الفصائل الفلسـطينية فـي أقرب وقت 

ممكن تأكيدا لوحدة الشعب الفلسطيني وراء قضيته العادلة. 
من جانبه أكد نبيل شـعث، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، 
أن مصر هي الحاضن الرئيسـي للقضية الفلسـطينية، مشـيرا إلى 

أنـه نقل رسـالة مـن الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس لوزير 
الخارجيـة تتضمن تأكيد الأصرار الفلسـطيني علـى الذهاب للأمم 
المتحدة لإعلان فلسـطين دولـة مراقبة في الأمم المتحدة في النصف 
الأول من تشـرين الثان (نوفمبر) المقبل.  وقال شـعث إنه وبشـكل 
عـام لدى الجانب الفلسـطيني العـدد اللازم من الـدول الذي يكفي 

لإقرار القرار لكننا نريد صدور القرار بأغلبية كبيرة. 
وحول استمرار الانقسـام الفلسطيني أكد شعث التزام السلطة 
الفلسـطينية الكامـل بما تم التوقيع عليه فـي القاهرة وأنه لابد من 
التدخل المسـتمر من كل أشـقائنا لتنفيذ هذا الاتفـاق، مضيفا أنه لا 

يوجد حل إلا بالسلام والحوار بين الفلسطينيين. 
وحـول الإجـراءات التـي تقـوم بهـا إسـرائيل لتهويـد القدس 
والمسجد الأقصى قال شعث إن ما يحدث في القدس حاليا في منتهى 
الخطـورة ، محـذرا من أنه في غضون عام سـيقوم الإسـرائيليون 

بتقسيم المسجد الأقصى كما فعلوا في الحرم الإبراهيمي. 
وأكد شـعث أنـه لا يجـب الانتظار حتـى تتم تلك الخطـوات ثم 
نصـدر بيانـات إدانة بـل لابد مـن التحـرك الآن ولهذا فقـط طالب 
الجانـب الفلسـطيني بعقـد قمـة عربية طارئـة لبحـث الإجراءات 

الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: هـددت جماعة الحوثيين فـي اليمن 
باسـتخدام «وسـائل مشـروعة» للدفـاع عـن نفسـها فـي حال 
تعرضـت لضربـات مـن الطيـران الأميركـي، وذلـك فـي أعقاب 
الغارة الأمريكية التي استهدفت مجموعة من عناصر «القاعدة» 

بمحافظة صعدة الاحد الماضي. 
ونقـل موقـع « يمـن اوبزرفـر» المسـتقل الثلاثـاء عـن ضيف 
الله الشـامي الـذي وصفه بالمتحدث باسـم الحوثيـين قوله ان 
الجماعة ستسـتخدم «وسائل مشروعة» في حال توجيه ضربة 

مباشرة لنا بطائرة من دون طيار».
وأضـاف الشـامي أن جماعة الحوثيـين «دعـت اليمنيين إلى 
إدانـة الهجوم مـن خلال الاحتجاجـات العامة. ولكـن في حالة 
وجود اعتداء مباشـر الناس لديهم طرقهم المعروفة والمشروعة 
للـرد». وكان الطيران الأمريكي أغار على موقع بمحافظة صعدة 

معقل الحوثيين الاحد الماضي مستهدفا عناصر يشتبه بإنتمائهم 
لتنظيم «القاعدة» ما أسفر عن مقتل أربعة منهم بينهم سعوديين 

اثنين.
وقال الشـامي «الطائرة هاجمت معسكرا لتدريب المتشددين 
مـن القاعـدة سـبق ان شـاركوا فـي قتـال الحوثيين فـي الفترة 
الأخيـرة إلا أننـا مع ذلـك ندين قيـام طائرات أمريكيـة من دون 

طيار باستهدافهم بغض النظر عن اختلافنا معهم».
وكانـت مواجهات مذهبيـة بين الحوثيين وجماعة السـلفيين 
اندلعـت في أواخـر عـام 2011، غير انهـا توقفت اثر وسـاطات 

قبلية.
وتعـارض جماعـة الحوثيـين التدخـل الأمريكي فـي اليمن، 
متهمـة الولايـات المتحدة بالتـذرع بتنظيم القاعـدة للتدخل في 

شؤون البلاد.

■ الخرطـوم ـ يو بي آي: قال الجيش السـوداني إن زيارة 
سـفينتين عسـكريتين إيرانيتـين إلى السـودان تأتـي لتبادل 
الخبـرات فـي إطـار العلاقـات الوديـة، وتعبيـراً عـن متانـة 
العلاقات بـين القوات البحرية السـودانية والقوات البحرية 

الإيرانية.
وقـال الناطق الرسـمي باسـم القوات المسـلحة السـودانية 
العقيـد الصوارمـي خالد سـعد في تصريحـات نقلتها وسـائل 
إعـلام سـودانية الثلاثـاء، إنـه وفـي إطـار العلاقـات الوديـة 
والنوايا الحسنة للبحريات العسكرية الدولية ومهامها الأمنية 
والدبلوماسـية، تزور ميناء بورسـودان في الفتـرة من 28 إلى 
31 تشـرين الأول (اكتوبـر) الحالـي، سـفينتان مـن البحريـة 

العسكرية الإيرانية.
وأضـاف أن الزيارة تأتـي «في إطار تبـادل العلاقات الودية 
التـي تعبـر تعبيـراً صادقـاً عـن متانـة العلاقـات بـين القوات 
البحرية السـودانية والقـوات البحرية الإيرانيـة والتي تدعم 

كذلك العلاقات السياسية بين الدولتين والتقارب الدبلوماسي، 
حيـث يمثـل ظهـور ووجـود هـذه السـفن فـي الميـاه الإقليمية 
والموانـئ البحرية السـودانية دعماً قوياً للعلاقـة بين الدولتين 

سياسياً وأمنياً ودبلوماسياً». 
وأضـاف الصوارمي أنه سـيتم خلال هذه الزيارة «مناقشـة 
العديـد مـن الموضوعـات ذات الاهتمـام المشـترك بـين القـوات 
وتبـادل  الإيرانيـة  البحريـة  والقـوات  السـودانية  البحريـة 

الخبرات».
وذكّـر بأن هذه الزيارة هي ليسـت الأولى، فقد سـبقتها عدة 
زيـارات من مختلف الدول مثل باكسـتان والهنـد ومصر والتي 
كانـت مـن حيث الغـرض تصب في نفـس هذا الهـدف الذي من 

أجله رست السفن الإيرانية الآن في ميناء بورسودان.
ولفـت إلـى أن البحريـة السـودانية ترجـو أن تحقـق هـذه 
الزيـارة هدفهـا في دفـع وتعميق وتوطيـد العلاقة السـودانية 

الإيرانية في هذا المجال.

الاساقفة الكاثوليك يعربون عن قلقهم 
حيال الاصولية الاسلامية

وزير خارجية مصر يؤكد دعم بلاده
للمسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة 

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة 
سـتمنح  انهـا  الثلاثـاء  العراقيـة 
مسـاعدات اغاثيـة لـكل من سـورية 
واليمـن والسـودان بقيمـة اجمالية 

تبلغ 25 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي 
الدباغ في بيـان ان «مجلس الوزراء 
اوعز لوزارة المالية بتسديد مساهمة 
الخـاص  الصنـدوق  فـي  العـراق 
بالاغاثـة الانسـانية داخـل سـورية 
 (....) دولار  ملايـين  عشـرة  بملبـغ 
اسـتنادا الى قـرار مجلـس الجامعة 

العربية». 
ويـرأس العـراق الـدورة الحالية 

لجامعة الدول العربية. 
واضاف الدباغ ان الحكومة قررت 
ايضـا «التبـرع بمبلغ خمسـة ملايين 
بغيـة  اليمـن  جمهوريـة  الـى  دولار 

مساعدة الشعب اليمني الشقيق». 
وتابـع ان مجلس الـوزراء «وافق 
على قيـام جمهورية العـراق بتقديم 
دعـم مالي مقـداره 10 ملايـين دولار 
مباشـرة  السـودان  جمهوريـة  الـى 
لتخفيف الأعباء عـن المتضررين في 

دارفور». 
وكانـت الحكومـة العراقيـة اقرت 
موازنة عام 2013 والبالغة 116 مليار 

دولار. 

العراق يقرر منح مساعدات اغاثية
لسورية واليمن والسودان
بقيمة 25 مليون دولار

الحوثيون يهددون «بوسائل مشروعة»
للدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم لضربات أمريكية

الجيش السوداني يقول إن زيارة السفينتين الإيرانيتين
لتبادل الخبرات في إطار العلاقات الودية

■ القاهرة ـ وكالات: اختارت الكنيسـة القبطية 
الاثنين ثلاثة مرشحين سيتم اختيار احدهم ليكون 
زعيمـا روحيا جديـدا يخلف البابا شـنودة الثالث 
الـذي رحـل فـي آذار (مـارس) الماضـي، وذلـك في 
مرحلـة يشـعر فيها الاقبـاط بقلـق متزايـد في ظل 

حكومة يقودها الاسلاميون.
وادلـى 2412 ناخبـا يمثلـون الكنيسـة القبطية 
المصرية بالاضافة الى خمسـة ناخبين من الكنيسـة 
الاثيوبية باصواتهم طوال يوم امس في الكاتدرائية 
المرقسـية في العباسـية لاختيار المرشـحين الثلاثة 
من بين خمسة مرشحين هم اسقفان وثلاثة رهبان. 
والفائـز فـي هـذه الانتخابـات سـيصبح «بابـا 
الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية» رقم 118. 
والمرشحون الثلاثة الذين تم اختيارهم هم الانبا 
روفائيل (54 عاما) وهو طبيب يشغل حاليا منصب 
الاسـقف العـام لكنائـس وسـط القاهـرة والانبـا 
تادوروس (60 عاما) اسـقف عـام البحيرة في دلتا 
النيـل والاب روفائيـل افامينـا (70 عامـا)، وفق ما 

اعلنت الكنيسة مساء. 
وركـز الانبا روفائيـل في حملته علـى العناوين 
الاجتماعية وعلى رؤية اصلاحية للكنيسة في حين 
ابـرز الانبـا تادوروس مشـاكل الشـباب وايد الاب 

افامينا قيام حوار مع الازهر. 
ووفقا للنظـام الداخلي للكنيسـة لاختيار البابا 
تكتب اسـماء المرشـحين الثلاثة على ثـلاث ورقات 
مختلفـة توضـع فـي علبـة زجاجيـة شـفافة، وفي 

الرابـع مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر)، يقـوم طفل 
قبطي معصـوب العينين باختيار ورقـة منها يكون 

الاسم المكتوب عليها هو اسم البابا الجديد. 
وقـال القمـص بطـرس امسـاك الـذي جـاء من 
كنيسـة مار جرجس في السويس للتصويت «نريد 
مـن البابا الجديد ان يسـير على نهج قداسـة البابا 
شنودة الذي كان اسدا امام كل من يخطىء في حق 

الكنيسة ورعاياها». 
من جانبه، قال القمص بقطر نسـيم من ابرشـية 
نجع حمادي في الصعيد فور انتهائه من التصويت 
«اي ثورة يعقبها متغيرات وعدم استقرار»، مضيفا 
«لا بـد ان نصبـر ونتحمل ونعطي فرصـة للحكومة 

كي تنفذ مشروعها». 
ويشـكل الاقباط ما بين ستة وعشرة في المئة من 

عدد سكان مصر البالغ نحو 83 مليون.
وتُجـرى يـوم الأحـد المقبـل الموافـق 4 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل «القرعـة الهيكليـة» بـين 
المرشـحين الثلاثـة لاختيـار أحدهـم ليكـون البابا 
رقـم 118 لكنيسـة الأسـكندرية وبطريـركاً للكرازة 

المرقسية.
وتقتضـي إجـراءات «القرعة الهيكليـة» بقداس 
يرأسـه الأنبا باخوميوس قائم مقام البطريرك، ثم 
تُكتـب أسـماء المرشـحين الثلاثة على ثـلاث أوراق 
بيضاء كبيرة متسـاوية توضع أمام الجميع قبل أن 
يتـم لفها، ووضع كل منها في حلقة معدنية منفصلة 
وتُختم بالشـمع الأحمر، ثم توضع في إناء زجاجي 

كبير على منصة مرتفعة.
طفـل  باصطحـاب  البطريـرك  قائمقـام  ويقـوم 
صغيـر معصوب العينين لسـحب ورقـة واحدة من 
الإناء الزجاجي، يكون الإسـم المـدون فيها هو بابا 

الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رقم 118.
وأُغلقت الأبـواب المؤدّية إلـى صناديق الاقتراع 
داخـل مقـر الكاتدرائيـة، فيمـا تـرك بـاب خـروج 
الناخبين مفتوحاً لخروج باقي الناخبين المتواجدين 

داخل المقر حيث واصل العشرات منهم التصويت.
وكانـت عمليـة التصويـت لانتخـاب البطريرك 
الجديـد للكنيسـة القبطيـة الأرثوذكسـية قد بدأت 
صبـاح الاثنين، لانتخاب خليفـة للبطريرك الراحل 

شنودة الثالث.
وتوافـد مئـات الناخبـين ممـن يحـق لهـم حـق 
مقـر  إلـى  الأرثوذكـس،  الأقبـاط  بابـا  انتخـاب 
الكاتدرائية المرقسـية، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 

3 من بين 5 مرشحين للمنصب .
وبحسـب ترتيبـات العمليـة الانتخابية، فإن 
الناخبين الذين يتجاوز عددهم 2400 علاوة على 
95 أسـقفاً أدلوا بأصواتهم فـي 7 صناديق، الأول 
ـص للآبـاء الأسـاقفة، والثانـي لــ»وكلاء  مخصَّ
الشـريعة»، والثالـث لرؤسـاء ووكلاء الأديـرة، 
والرابـع لأقبـاط المهجر سـواء من حضر بنفسـه 
ض أحـد أقاربـه، وباقـي الصناديـق  أو مـن فـوَّ

للجمهور.
وتأتـي انتخابات البابا الجديـد للاقباط في ظل 

اجـواء مـن التوتـر والقلق التـي يعيشـها المجتمع 
القبطـي وخصوصـا مـع وصـول التيار الاسـلامي 
للحكم، وبعد بضعة اشهر من انتخاب محمد مرسي 
رئيسـا للبـلاد ليصبـح اول رئيس اسـلامي يتولى 

سدة الرئاسة في تاريخ مصر الحديث. 
وتكررت حوادث العنف الطائفي في الفترة التي 
تلت سقوط الرئيس المصري السابق حسني مبارك 
في شـباط (فبراير) 2011، وشـهدت تلـك الاحداث 

في غالب الاحيان سقوط قتلى. 
واصيب خمسة اقباط مساء الاحد في اشتباكات 
محـدودة حدثت فـي محافظة بني سـويف جنوب 
القاهرة بسـبب منع متشددين مسـلمين لاقباط من 

الصلاة في كنيسة قريتهم. 
وتحظـى عمليـة انتخاب بابـا الاقبـاط بتغطية 
او  المصـري  الاعـلام  مـن  سـواء  كبيـرة  اعلاميـة 
الاجنبي، لكن النقل التلفزيوني من قاعة التصويت 
بقـي حصريـا للكنيسـة التـي تعيـد بثـه للقنوات 

التلفزيونية المختلفة. 
بابـا  الثالـث  شـنودة  البابـا  أن  الـى  يُشـار 
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية توفي في 17 
آذار (مارس) الماضي عـن عُمر ناهز 89 عاماً بعد أن 
قاد الكنيسـة لنحو 41 عاماً، واختار المجمع المقدس 
(أعلى هيئة في الكنيسـة القبطية الأرثوذكسية في 
مصـر) الأنبا باخوميوس أسـقف البحيـرة والمدن 
الخمس الغربية، لشغل منصب قائمقام البابا حتى 

يتم انتخاب بابا جديد.

هم روفائيل وتادوروس وأفامينا.. واعلان اسم البابا الجديد في الرابع من الشهر المقبل
ترشيح 3 لـ «القرعة الهيكلية» للوصول لمنصب بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام عبد البصير:

نفت صفحة «ضباط من أجل الثورة» على موقع 
التواصـل الأجتماعـي إدعـاءات الناطق بلسـان 
الجيـش المصـري بشـأن دوي صـوت الطائـرات 
الحربيـة الذي وقع فجر أمس بعدة محافظات مما 

تسبب في حالة ذعر بين المواطنين.
ووصـف البيان ما تـردد على لسـان القيادات 
الحربية بالأكاذيب ومحاولة إقناع الشـعب أن ما 
حدث فجر أمـس مجرد تدريبات لطائرات القوات 
الجويـة المصريـة مـن قبيل الخـداع لعـدم معرفة 
المواطنين بقواعد التدريبات العسكرية والجوية، 
مشـيراً إلى أن من بين هذه القواعد عدم السـماح 
بإجـراء تدريبـات عسـكرية فوق مناطـق مكتظة 
بالسـكان وعلـى ارتفاعـات منخفضة واستشـهد 
صحـة  علـى  الثـورة  أجـل  مـن  شـباط  تنظيـم 
إسـتنتاجاته باسـتحالة إجـراء تلـك التدريبات 
خـلال أعيـاد الأضحـى مستشـهداً بخلـو أجنـدة 
التدريبـات علـى الأعيـاد و المناسـبات الرسـمية 
«لأنهـا أيـام سـكون تدريبـي» علـى حـد وصـف 

البيان.
ولفـت البيـان إلـى أن التدريبات تبـدأ مع أول 
ضوء نهار ساعة الشـروق في السادسة صباحاً، 
كمـا ذكر البيان ان كسـر طائـرات لحاجز الصوت 
فـي وقت مبكر مـن صبـــاح امس تسـبــــب في 
إصابـة المئـات مـن مواطني عـدد مـن المحافظات 
بحالـة من الرعـب نتيجـة الصوت المرعـب الذي 
ينتج عن هذا النـوع من الطيران، والذي أدى إلى 
إنطلاق أجهزة إنذار السـيارات بشكل جماعي في 
بعـض المناطق، وتحطـم زجاج نوافـذ في مناطق 

أخرى.
وأشـار البيـان إلـى أن مـا حـدث هـو اختراق 
لتشـكيل مـن 6 طائرات عسـكرية إسـرائيلية من 
طـراز «إف - 35» قام بالتوغـل في المجال المصري 

وصـولاً إلى قواعـد الطائرات المصريـة طراز «إف 
ـ 16» لاثبـات التفـوق والسـيطرة مـن الجانـب 
الإسرائيلي وسيطرته على المجال الجوي للمنطقة 
ويأتـي بعد الهجوم الذي تم تنفيذه على الأراضي 

السودانية.
وأكـد البيـان أن ما يحـدث هو دليل على فشـل 
القيادة العسكرية في تأمين سماء البلاد كما حدث 

قبل ذلك في تأمين الحدود - كما أورد البيان.
وكان وزيـر الدفـاع المصـري قـد صـرح خـلال 
منـاورة تكتيكيـة نفذتهـا تشـكيلات مـن القوات 
والمعـدات  القـوات  تكـون  أن  «ينبغـي  الجويـة: 
جاهـزة دوماً للقتـال لأن الحرب قـد تندلع في أي 
وقـت» وذكـرت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
الإسـرائيلية، أن وزيـر الدفاع لـم يوضح مقصده 

من ذلك.
أثارت تصريحات السيسـي ردود فعل واسعة 
داخل وسـائل الإعلام الإسرائيلية على المناورات 
والتدريبـات العسـكرية التي تجريهـا مصر لرفع 
الكفـاءة القتاليـة للقوات المسـلحة، وتصريحات 
وزير الدفـاع عبد الفتاح السيسـي خلال المناورة 

التكتيكية بالذخيرة الحية  »مجد  2012».
وأشار موقع «إسـرائيل وطني»: «إن تصرفات 
المصريـين توحـي أنهـم يسـتعدون للحـرب، لكن 
الفريـق أول السيسـي لـم يوضـح مـن يخشـاه 
المصريـون، وضد من قد تندلع الحـرب قريبا» لذا 
علينا الأستعداد وسـلط الموقع أيضا الضوء على 
إعلان «السيسـي» بوصول أول دفعة من طائرات 
«إف 16» إلـى القـوات الجويـة فـي شـهر كانـون 

الثاني (يناير) المقبل.
وقـد حـذر مراقبـون مصريـون مـن احتمـال 
نشـوب حرب في اي لحظه قد تتورط فيها مصر 
اود تدفـع إليهـا ومـن بين هـؤلاء مسـاعد وزير 
الخارجيـة الأسـبق الذي اشـار إلـى إحتمال ان 
تقـدم غسـرائيل علـى تنفيـذ الجـزء الثاني من 
عمليـة الرصـاص المصبـوب ضـد غزه مـن أجل 
المنتخـب  المصـري  الرئيـس  الفعـل  رد  إختبـار 

محمد مرسـي كمـا قد تذهب لأبعد مـن ذلك بغزو 
شبه جزيرة سيناء بزعم حماية حدودها عليإثر 
فقـد الجانـب المصـري عليها إثـر تزايد أنشـطة 

الجماعات السلفية.
وقد أشار موقع القناة السابعة الإسرائيلية إلى 
أن الجيش المصري كان أجرى قبل أسـبوع تدريباً 
علـى عبـور قناة السـويس في ذكـرى انتصارات 
أكتوبـر، بحضـور الرئيـس ووزيـر الدفـاع وكل 
قيادات الجيش هـذا ولم يدق الكثير من المصريين 
روايـة الناطـق بلسـان الجيـش بشـأن أختـراق 
الطائـرات جـدار الصـوت وانتشـرت العديد من 
الشـائعات وصلـت لحـد إعتقـاد الكثيريـن بـأن 
الجيـش يعـد العـدة لعـزل مرسـي وقد اسـتيقظ 
المواطنـون مـن نومهـم فزعـين علـى إثـر أصوات 
الطائـرات واسـفر عـن تحطـم العديد مـن زجاج 
النوافذ وقد عمت الشكوى محافظات بني سويف 
(المدينـة)، والاسـكندرية فـي عدة مناطق شـمال 
وحجـر  العجمـي  خاصـة  الأسـكندرية  ووسـط 
النواتيـة وفـي القاهرة بلغـت الأصـوات ذروتها 
والمطريـة  والزاويـة  والمعـادي  العباسـية  فـوق 
ومدينـة نصر والمقطـم، وتم مـرور الطائرات على 
دفعتـين بينهمـا فاصل نحـو 3 دقائـق وحدث في 
الخامسـة والنصف أول مرة، ولم يشعر بها أغلب 
سـكان مصـر الجديـدة، وأفـادت بعـض التقارير 
بانقطـاع التيـار الكهربائـي لمدة دقيقـة قبل مرور 
الطائرات، وتسـببت حالة الرعب في نزول بعض 
الاهالي للشـارع خوفا من أعمال إرهابية، خاصة 
مـع سـريان شـائعة أن الطائـرات تابعة لسـلاح 
الجـو الاسـرائيلي كمـا حدث فـي السـودان قبل 
أيام وبعد فترة صمـت غير مبررة، وقالت مصادر 
عسكرية في تعليقها تحليق الطائرات علي إرتفاع 
منخفـض وكسـرها حاجـز الصـوت إن القـوات 
الجويـة تقوم من حين لآخـر بتنفيذ طلعات جوية 
سـواء كانت هذه الطلعـات فرديـة أو مجمعة في 
ظروف مختلفة، وفي أي وقت للاستعداد لمواجهة 

أي تحديات.

شائعات عن عزم الجيش عزل مرسي:

تنظيم ضباط من أجل الثورة يكذب المتحدث باسم الجيش
ويؤكد ان 6 طائرات إسرائيلية اخترقت سماء القاهرة وعدة محافظات

مظاهرة للاسلاميين في القاهرة امس

عشرات الإسلاميين يتظاهرون في القاهرة مطالبين النائب العام بالاستقالة
■ القاهرة ـ يو بي آي: تظاهر عشرات من الإسلاميين، 
الثلاثــاء، أمــام «دار القضــاء العالــي» فــي العاصمــة 

المصرية مطالبين النائب العام بالاستقالة.
واحتشــد عشــرات مــن المنتمــين لتيارات الإســلام 
السياسي، امس، أمام مبنى «دار القضاء العالي» وسط 
القاهــرة، مطالبــين النائــب العام المستشــار عبد المجيد 
محمود بتقديم اســتقالته، متهمين إياه بـ»التقاعس عن 

القصاص من قتلة شهداء الثورة المصرية» التي أطاحت 
د المتظاهرون هتافات «الشــعب  بالنظــام الســابق. وردَّ
يريــد تطهير القضــاء»، و»نائب عام يا نائــب عام بعت 
دم الشــهيد بكام»، و»مهما تلف ومهما تدور القرآن هو 
الدســتور». يُشــار إلى أن الدســاتير المصرية المتعاقبة 
وقانون السلطة القضائية فرضت حصانة خاصة على 
منصب النائب العام، فلا يمكن أن يُقال، ولكن من الممكن 

أن يُقدم استقالته. 
ووقعت بوقت سابق من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
الجاري أزمة عُرفت إعلامياً بـ «أزمة النائب العام»، حيث 
صدر قرار جمهوري بتعيين النائب العام المستشــار عبد 
المجيد محمود ســفيراً لمصر لدى دولــة الفاتيكان، فيما 
م باستقالته أو أن يكون قد  نفى محمود أن يكون قد تقدَّ

وافق على تولي منصب السفير.

مقتل طفل في غارات سودانية بجنوب كردفان

الأزهر يدعو إلى اجتماع إسلامي طارئ
لـ «إنقاذ المسلمين» في ميانمار

■ القاهــرة ـ يو بي آي: دعا الأزهر الشــريف في مصر، الثلاثــاء، إلى عقد اجتماع 
طارئ لوزراء خارجية الدول الإســلامية لبحث «سبل إنقاذ المسلمين» في ميانمار من 

العنف الذي يُمارس ضدهم.
وطالب الأزهر، في بيان أصدره امس وتلقت يونايتد برس إنترناشونال نسخة منه، 
منظمة التعاون الإســلامي بعقد قمة طارئة لوزراء خارجية الدول الإسلامية؛ لمناقشة 
تداعيات ما يحدث للمسلمين في ميانمار (بورما سابقاً)، واتخاذ قرارات حاسمة من 

أجل الضغط على حكومة ميانمار لإنقاذ المسلمين هناك وحلِّ هذه الأزمة.
كمــا دعا مجلس الأمن إلى عقد جلســة عاجلــة لإصدار قرار مُلــزم لحكومة بورما 
لوقــف العنف ضد المســلمين، مناشــداً المجتمــع الدولــي بالتدخل العاجــل والفاعل 
للحفاظ على أمن المواطنين المســلمين وسلامتهم في ميانمار «صيانة لكرامة الإنسان، 

وحفظاً لحقوقه الإنسانية».
وقــال الأزهــر إن «ما يتعــرض له المســلمون في بورمــا (ميانمار) هو أشــد أنواع 
الاعتداءات الوحشية والأعمال الإرهابية التي تتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ 
ــلاً حكومــة ميانمــار كامل المســؤوليات السياســية  الأخلاقيــة والإنســانية»، محمِّ

والقانونية تجاه وقف أعمال العنف والقتل.
ر بأنه ســبق وأصدر العديد من النداءات للتحذير من عمليات التطهير العرقي  وذكَّ

والتهجير القَسري لمسلمي ميانمار.

انتخابات مجالس 
المحافظات في العراق

في 20 نيسان
مجلـس  حـدد  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الـوزراء العراقـي يـوم 20 نيسـان (ابريل) 
المقبـل موعـدا لاجـراء انتخابـات مجالـس 
المحافظات، بحسـب ما اعلن المتحدث باسـم 

الحكومة الثلاثاء.
وقـال علـي الدباغ فـي بيـان ان «مجلس 
الـوزراء قـرر بنـاء علـى اقتـراح المفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات تحديـد موعد 
اجـراء انتخابـات مجالـس المحافظـات غير 
(ابريـل)  نيسـان   20 فـي  باقليـم  المنتظمـة 

المقبل».
جديـدا  مجلسـا  اقـر  البرلمـان  وكان 
للمفوضيـة بعـد خلافـات مريرة بـين الكتل 

السياسية حول شكل المفوضية وحجمها.
وتمكن النواب والمسـؤولون بعد اشهر من 
مقابـلات اجريت مع 7200 شـخص من حصر 
عـدد المتقدمين الـى 60 مرشـحا للتنافس على 

تسعة مناصب تالف منها مجلس المفوضية.

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قتـل طفـل واصيـب 
الطيـران  شـنها  غـارات  فـي  اخـرون  اربعـة 
السـوداني على قرى في ولاية جنوب كردفان 
خـلال عطلـة عيـد الاضحـى، وفـق مـا اعلـن 

المتمردون الاثنين.
وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان-
شـمال في بيان ان الغارات اسـتهدفت مسـاء 
الاحـد قريـة تونقلـي ثـم الاثنـين قـرى اخرى 

وادت ايضا الى نفوق ماشية. 
وتعـذر الاتصـال بمتحدثين باسـم الجيش 

السوداني لتاكيد هذه المعلومات. 
ومنـذ بـدء النـزاع في جنـوب كردفـان في 
حزيـران (يونيـو) 2011، تحدثـت معلومـات 
عن قصف للسـكان المدنيين، الامـر الذي دأبت 

الخرطوم على نفيه. 
وبـرر المتمـردون قصفهم المسـتمر لعاصمة 
الولاية كادقلـي بجولات القصف التي حصلت 

هذا الشهر. 
منشـات  اسـتهدفوا  انهـم  هـؤلاء  وقـال 

عسكرية في كادقلي وقتلوا العديد من الجنود، 
السـودانية  الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  لكـن 
تحدثت عن مقتل العديد من المدنيين في قصف 

للمتمردين. 
المواجهـات  وتيـرة  ان  المتمـردون  واكـد 
تصاعدت منذ وقع السودان وجنوب السودان 
اتفاقا ينص على اقامة منطقة حدودية منزوعة 

السلاح بهدف منع وصول اي تعزيزات لهم. 
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وقاتلـت 
السـودان- شـمال الـى جانـب السـودانيين 
الجنوبيين ابان الحرب الاهلية التي اسـتمرت 
22 عامـا وانتهـت باتفـاق سـلام وقـع العـام 

 .2005
واعلنـت الامم المتحدة الجمعـة ان اكثر من 
900 الـف شـخص يتأثـرون بالمواجهـات فـي 
ولايتـي جنـوب كردفان والنيـل الازرق، لافتة 
الـى عـدم تمكنها مـن توزيـع اي مسـاعدة في 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا المتمـردون رغم 

مفاوضات استمرت اكثر من عام. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
المكتـب  عضـو  البردويـل  صـلاح  الدكتـور  اكـد 
باسـمها  الرسـمي  والناطـق  لحمـاس  السياسـي 
لــ «القـدس العربـي» الثلاثـاء بـأن قطاع غـزة لن 
يتعـرض لحـرب اسـرائيلية شـاملة خـلال المرحلة 
القادمـة لان مصـر رفعت الغطاء الـذي كان ممنوحا 
لاسـرائيل في عهد الرئيس المصري المخلوع حسـني 
مبارك، مشيرا الى امكانية ان تقف مصر في مواجهة 
اسرائيل في اية حرب شاملة على القطاع، نافيا على 
الصعيـد الداخلي لحركته انسـحاب رئيس الوزراء 
المقال بغزة اسـماعيل هنية من المنافسة على رئاسة 
المكتـب السياسـي لحمـاس لصالح الدكتور موسـى 

ابو مرزوق. 
وبشأن تشكيلة المكتب السياسي الجديد لحماس 
قـال البردويـل لــ «القـدس العربي» «حتـى الآن لم 
تنته الانتخابات التي يتم فيها اختيار رئيس المكتب 
السياسـي لحركـة حماس وباقـي اعضـاء المكتب»، 
مشيرا الى انتهاء الانتخابات على المستوى الداخلي 
والخارجـي للحركـة الا انهـا لـم تنتـه الانتخابـات 
العامة «التي يتم من خلالها اختيار اعلى سـلطة في 
حماس وهي رئيس المكتب السياسي لحماس وباقي 

اعضاء المكتب».
وتوقـع البردويـل ان يتـم اختيار رئيـس المكتب 
السياسـي لحماس قبـل نهاية العام الجـاري، وقال 
السياسـي  المكتـب  ان يتـم اختيـار رئيـس  «نأمـل 

لحماس قبل نهاية العام».
ونفى البردويل ان يكـون هنية احد قادة الحركة 
البارزين في غزة انسـحب من التنافس على رئاسة 
المكتب السياسي لصالح ابو مرزوق، مشددا على انه 
لا يوجد في حركة حماس ترشـح لمنصب من اجل ان 
تحدث المنافسـة او الانسـحاب اصلا على حد قوله، 
مؤكـدا بان مجلس الشـورى للحركة هـو من يختار 
رئيـس المكتـب السياسـي ويكلفـه بالمهمـة، مضيفا 

«قضية المنافسة بين اسـماعيل هنية والسيد موسى 
ابومـرزوق هـذه قضيـة اعلاميـة، فـلا توجـد فكرة 
المنافسة وبالتالي لم نسـمع عن انسحاب اسماعيل 
هنية لانه لا يوجد في الاساس منافسة، وثم لا يوجد 
من يرشح نفسـه في حماس وانما يتم تزكيته خلال 
اجتماع مجلس الشـورى، والـذي يتم تزكيته خلال 
ذلـك الاجتماع يتـم انتخابه بطريقـة ديمقراطية من 
خلال اعضاء المكتب السياسـي للحركة»، مضيفا «لا 
يوجد حتى هذه اللحظة ولم تقر حماس في لوائحها 

ما يسمى بالترشح».
وبشأن اذا ما هناك توجه عام في حماس لاختيار 
رئيـس مكتب سياسـي من قيادات الخـارج من اجل 
ضمـان حريـة الحركـة، قـال البردويل بـان الحركة 
لـم تنتـه من وضـع معاييـر لاختيـار رئيـس المكتب 
السياسـي، مضيفـا «لا توجـد حتـى هـذه اللحظـة 
معايير وضعـت لاختيار رئيس المكتب السياسـي»، 
مشـيرا الـى ان الحديـث عـن توجـه بشـأن اختيار 
احـد قادة الخـارج لرئاسـة الحركـة يأتي فـي اطار 
التحليلات الاعلامية، مضيفا «هذا الامر غير مطروح 

في اروقة حماس».
وتابع البردويل قائلا «لـم يتم حتى هذه اللحظة 
حسـم الانتخابـات - في مجلس الشـورى -  وقبل 
نهاية العام سـتنتهي الانتخابات وعندها سـتتضح 

الامور اكثر».
وبشأن المصالحة ما بين حماس التي تسيطر على 
غزة وفتح التي تسـيطر على الضفة الغربية واذا ما 
هناك اتصالات جارية لتفعيل ذلك الملف قال البردويل 
«لا يوجد في هـذه الفترة الراهنة اية اتصالات تذكر 
بشـأن تنفيذ اتفاق المصالحة، وذلك طبعا لانشـغال 
السـلطة بموضوع الذهاب لـلامم المتحدة، وفي مثل 
هذه الاوقات السـلطة لا تلتفـت اطلاقا لاية حوارات 
وطنيـة، وهذا مـا حدث في اسـتحقاق ايلـول العام 
الماضـي حيـث جمـدت المصالحة فـي حينـه انتظارا 
لايلـول وانتظارا لتحصل فلسـطين على عضوية في 
الامم المتحـدة، واليوم هم -فـي رام الله - بانتظار 
الامم  فـي  مراقـب  دولـة  عضويـة  علـى  الحصـول 

المتحـدة، وهذا حـرق وتضييع للوقت فيمـا لا طائل 
من ورائه»، مطالبـا القيادة الفلسـطينية بالالتفات 
للوضع الفلسطيني الداخلي وتنفيذ اتفاق المصالحة 
الوطنيـة المعـروف باتفـاق القاهرة كونه اسـتطاع 
ايجاد قواسم مشتركة بين البرامج المختلفة لحركتي 

فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية.
التحـرك  يكـون  ان  ضـرورة  علـى  وشـدد 
الفلسـطيني السياسـي على مسـتوى الامم المتحدة 
او على اي مسـتوى كان تحرك مشـترك يمثل جميع 
الفلسـطينيين، مضيفـا «لان ذهـاب ابومـازن للامم 
المتحـدة ذهاب ضعيف ولا يعطي اية اهمية ولا حتى 
حصوله على عضوية غير كاملة او ما يسمونها دولة 
غير عضـو في الامم المتحـدة. هذا لا يحقق للشـعب 
الفلسطيني اي شيء سـوى فرقعة اعلامية سرعان 
ما تذوب وتتلاشى في زحمة الاستيطان الاسرائيلي 

وفرض الامر الواقع».
واشـار البردويـل الـى ان التوجـه الفلسـطيني 
لـلامم المتحـدة هـي الطلقة الاخيـرة التـي كانت في 
جعبـة الرئيس محمود عباس، وقـال «هو ذهب الى 
الامم المتحـدة كطلقة اخيرة فـي جعبته وهو ينطلق 
من حالـة اليأس وجمود عملية السـلام والتسـوية 
التي تمسـك بها كثيرا اضافة للوضع المتأزم بالضفة 
الغربية وانعدام اي افق سياسي وتنموي في الضفة 
الغربيـة، وهـذا فرض عليـه الهروب لـلامم المتحدة 
لتحقيـق ولـو انتصـار وهمـي ليختـم بـه تاريخـه 
السياسي، وانا لا اعتقد بان ما سيحقق هو امر مهم، 
واذا كان مهمـا في نظر الرئيـس عباس فهو غير مهم 

على ارض الواقع».
 وعلى الصعيـد الميداني على قطاع غزة وامكانية 
ان تشـن اسـرائيل حربـا على غزة علـى غرار حرب 
2008 ، اسـتبعد البردويل اقدام اسـرائيل على شـن 
حرب شـاملة علـى القطـاع لان مصر رفعـت الغطاء 
الـذي كان ممنوحـا لها خلال حكـم الرئيس المصري 
المخلوع حسـني مبـارك، متوقعا ان تكـون مصر في 
مواجهـة اسـرائيل في اي حـرب شـاملة قادمة على 

قطاع غزة.

واضاف البردويل قائلا «اولا انا لا اتحدث باسـم 
المصريـين ولكن انا أمل ان يكون لمصـر دور اكبر مما 
هـو موجود حاليا بحيث تضع حـدا للعدوان المتكرر 
علـى قطاع غـزة من قبل العـدو الصهيونـي، ونحن 
نتوقـع ان يقوم العدو بضربات بين فينة واخرى من 
اجل ان يحقق تفوق الردع بالنسبة له، ومن اجل ان 
يمرر انتخاباتـه وهو في حالة تفوق ويفرض تهدئة 
على الشعب الفلسـطيني ويحقق نتنياهو من خلال 
هذه الضربات مكاسـب انتخابيـة  ارضاء للجمهور 
الاسرائيلي المتطرف والمتعطش للدماء الفلسطينية 
للفـوز بالانتخابـات، وهذه هي الفلسـفة العامة في 

اسرائيل».
وتابـع البردويـل «ولذلـك لا نسـتبعد ان تكـون 
بـين الفينـة والاخرى ضربـات او عمليـات عدوانية 
وتوغـلات هنا وهنـاك، ولكن لا نتوقع حربا شـاملة 
ضـد قطـاع غـزة فـي المرحلـة القادمـة لاعتبـارات 
كثيـرة منها ان اسـرائيل لا تريـد ان تخوض  معركة 
دون غطاء اميركي واقليمـي وعربي، فالمرة الماضية 
خاضـت معركة - حرب عـام 2008- بغطاء امريكي 
وعربـي واقليمي، ولا نتوقع هـذه المرة ان تخوضها 
لان الغطـاء غيـر متوفـر خاصـة وان مصـر رفعـت 
الغطـاء عن هـذه الحـرب، وربما تقف ايضـا موقف 
المواجهة مع اسـرائيل في حال قامت بعدوان شـامل 
على قطاع غـزة، والولايات المتحـدة الامريكية  غير 
معنية ايضا بحرب جديدة على قطاع غزة، والمجتمع 
الدولي غير جاهز نفسيا لتقبل هذه الحرب، والعدو 
الصهيونـي وجبهتـه الداخليـة متضعضعـة وهـي 
ليسـت مسـتعدة لخوض حرب شـاملة تتحمل فيها 
التبعـات، ولكـن هـم يتقبلـون عمليات عـدوان من 
هنـا وهنـاك لتحقيـق الـردع والتفوق الاسـرائيلي 
دون ان يتكبدوا خسـائر كبيرة سـواء سياسـية او 
ماديـة، وايضا المقاومـة الفلسـطينية تطورت وهي 
جاهزة ايضـا لإيلام العدو اكثر مـن اي وقت مضى، 
ولذلك لا اعتقد ان اسـرائيل ستخوض حربا شاملة، 
ولكـن المتوقع ان تقوم بعمليات عـدوان متكررة هنا 

وهناك».

نفى انسحاب هنية لصالح تولي ابومرزوق رئاسة المكتب السياسي لحماس..  واكد جمود ملف المصالحة:

 البردويل لـ«القدس العربي»: لا نتوقع حربا شاملة ضد قطاع غزة 
لان مصر رفعت الغطاء عن هذه الحرب وربما تقف موقف المواجهة مع اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـف المراسـل السياسـي فـي القناة 
الثانية التجارية بالتلفزيون الإسرائيلي، 
أودي سيغال، كشف النقاب عن أن رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
أفيغـدور  خارجيتـه،  وزيـر  مـع  اتفـق 
ليبرمـان، فـي الاتفـاق السـري الـذي تم 
التوصل إليه لخـوض الانتخابات العامة 
للكنيسـت، أنْ يتولـى ليبرمان في السـنة 
نتنياهـو  ولايـة  مـن  والأخيـرة  الرابعـة 
الـوزراء، وفـق  القادمـة منصـب رئيـس 

اتفاق التناوب.
نتنياهـو  أن  إلـى  المراسـل  وأشـار 
الطلبـات  مـن  الرغـم  وعلـى  وليبرمـان، 
المتكـررة من أقطـاب الأحزاب السياسـية 
المعارضة لهما، وأيضا من قبل شـخصيات 
مركزيـة في حزب الليكود، رفضا الكشـف 
عـن بنـود الاتفاق المُبـرم بينهما، وسـارع 
ديـوان رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي إلى 
نفـي الخبـر، زاعمـا أنـه لا أسـاس لـه من 

الصحة.
نتنياهـو  قـال  ذاتـه،  السـياق  فـي 
اسـتعدادا  علـى  إنـه  أمـس  للصحافيـين 
لإسـناد حقيبة الأمن لحليفه ليبرمان، في 

حال طلب الأخير هذه الحقيبة، الأمر الذي 
فسـره العديد من المراقبين السياسيين في 
الإعـلام العبـري على أنـه بمثابة رسـالة 
واضحة لوزير الأمن الإسـرائيلي الحالي، 
إيهـود بـاراك، بـأن نتنياهو ليـس معنيا 
بـأن يكمل المشـوار معـه بعـد الانتخابات 
العامـة التي سـتجري فـي كانـون الثاني 
(يناير) من العام المقبل، ورأى المحللون أن 
الاتهامات التي وجهها نتنياهو لبراك بأنه 
يعمل من وراء ظهره لدى صناع القرار في 
واشنطن، كانت بمثابة المقدمة لعزل باراك 
بعـد الانتخابـات، خصوصـا وأن الحزب 
الذي يرأسـه باراك (عتسـماؤوت)، وفق 
جميـع اسـتطلاعات الـرأي الـذي أُجريت 
منذ الإعلان عـن تبكير موعد الانتخابات، 
أكدت على أن حزب باراك لن يجتاز نسبة 
الحسـم ولـن يكـون ممثـلاً في الكنيسـت 

الـ19.
فـي  «هآرتـس»  صحيفـة  واعتبـرت 
عنوانهـا الرئيسـي أن قـرار التحالف بين 
الليكـود، و(إسـرائيل بيتنـا)، هـو عمليًا 
حكومـة  تشـكيل  نحـو  الأولـى  الخطـوة 
فـي  الصحيفـة  وقالـت  المقبلـة.  الحـرب 
تعليق لرئيس تحريرها، ألوف بن: شـكل 
نتنياهو حكومة الحرب، التي ستقود دولة 
إسـرائيل إلى مواجهة عسكرية مع إيران. 
وتابـع قائـلاً: لم يخـف نتنياهـو نواياه، 

عندمـا أعلـن أن الهـدف الأول والأسـمى 
لحكومتـه المقبلـة سـيكون منع إيـران من 
امتلاك أسـلحة نووية. فالوحدة مع حزب 
ليبرمـان تقضـي على المعارضـة الداخلية 
فـي الليكود للحرب. ولفـت رئيس تحرير 
الصحيفة إلى أنه سيكون بمقدور نتنياهو 
بعـد الانتخابـات الادعاء أنـه حصل على 
تفويـض من الشـعب للعمل وفـق ما يراه 
هو مناسـبا. وخلص إلى القول: سيواجه 
الوزراء وكبار الأجهـزة الأمنية صعوبات 
في مخالفته. التحفظ الأمريكي والمعارضة 
الأمريكية هي الوحيـدة الكفيلة بعرقلة أو 
إحبـاط الأوامـر العسـكرية لقادة سـلاح 
الجـو بالانطـلاق نحـو إيـران، علـى حد 

تعبيره.
إلـى ذلك،  أقر مؤتمر حـزب الليكود في 
سـاعة متأخرة من مساء أمس الأول، دمج 
قائمتي (الليكود)، و(يسـرائيل بيتينو)، 
وصوتـت الأغلبية لصالح الدمج وتخويل 
رئيـس الحـزب بنيامين نتنياهـو بترتيب 
القائمة المشتركة بعد الانتخابات الداخلية 
لليكود. وتم التصويت بشـكل علني  لعدم 
تمكن عضو الكنيسـت ميخائيل إيتان من 
تقـديم  قائمـة التواقيع للمطالبـة بإجراء 
تصويـت سـري علـى دمـج القوائـم، فـي 

الوقت المحدد.
الإسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس  وقـال 

بنيامين نتنياهو إن الحزبين سـيخوضان 
الانتخابات في قائمة واحدة، لكن الليكود 
سـيحافظ على هويته الحزبيـة، لافتًا إلى 
أن الهدف مـن الدمج هو بنـاء كتلة كبيرة 

تمثل المعسكر القومي، على حد تعبيره.
في السـياق ذاتـه، قال دنيـس روس، 
الدبلوماسـي الأمريكي والمبعوث السابق 
للرئيـس الأمريكـي، بـاراك أوبامـا، أمس 
الثلاثـاء فـي حديـث أدلـى بـه لصحيفـة 
«هآرتـس» العبرية، قال إنه في الأسـابيع 
الأخيرة سـجل تقدما في مواقف الولايات 
المتحـدة الأمريكية والدولـة العبرية حول 
الجدول الزمني للملـف النووي الإيراني، 
وأكد روس أن الرئيـس أوباما اقترب جدًا 
مـن الموقـف الإسـرائيلي لمنـع إيـران مـن 
الحصول علـى القنبلة النوويـة، كما قال، 
إنـه على الرغم مـن أنه لا يملـك معلومات 
مؤكدة، فإنـه يُرجح بأن الولايات المتحدة 
وعـدت بتزويد إسـرائيل بعتـاد هجومي 
متطور جدا، والذي من شـأنه أنْ يسـاهم 
إلى حدٍ كبير في حال قررت الدولة العبرية 
توجيه الضربة العسـكرية لإيران لتدمير 

برنامجها النووي، على حد تعبيره.
إن  روس  قـال  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
العـام 2013 سـيكون عام الحسـم، مؤكدًا 
هـذا  يسـتعمل  أنـه  العبريـة  للصحيفـة 
المصطلح لأول مرة، مشـيرًا إلى أن الحسم 

سـيكون عسـكريا أو سياسـيا، مستبعدا 
قائـلاً  روس  وزاد  ثالثًـا.  حسـمًا  بالمـرة 
إن الاقتصـاد الإيرانـي يعانـي مـن أزمـة 
خانقـة بسـبب العقوبـات المفروضة على 
الـدول  قبـل  مـن  الإسـلامية  الجمهوريـة 
الغربية، وهناك علامـات فارقة تؤكد على 
أن المرشـد الأعلـى للثـورة الإيرانية، على 
خامنائي، بدأ يميل إلى تغيير موقفه، لافتًا 
إلى أنـه، أيْ خامنائي، اسـتعمل آيات من 
القرآن الكريم في ما يتعلق باتخاذ قرارات 
صعبـة بهدف التوصل إلـى اتفاق مع ’ادء 

أشداء، على حد قوله.
وفـي معرض رده على سـؤال الصحيفة 
العبرية، قال الدبلوماسي الأمريكي السابق 
أوْ رومنـي، فـي حـال انتخـاب  إن أوبامـا 
أحدهمـا لمنصب الرئيـس القـادم للولايات 
دبلوماسـية  بمبـادرة  سـيقومان  المتحـدة 
واسـعة النطـاق مع إيـران، لكـي يُثبتا أنها 
ترفض الحلول السلمية، وذلك قبل اللجوء 
إلى الخيار العسـكري، لافتًا إلـى أنه برأيه 
فـإن أوبامـا أكثـر مناسـبًا لإدارة الأزمة مع 
الجمهوريـة الإسـلامية، لأنه في السـنوات 
الأربـع الماضية بـذل جهودًا جبـارة في هذا 
الملف، فهـو على إلمام بـكل التطورات وعلى 
دراية بكل البدائل، فـي حين أن رومني، في 
حـال انتخابـه، فإنه سـيبدأ المبـادرات من 

خط الصفر، على حد وصفه.

روس: أمريكا زودت إسرائيل بأسلحة هجومية متطورة جدًا لاستعمالها في حال اتخاذها القرار بضرب إيران

التلفزيون الإسرائيلي: الاتفاق السري بين نتنياهو وليبرمان
■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: أعلنـت هيئات  ينص على منح الأخير السنة الأخيرة من منصب رئيس الوزراء

وشـخصيات في مدينـة الناصـرة وخارجها 
الدفـاع  وزارة  لدعـوة  المطلـق  رفضهـا 
العـرب  الشـبان  تجنيـد  إلـى  الإسـرائيلية 
المسـيحيين في الجيش الإسـرائيلي وذلك في 

أعقاب عقد مؤتمر خاص لهذه الغاية.
وبادرت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى عقد 
مؤتمر في مدينة «نتسيريت عيليت» المجاورة 
لمدينـة الناصرة، وتحت رعاية رئيس البلدية 
شـمعون غابسو وبمشـاركة ثلاثة رجال دين 
مسـيحيين ومسـؤولين في سـرايا كشفية من 

الناصرة ومنطقتها.
والشـخصيات  الهيئـات  ونـددت 
الدفـاع  وزارة  بمبـادرة  المسـيحية  العربيـة 
ومشـاركة الكهنـة العرب المسـيحيين في هذا 
المؤتمـر وحتـى أن مجلـس الطائفـة العربية 
الأرثوذوكسـية فـي الناصرة أعلـن الحرمان 
بحـق الكاهن جبرائيل نـداف، الذي كان أحد 
المشـاركين في مؤتمر تشـجيع تجنيد الشبان 

المسيحيين بالجيش الإسرائيلي. 
وقـال الكاهـن نـداف فـي مقابلـة أجراها 
معـه الثلاثـاء موقـع «العـرب» الالكترونـي، 
ومقره في الناصرة، إنه «إذا سـألني الشباب 
المسـيحي حول تجندهم فإننـي لا أعطي رأيي 
بالمـرة ولا أنطـق بكلمـة لأنني لا أسـتطيع أن 
آخـذ المسـؤولية « و»لـن أؤيـد ولـن أعارض 
التجنـد فأنـا أحتـرم حريـة اختيار الشـباب 
لأنهم يعرفون الواقع الذي يعيشونه وليسوا 

بحاجة الى أن نفرض عليهم مستقبلهم».
الشـباب  «أحتـرم  أضـاف  نـداف  لكـن 
المسيحي الذي يتجند بالجيش (الإسرائيلي) 
وأحترم كل إنسان يقرر ما يشاء، فلن أنبذهم 

ولـن أحتقرهـم ولـن أحتقر كذلك مـن يرفض 
الدخول الى الجيش».

مـن جهـة أخـرى أصـدر مجلـس الطائفة 
العربية الأرثوذكسية في الناصرة بيانا امس 
قـال فيه إنه ناقـش، في اجتمـاع عقده أمس، 
المبادرة إلى تشـجيع الشبان المسيحيين على 
التجند بالجيش الإسـرائيلي بادعاء «حماية 

أبناء الطائفة المسيحية».
وجـاء في بيـان المجلـس أنه «فـي الوقت 
الـذي تتعالـى فيـه أصـوات أبنـاء الطائفـة 
العربيـة الدرزيـة لرفـض الخدمة فـي جيش 
الاحتلال الإسرائيلي، تتعالى أصوات النشاز 
من قبل بعض المرتزقة لتجنيد أبناء الطوائف 
تحـت  الاحتـلال  جيـش  لخدمـة  المسـيحية 
شـعارات فارغة منها 'حماية الأقلية المسيحية 

في هذه البلاد' حسب تعبيرهم».
وشـدد بيان المجلس علـى أن «موقفنا كان 
وما يزال يؤكد على حقيقـة واحدة ووحيدة، 
وهـي أن المسـيحيين العـرب فـي البـلاد هـم 
جزء لا يتجزأ من أبناء شـعبهم الفلسـطيني، 
الباقون فـي وطنهم، وحمايتهـم هي كحماية 

سائر أبناء شعبهم في البلاد».
وقال البيان إن «مجلـس الطائفة العربية 
الأرثوذكسـية هـو الممثـل الشـرعي والوحيد 
و  الناصـرة  فـي  الطائفـة  لأبنـاء  المنتخـب 
نتسـيرت عيليت وهو المالك الوحيد لكنيسـة 
البشـارة الأرثوذكسـية فـي الناصـرة، وقـد 
قررنا منع الكاهن جبرائيـل نداف من مزاولة 
الكهنـوت داخل هذه الكنيسـة بأي شـكل من 
الأشـكال وإعـلان الحرمـان الكامـل عليه من 
قبل جميع مؤسسـات الطائفة وندعو الجميع 
الـى مقاطعته ومقاطعة كل من شـارك في هذا 

المؤتمـر المهزلة ليكـون عبرة للجميـع ويكون 
درسـا لـكل من يفكـر فـي المسـتقبل ان يحذو 
حذوهـم». وتوجـه المجلـس فـي بيانـه إلـى 
الشباب والشابات العرب عامة، والمسيحيين 
خاصـة «كونهـم يواجهـون محاولـة تجزئـة 
سـلطوية»، ودعاهم إلى «صد هـذه الدعوات 
المشـبوهة ودحرهـا، وإعادتها إلـى أوكارها، 
فإسرائيل الرسـمية تحاول من جديد تطبيق 
مـا فشـلت به فـي الماضـي، حينما سـعت إلى 

تجنيد المسيحيين العرب».
كذلك ندد بطريرك القدس السابق لطائفة 
اللاتـين البطريـرك ميشـيل صبـاح بمؤتمـر 
التجنـد  علـى  المسـيحيين  الشـبان  تشـجيع 
وبالكهنـة الذيـن شـاركوا فيـه وقـال لموقـع 
«العرب» إن هؤلاء الكهنة «قد يستندون على 
رغبة في الاندماج فـي الدولة ولكن أنت تلقي 
بنفسك حتى تندمج، فمن تذهب إليه لا يريدك 

بل يرفضك بكل قوانينه». 
وشـدد صبـاح علـى أن «القضيـة بحاجة 
الـى كرامة، والمسـيحي عنصر يبنـي المجتمع 
ولكـن لا يبنيه على دماء أخيـه وعلى مواقف 
فيهـا مزايـدات. يجـب أن نندمج فـي المجتمع 
الإسـرائيلي كاندماج بشري، أما الاندماج في 
مؤسسـات لها طابـع عنصري وكلهـا قوانين 
عنصريـة وترفضنـي فكيف ألقي بنفسـي في 
مجتمع وكيانـات ترفضنـي بقوانين واضحة 
جدا». مـن جانبه حـذر عضو الكنيسـت حنا 
سـويد الكهنـة ورعاة الأبرشـيات المسـيحية 
«مـن مغبـة التهـاود والانسـياق مـع الحملـة 
المسـيحيين  الشـبان  لاسـتدراج  المشـبوهة 
وجعلهم مرتزقة في الجيش بذريعة المساهمة 

في حماية طائفتهم وردع المعتدين عليها».

هيئات وشخصيات مسيحية ترفض دعوات 
لتجنيد شبان عرب من الطائفة بالجيش الإسرائيلي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

هاجمت طائرات حربية إسرائيلية لليوم الثالث على التوالي 
مناطق حدودية تقع إلى الشــرق من جنوب قطاع غزة وأحدثت 
أضرارا مادية، بعد أن عادت موجة التوتر عقب انتهاك إسرائيل 
قــرار وقف إطلاق النار الــذي تم التوصل إليه الخميس الماضي 
بوساطة مصرية، وقال وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي 
تديرهــا حماس بغــزة فتحي حماد أن تصعيــد الاحتلال هدفه 

النيل من استقرار القطاع.
وقال شــهود عيــان ان طائــرات قتالية مروحية شــنت عدة 
غارات على حدود بلدات عبســن وخزاعة الواقعة شــرق مدينة 
خانيونس جنوب القطاع، وأطلقــت أيضاً زخات من الرصاص 

الثقيل صوب المنطقة.
وجــاءت الغــارات في ظل تحــركات لجيش الاحتــلال على 
طول المناطق الشــرقية لجنوب القطاع، وهو ما حال دون تمكن 
المزارعين من الوصول إلى حقولهم القريبة من الحدود، خاصة 
بعــد أن حــذر جيش الاحتــلال أول أمس من الاقتــراب من هذه 

المناطق.
وأفيــد أن نشــطاء من المقاومة الفلســطينية أطلقــوا قذائف 
هــاون على قوات إســرائيلية توغلــت على حدود بلــدة القرارة 

القريبة.
ومنــذ اليــوم الثالث لعيــد الأضحى عادت إســرائيل لشــن 
سلســلة غارات وعمليات توغــل، مخترقة بذلك حالــة التهدئة 
التــي تم التوصــل إليهــا الخميس الماضــي بوســاطة مصرية، 
وأوقعــت الهجمات شــهيدا من كتائــب القيام الجناح المســلح 
لحركــة حمــاس إضافة إلى إصابــة آخرين بجــراح، فيما ردت 

المقاومة باستهداف مناطق في النقب الغربي.
وفي الســياق قال فتحي حمــاد وزير الداخليــة في حكومة 
حماس ان إســرائيل تســعى من وراء تصعيدها ضد غزة النيل 

من أمنه واستقراره.

وشــدد حماس في تصريحات نشــرها موقع «الرسالة نت» 
على أن حكومته «ستحمي الجبهة الداخلية»، وأضاف «رغم أن 
الاحتلال يحاول تصدير أزماته الداخلية إلينا عبر شــن سلسلة 
غــارات وتوغلات في القطاع فإننا ســنحمي جبهتنــا الداخلية 

وأمن شعبنا وظهر المقاومة».
وأشــار حماد إلى أن إســرائيل نعيش «أزمة معلوماتية بعد 

فقدانه عددا كبيرا من عملائه على الأرض».
إلى ذلك، أنذرت شــركة توزيع كهرباء غــزة من حدوث أزمة 
في الحصــول على الطاقة بشــكل أكبر في القطــاع، لمنع قوات 
الاحتــلال طواقمها من تصليح خطوط نقل الكهرباء القريبة من 

الحدود.
وذكــرت الشــرطة في بيان لهــا ان الاحتلال يمنــع منذ نحو 
الأسبوعين طواقم فنية متخصصة في تصليح أعطال الكهرباء 
مــن الوصــول إلــى مناطــق الحــدود لإصــلاح خــط الكهرباء 
الرئيسي المسمى «خط البحر» الذي يمد مناطق واسعة جدا في 
محافظتي غزة والشمال بحوالي 12 ميغاوات تأتي من الشركة 

الإسرائيلية.
كذلــك ذكرت أن الاحتــلال يمنع الطواقم الفنيــة من تصليح 

خط آخر على الحدود يغذي منطقة خانيونس.
وحذرت من اســتمرار فقدان هذه الكمية من الكهرباء نتيجة 
توقف هذه الخطوط وقالت أن هذه النســبة المفقودة من الطاقة 
تأتــي لـ «تعميق الأزمة القائمة وتزيــد من حدة آثارها على أكثر 

من مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني في قطاع غزة».
وتشن إسرائيل في تلك المناطق هجمات عسكرية منذ فترة، 
وتمنــع بالأصل الســكان من الاقتــراب من الحــدود حيث تقيم 

منطقة أمنية عازلة تمتد لأكثر من 300 متر.
وحثت المؤسســات الدولية للتدخل لدى إســرائيل للسماح 
بإعــادة تشــغيل الخطوط المتعطلــة، حتى لا تتدهــور الأوضاع 

الإنسانية والخدمات العامة في القطاع.
ويعانــي القطاع بالأصل من نقص حاد في الطاقة الكهربية، 
إذ يتم فصل التيار عن الســكان بمعــدل يصل إلى أكثر من ثمان 

ساعات في اليوم الواحد.

طائرات الاحتلال تواصل الهجمات 
على طول الحدود.. وحكومة حماس تؤكد 

أن الهدف منها النيل من استقرار غزة

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في خطوة قضائية لافتة، أحال النائب 
العـام التمييـزي القاضـي حـاتم ماضي 
المعيّـن حديثاً من قبل الحكومة إلى قسـم 
المباحث الجنائيـة المركزية الإخبار الذي 
ورد إلـى النيابـة العامـة التمييزيـة ضد 
الصحافـي نديم قطيش عريـف المتكلمين 
وسـام  الشـهيد  اللـواء  تشـييع  خـلال 
الحسـن في وسـط بيـروت والـذي أدى 
إلـى محاولـة اقتحام السـراي الحكومي 
لاجراء التحقيقات اللازمة، خصوصاً أن 
قطيش بعد انتهاء رئيس كتلة المسـتقبل 
فـؤاد السـنيورة مـن كلمتـه طلـب مـن 
المحتشـدين في ساحة الشـهداء التوجه 
الـى السـرايا الحكومية رافعاً شـعار « يا 

شباب ويا صبايا يللا يللا عالسرايا». 
وقـد لقيـت هـذه الخطـوة القضائيـة 
استهجان بعض الشخصيات والاحزاب 
في قوى 14 آذار، وحفلت مواقع التواصل 
الاجتماعي بتعليقات وكتابات إستغربت 
أو  بالصمـم  القضـاء  أصيـب  يكـون  أن 
أن يعـود علـى الارجـح قضـاءً عضوميا 
السـورية!. الوصايـة  أيـام  كان  كمـا 
وكتـب بعضهم «ألم يسـمع القضـاء اياه 
العميـد المتقاعـد مصطفى حمـدان عندما 
هـدّد علناً اللواء وسـام الحسـن بالقتل، 
العمـاد  زيارتـه  بعـد  للحسـن  وقولـه 
ميشـال عون فـي الرابية «وأعلـى ما في 
خيلك اركبوا جايي الايام ورح بتشـوف 
الـرد»، وسـألت التعليقـات « أليـس هذا 
تهديداً للسـلم الاهلي؟ ألم تـأت «الايام» 
واغتيل الحسـن بعد أسـابيع قليلة على 
هـذا التهديـد؟ ام لعلـه ليس تهديـداً بل 
هو في اطار الكلام السياسـي المنمّق؟ ألم 

يهدد ميشـال عون علناً ومباشرة اللواء 
الحسن قبل استشهاده بأنه «رح يفحّم» 
وفحّم الحسـن بلهب انفجار الاشرفية؟! 
ألم يتعرض سـمير جعجع أيضـاً لتهديد 
مباشـر مماثل من قبل حمـدان أيضاً؟ ألم 
يتعـرّض النائـب بطرس حـرب لمحاولة 
اغتيال وعرف اسم متورط بالعملية ولم 

تصدر بحقه بعد أي مذكرة توقيف؟».
وفـي هـذا السـياق، قالـت «القـوات 
اللبنانيـة» فـي بيـان لهـا «فـي الوقـت 
الـذي كنا ننتظـر فيه ملاحقـة المحرّضين 
والشتامين الذي امعنوا لاشهر واشهر في 
الحـض والتحريـض والكـذب والافتراء 
وممارسـة كل فنـون وسـفاهة الصحافة 
موقـع  علـى  بذهـول  قرأنـا  الصفـراء، 
«الوكالـة الوطنية للاعـلام» خبراً مفاده 
ان المحامي العام التمييزي القاضي حاتم 
ماضي قد احال صباح الإثنين 29 تشرين 
الأول الى قسـم المباحث الجنائية إخباراً 
ورد النيابـة العامـة ضـد الاعلامي نديم 
قطيش.وعليـه، يهـمّ الدائـرة الاعلامية 
في «القوات اللبنانيـة» التوقف عند هذا 
الإخبار ولفت نظر المراجع القضائية الى 
مجموعة اسئلة يطرحها المواطن اللبناني 

على نفسه في كل يومٍ وكل وقت:
1 ـ لماذا لـم يتحرّك القضاء حتى الآن، 
ويلاحـق بعض الأبـواق التي مـا انفكت 
ض يوميـاً ولمـدة طويلة مـن الزمن  تحـرّ
ضد اللواء الشهيد وسام الحسن ورفاقه 
فـي قوى الأمن الداخلـي، وبالأخص بعد 
توقيف شـبكة سـماحة -مملوك للعمالة 

والقتل؟
2- لمـاذا لا يتوقـف القضـاء عند هذه 
الوجوه الكالحة التي ضحكت في سـرها 
لحظة انفجار الأشرفية، ووزعت الحلوى 
وسـام  عـبء  ان  واعتبـرت  ابتهاجـاً، 
الحسن قد زال، لماذا لا يتوقف عند هؤلاء 

ويوقفهـم ويقتصّ منهم بما يتناسـب مع 
حضّهم المسـتمر علـى الكراهية، وزرعهم 
المسـتدام للحقد خدمةً لمصالـح خارجية 
المهاجمـة  مواصلـة  عبـر  ان  واضحـة، 
اليومية ضد اللواء الشهيد او ضد كل من 
يصرّ على قيام الدولة والمؤسسات وحق 
احتكار الجيش والقوى الامنية وحدهما 

للسلاح في لبنان؟
ك القضـاء للقضـاء  3-  لمـاذا لا يتحـرّ
علـى الذيـن اختلقـوا الحجـج الواهيـة 
لحجب داتا المعلومات عن الامن اللبناني، 
بغية تسـهيل القتل، عوض ان يسرع الى 
اعلامـي غلبه الانفعـال والغضب، وحقه 
وحقنـا جميعـاً فـي الغضب، علـى الموت 
وعلى القتـل وعلى اباحـة المواطنين لآلة 
الجريمـة المنظمة؟حقـاً ان لبنـان يتجـه 
واللامنطـق  العجائـب  عالـم  ليدخـل 
«يرضـى  المأثـور:  القـول  فيـه  ليصـدق 

القتيلُ ولا يرضى القاتلُ».
وكان نديم قطيش لدى سؤاله عما إذا 
تشاور مع أحد قبل الطلب من المتظاهرين 
التوجـه الى السـرايا قال «تشـاورت مع 
شـخص واحد هـو زوجتي وقلـت لها إن 
لـدي فكـرة في رأسـي قـد تطيـح بعملي 
لكننـي مقتنـع بهـا ، فشـجعتني وأقدمت 

على الفكرة».
كمقـدم  يعمـل  قطيـش  أ،  والمعلـوم 
برنامج في «قناة المسـتقبل» وهو شيعي 
متـزوج من فتاة شـيعية والدهـا النائب 
السابق ناصر نصرالله المقرب من رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
وفـي وقـت تبـرأت مـن دعـوة قطيـش 
قيـادات في المسـتقبل ونفت علمها المسـبق 
بهـذه الدعـوة قـال عضـو كتلـة المسـتقبل 
النائب نهاد المشنوق ومنسق الامانة العامة 
لقـوى 14 آذار فارس سـعيد إن قطيش كان 

يعبّر بدعوته عن ضمير جمهور 14 آذار. 

إحالة الاعلامي نديم قطيش الى المباحث بإخبار حول 
اقتحام مقر ميقاتي.. و14 آذار تستهجن وتسأل 

عن سبب عدم التحرك بعد تهديدات حمدان وعون؟ بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
يعـود مجلـس الـوزراء الـى الانعقاد اليـوم في 
قصر بعبدا وسط معلومات لـ «القدس العربي» عن 
عتب متبادل بـين رئيس الجمهورية العماد ميشـال 

سليمان وقوى 14 آذار.
فرئيـس الجمهورية عاتب على مقاطعة المعارضة 
المؤسسـات الدسـتورية وخصوصاً طاولـة الحوار 
التي دعا اليهـا اضافة الى عتبه على محاولة أنصار 
المعارضة اقتحام السـرايا الحكوميـة، فيما قوى 14 
آذار عاتبـة علـى رئيـس الجمهورية بسـبب قبوله 
ترؤس جلسات مجلس الوزراء بعد الحملة العنيفة 

عل الحكومة التي اتهموها بتغطية القتلة. 
ولـم يلحظ جـدول اعمال مجلس الـوزراء اليوم 
فـي قصر بعبـدا المؤلف مـن 90 بنداً تمويل سلسـلة 
الرتـب والرواتـب، في وقـت ربطت هيئة التنسـيق 
النقابية تحركها التصعيدي بالجلسـة المقرر عقدها 
فـي 7 تشـرين الثانـي، ويمكـن للمجلـس أن يصدر 
التشـكيلات الدبلوماسية في حال تم التوافق عليها 
بعـد التحفظات على عدد من الاسـماء المطروحة من 

خارج الملاك.
وعشية الجلسة الحكومية، اطلق رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي مواقف عكست اتجاه الازمة المفتوحة 
مع المعارضة نحو منحى تصعيدي اذ اكد «المضي في 
تحمل المسـؤولية، انطلاقاً من ان الظـروف الراهنة 
تتطلـب ذلك، ولا يمكن ترك البلد فـي فراغ قد يؤدي 
الى الفوضى، فيما المطلوب من جميع القيادات، بدل 
اللجوء الى السـلبية والمقاطعة التلاقي على طاولة 
الحـوار لأن بالحـوار وحـده يمكـن التوافـق علـى 
الخطوات التي تحمي لبنان وتبعد عنه شبح الفراغ 

والانقسام».
وفي اشـارة الـى مواقـف قـوى 14 آذار رأى «ان 
الامـور الوطنية لا تحل بالعناد والمكابرة او المواقف 
الانفعالية بل بالحوار». وقـد تلاقت مواقف ميقاتي 
مع موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة 

بطرس الراعي العائد من روما.
وفي الشـق المتصل بجلسة هيئة الحوار الوطني 

ميقاتي ماض في تحمّل مسؤولياته الحكومية منتقداً العناد والمكابرة
وعتب متبادل بين سليمان و14 آذار.. وتهدئة مع جنبلاط

المحـددة فـي 12 تشـرين الثانـي (نوفمبـر)  المقبـل 
فـان مصيرها يبـدو معلقـاً، أقلـه حتى 29 تشـرين 
الثاني، اذا ما أفلحت حركة المشاورات التي يجريها 
الرئيس ميشـال سـليمان في تذليل العقبـات التي 
تحـول دون مشـاركة البعـض، ولا سـيما فريق 14 
آذار الذي يقاطع كل ما تشـارك فيـه الحكومة، علماً 
ان سلسـلة محطات ستسبق هذا الموعد أبرزها عيد 
الاستقلال المتوقع ان يوجّه خلاله الرئيس سليمان 
رسـالة مهمة الـى اللبنانيين يضمّنهـا مواقف بارزة 
تتصل بالوضع الداخلي والتطورات التي تشـهدها 

البلاد.
وفـي هـذا المجـال، أشـارت مصـادر مطلعـة الى 
ان فكـرة عقـد طاولـة حـوار طارئـة واسـتثنائية 
التـي تولدت بعـد انفجار الاشـرفية ومـا خلفه من 
تداعيات، لم تعد واردة ولا مطروحة نسـبة لمواقف 

المعارضة المتصلبة.

أمـا موعد 12 تشـرين الثانـي (نوفمبـر)، فقالت 
المصـادر ان غياب أركان اساسـيين عن البلاد، ومن 
بينهـم الرئيـس فؤاد السـنيورة الـذي يتوجه الى 
واشنطن لإلقاء محاضرة في جامعة هارفرد، يشكل 
أحـد الاسـباب التـي تحـول دون اعتمـاده لالتئام 

طاولة الحوار. 
وفيما يقاطع نواب 14 آذار اليوم اجتماع رؤساء 
ومقـرري اللجـان النيابيـة الذي دعا اليـه الرئيس 
نبيـه بـري فـي عـين التينة تحـت ذريعـة الظروف 
الامنيـة والخوف مـن الاغتيـالات، تواصلت حركة 
الاتصـالات بـين أركان قوى المعارضة التي تسـتعد 
لإعلان بيان سياسي خلال الساعات القليلة المقبلة 
تعمل على اعـداده لجنة تضم النائبـين أحمد فتفت 
وانطوان زهرا ونائب رئيس حزب الكتائب سجعان 
قـزي يتضمن تركيـزاً على 5 نقاط أساسـية تتناول 
التمسـك بإسـقاط الحكومة سـلمياً، عـدم التراجع 

عن مطلـب الاسـتقالة، تحميل الحكومة مسـؤولية 
ما آلـت اليه الأمور مـن تدهور دراماتيكي، إفسـاح 
المجال أمام رئيس الجمهورية لاسـتكمال المشاورات 
الضرورية لتوفير المخرج للأزمة واستمرار مقاطعة 
الجلسات التي تشـارك فيها الحكومة على أن تحدد 

المقاطعة لكل موضوع على حدة.
واللافـت ان رئيـس حزب الكتائـب أمين الجميل 
أبقـى اتصالاتـه مفتوحـة مـع الأطراف السياسـية 
كافة بمن فيهم النائب وليد جنبلاط، مسجلاً تمايزاً 
نسـبياً عن مواقف سائر أركان المعارضة، كما التقى 
الرئيس نجيب ميقاتي مساء أول من أمس في منزل 
صديـق مشـترك. وليـس بعيـداً، أكدت مصـادر في 
قـوى 14 آذار ان تيـار المسـتقبل أوعز الـى قياداته 
عـدم تناول النائـب جنبلاط لا سـلباً ولا ايجاباً في 
المواقـف، الامـر الذي ينسـحب بدوره علـى الواقع 

الاشتراكي.

نجيب ميقاتيوليد جنبلاطميشال عون 
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5 شؤون عربية وعالمية

■ بيـروت ـ ا ف ب: يجهـد الناشـطون السـلميون 
في سـورية الذين كانوا في اسـاس انطلاق الثورة ضد 
الرئيس السـوري بشار الاسـد من اجل اسماع صوتهم 
فـي بلـد باتت تطغـى عليه اصـوات المدافع ولغـة القتل 

والدمار.
ورغم ان الثورة التي اطلقوها تحولت نزاعا مسلحا 
داميـا، يعتقـد كثيـرون انه مـا زال ثمـة مكان للنشـاط 
السلمي في سورية التي يمزقها النزاع منذ اكثر من سنة 

ونصف سنة. 
ويقول محمد قريطم (33 عاما) وهو ناشط في مدينة 
داريـا جنـوب غـرب دمشـق «اطلقنـا الثـورة لنخلص 

النظام من العنف، ليس فقط لاسقاط الاسد». 
ويضيف لوكالة فرانس برس في اتصال عبر سكايب 

«(ثورتنا) هي انتفاضة مبادىء». 
وشهدت داريا التي تعد قلب النشاط غير العنفي في 
سـورية، مجزرة هي الاسـوأ في النزاع المستمر منذ اكثر 
من 19 شـهرا، مع مقتل اكثر من 500 شـخص نهاية شهر 

آب (اغسطس) الماضي، بحسب ناشطين. 
لكن بعد نحو شهرين على المجزرة، يقول الناشطون 
انهـم مسـتمرون في الـروح السـلمية لثـورات «الربيع 
العربي» التي اسـقطت نظامي الحكم في تونس ومصر، 

والهمت الثائرين في سورية. 
وفـي صـور حصلت عليهـا فرانس بـرس، رفعت في 
داريـا لافتات تحـض علـى اسـتمرار الحراك السـلمي، 
ومنهـا «كن انت الثـورة»، «حرية، عدالـة، كرامة»، و»لا 

تحزن ان الله معنا». 
المقاتلـين  دفـع  مسـؤولية  الاسـد  قريطـم  ويحمـل 
المعارضـين الـى حمل السـلاح. ويشـير الى انـه، ورغم 
تفهمه الاسـباب التـي دفعت بالكثيرين الى السـير على 

درب العنف، ما زال مؤمنا بالمقاومة السلمية. 
ويقول «فقدت عددا من اقاربي في المجزرة، لكن الثأر 

لن يساعدني على اعادتهم». 
ورغـم العنـف الذي يلـف البـلاد، يؤكد الناشـطون 
ان الآلاف مـن السـوريين مسـتمرون فـي النـزول الـى 
الشـارع كل يوم جمعة للتظاهر، من البلـدات الصغيرة 
في الارياف الى المدن الرئيسـية التي تشهد معارك شبه 

يومية. 
ينظمـون  لا  الناشـطين  ان  الـى  قريطـم  ويشـير 
التظاهرات فحسـب «بـل نعمل ايضا مـع الاطفال الذين 
عانوا من العنف، ونقدم دعما لعائلات المعتقلين وننشر 

الصحف الثورية». 
ويعتقد البعض ان النشاط السلمي يمثل تهديدا اكبر 

للنظام من القتال المسلح، لانه يتمتع بالقدرة على تغيير 
المجتمع ككل وليس الحكم فحسب. 

ويقول شـادي ابـو كـرم، الناشـط البالغ مـن العمر 
26 عامـا والـذي غادر سـورية بضغـط من النظـام، انه 
«في ثورة معسـكرة يتم تبادل السـلاح بالسـلاح، لكن 
فـي الانتفاضـة السـلمية نحظـى بفرصـة افضـل بكثير 
للحصـول على الديمقراطيـة... وهذا ما سـيدفع الناس 

للوقوف الى جانبنا». 
ويعد ابو كرم احد المنتقدين بشدة لتجاوزات حقوق 
الانسـان التي يرتكبها الجيش السـوري الحـر. ويقول 
فـي لقـاء مـع وكالـة فرانس بـرس فـي بيـروت «عندما 
تطلـق النـار، لا يبقـى لديك وقـت للتفكير بـاي نمط من 

الديموقراطية تريد. كل ما يهمك في حينه هو القتل». 
وبعد مقتل اكثر من 35 الف شخص في النزاع، يبدي 

الكثيرون قلقا على مستقبل البلاد بعد ثورة مسلحة. 
ويعتقد معارض سـوري يبلغ من العمر 31 عاما يقدم 
نفسـه باسـم «موسـى»، بـان النظـام «سيسـقط. الامر 
مسألة وقت ليس اكثر. لكنني قلق على مصير سورية». 
ويضيف خلال لقاء معه في بيروت «الآن الجميع في 
سورية مسلحون، والاسلحة تبرز اسوأ ما في الناس». 
ومـع الابتسـامة التي يطبعهـا على محياه اسـتذكار 
البدايـة السـلمية للاحتجاجات المطالبة بسـقوط نظام 
الرئيـس الاسـد منتصـف آذار (مـارس) 2011، يقـول 

موسى «السلاح والسلطة يسببان الادمان». 
رغـم ذلـك، يقـر عدد مـن الناشـطين انهـم لا يملكون 
خيارا سـوى التعامل مع المجموعات المسلحة، رغم انهم 

يحبذون التحرك السلمي. 
وبحسـب ناشـط فـي حمـاة (وسـط) يقـدم نفسـه 
باسـم «ابو غازي»، «ثمة تناقضات كثيـرة في انتفاضة 
سورية». ويشير على سـبيل المثال، الى حاجة العاملين 
علـى توفير المسـاعدات الانسـانية للعائـلات المهجرة، 
والـى التنسـيق مـع المقاتلـين المعارضـين للتنقـل فـي 

سورية. 
ويضيـف «اصبحـت الثـورة معسـكرة لان الجيـش 
كان عنيفـا جدا ضد متظاهرين سـلميين، ما دفع ضباطا 
وجنـودا الـى الانشـقاق، مدفوعـين مـن ضمائرهم. من 
المفارقة القول ان نشـاطنا السـلمي هو الذي سـاهم في 

زيادة التمرد». 
وكلمـا اسـتمر القتـل، سـيصبح مـن الصعـب عودة 
السـلام الى سورية في حال سقوط النظام، بحسب ابو 
غـازي الذي يقول «هذه ليسـت ثورة انبيـاء او ملائكة. 

نحن بشر ايضا». 

الناشطون السوريون السلميون يجهدون 
لاسماع صوتهم وسط لغة المدافع والقتل

■ بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: نفـذت 
طائرة حربية سورية غارة الثلاثاء على 
حي جوبر في شـرق دمشـق، بحسب ما 
ذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان، 
مشـيرا الى انها الغارة الاولى من طائرة 

حربية على العاصمة.
وقـال المرصـد ان الطائـرة القت اربع 
قنابـل علـى الحـي الواقـع عنـد طـرف 
العاصمـة مـن جهـة الشـرق والمحـاذي 
لبلـدة زملكا في ضاحيـة العاصمة حيث 
القـوات  بـين  عنيفـة  اشـتباكات  تـدور 

النظامية والمقاتلين المعارضين. 
جاء ذلك فيما قال التلفزيون السوري 
الثلاثاء إن لواء بالسلاح الجوي اغتيل 
فـي إحـدى ضواحي دمشـق فـي أحدث 
علـى  الهجمـات  سلسـلة  فـي  هجـوم 
شـخصيات كبيـرة فـي نظـام الرئيـس 

بشار الأسد.
وقـال التلفزيون في شـريط اخباري 
عاجل على الشاشة «في اطار استهدافها 
للكـوادر الوطنيـة والعلميـة، مجموعـة 
ارهابيـة مسـلحة تغتـال اللـواء الطيار 
عبـد اللـه محمود الخالدي فـي حي ركن 

الدين بدمشق». 
العاصمـة  فـي  امنـي  مصـدر  وافـاد 
السـورية ان الخالدي «عضـو في قيادة 

الاركان الجوية». 
واوضـح انه تعرض لاطـلاق نار ليل 
الاثنـين اثنـاء خروجـه مـن منـزل احـد 
اصدقائه في حـي ركن الدين «حيث كان 
يقـوم بزيـارة اجتماعيـة»، مـا ادى الى 

مقتله. 
ويتزامن الاغتيال مع تزايد دور سلاح 
الطيران في النزاع السوري المستمر منذ 
اكثر من 19 شهرا، والذي لجأ اليه النظام 

منذ نهاية تموز (يوليو) الماضي.
بعـد  عنيفـة  اشـتباكات  ووقعـت 
منتصف ليل الاثنين الثلاثاء بين مقاتلين 
معارضين للنظام السوري وفلسطينيين 
موالين للنظام في مخيم اليرموك للاجئين 
الفلسطينيين في دمشق تراجعت حدتها 
فجرا، بحسـب مـا افاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان وناشطون.
فـي المقابل، ذكر مسـؤول فـي الجبهة 
الشعبية-القيادة العامة لوكالة فرانس 
لـ»مسـلحين  التصـدي  تم  انـه  بـرس 
التسـلل  يحاولـون  كانـوا  ارهابيـين 
المخيمـات  «جـر  رافضـا  المخيـم»،  الـى 
الازمـة  دهاليـز  الـى  الفلسـطينية 

السورية». 

واوضـح المرصـد ان المعـارك اندلعت 
اولا فـي حي الحجر الاسـود فـي جنوب 
دمشـق بين القـوات النظاميـة ومقاتلين 
مخيـم  الـى  «امتـدت  ثـم  معارضـين، 
اليرمـوك الملاصق للحجر الاسـود حيث 
الشـعبية  الجبهـة  مـن  مقاتلـون  دخـل 
لتحريـر فلسـطين-القيادة العامـة على 

خط القتال الى جانب جيش النظام». 
وليست المرة الاولى التي يتدخل فيها 
مقاتلو القيادة العامة في المعارك. وشهد 
مخيـم اليرموك جولة اشـتباكات عنيفة 
في شهر آب (اغسـطس) الماضي تخللها 
قصف مـن القوات النظاميـة على انحاء 
المخيم ومخيم فلسـطين المجاور واوقعت 

العديد من القتلى. 
للثـورة  العامـة  الهيئـة  واشـارت 
الـى  الكترونيـة  رسـالة  فـي  السـورية 
«تعزيـزات مـن جنـود النظام السـوري 
الـى  اسـتقدمت  بالمدرعـات»  مدعومـين 

المخيم «لمساندة قوات القيادة العامة». 
وافاد المسـؤول الاعلامي فـي الجبهة 
الشـعبية - القيـادة العامـة انـور رجـا 
وكالـة فرانـس بـرس ان «جماعـة مـن 
المسلحين الارهابيين حاولوا التسلل الى 
مخيم اليرموك قادمين من محيط الحجر 
الاسـود، وقامـت اللجان الشـعبية التي 
شـكلناها لمنع اختـراق المخيم من قبل اي 
مجموعة ارهابية بالتصدي للمجموعة».  
ورفض رجا «اسـتباحة المخيم او العبث 
به وبامنه»، مشيرا الى ان «الاشتباكات 
استمرت لنحو سـاعة من دون ان تسفر 

عن خسائر بشرية او اصابات». 
يتمثـل  القيـادة  «برنامـج  ان  واكـد 
وانتهـاك  كرهينـة  المخيـم  اخـذ  بمنـع 
امنـه بحيـث يصبـح مسـرحا للعمليات 

والاشتباكات». 
مـن  اطـراف  «وجـود  الـى  ولفـت 
المعارضة السورية المسـلحة ترغب بجر 
المخيمات الفلسـطينية الى دهاليز الازمة 
الداخلية السورية»، مضيفا «كل محاولة 
لتوريـط الفلسـطينيين او المخيمـات في 
الوضع الداخلي السـوري مـن قبل هذه 
العصابات ، يندرج ضمن برنامج مدفوع 

مسبقا واعد سلفا». 
وتابـع رجـا «نحـن نعمـل فـي حدود 
امـن المخيـم ضمن اطـار العمـل الوطني 
اساسـا  يقـوم  الـذي  الفلسـطيني 
العـودة  حـق  اجـل  مـن  النضـال  علـى 
وبالتالـي اي محاولات جانبية لاشـغال 
الفلسـطينيين بهـذا الامر ياتـي لمصلحة 

العدو الصهيوني واوراقه». 
قتـل  (شـمال)،  حلـب  محافظـة  فـي 
مـع  اشـتباكات  فـي  معـارض  مقاتـل 
القـوات النظاميـة فـي حـي الزبدية في 
مدينة حلب، بحسـب المرصد الذي اشار 
الى سـقوط قذائـف على احياء الشـعار 
والميسر وبستان الباشا وشارع تشرين 
وبنـي زيـد والصاخـور في المدينـة. كما 
وقعـت اشـتباكات صباحـا فـي احيـاء 

الحمدانية والليرمون وشارع النيل. 
وتعرضت بلدات عـدة في ريف حلب 

للقصف من القوات النظامية. 
وفي بيان آخر، قال المرصد السـوري 
ان «اشـتباكات متقطعة تدور في محيط 
معسـكر وادي الضيـف فـي ريـف ادلب 
(شـمال غـرب) بـين القـوات النظاميـة 
ومقاتلـين مـن الكتائـب الثائـرة المقاتلة 
ومقاتلين من جبهة النصرة» الاسـلامية 
المتطرفـة.  واشـار الـى غارتـين نفذتهما 
الطائـرات الحربيـة علـى مدينـة معـرة 
القريبـة مـن المعسـكر والتـي  النعمـان 
استولى عليها المعارضون في التاسع من 
تشرين الاول (اكتوبر)، ما تسبب بمقتل 

اربعة اشخاص بينهم ثلاث طفلات. 
قتـل  (وسـط)،  حمـص  مدينـة  فـي 
مقاتـل معـارض الاثنـين في اشـتباكات 
مع القوات النظامية فـي حي دير بعلبة، 
فيمـا تتعرض احيـاء الخالديـة وجورة 
الشـياح ودير بعلبة للقصف من القوات 

النظامية، بحسب المرصد. 
ووقعـت اشـتباكات وحرب شـوارع، 
الثلاثاء، بين مجموعات مسلحة ووحدة 
مـن الجيـش السـوري فـي قريـة حارم 
بمحافظة إدلب شمال غرب سورية، فيما 
سـيطرت وحدات من الجيش السـوري 
علـى منطقة سـليمان الحلبي فـي مدينة 

حلب شمال البلاد.
وقال مصدر سـوري محلـي ليونايتد 
برس إنترناشـونال، إن «حرب شـوارع 
تـدور بين المجموعـات المسـلحة ووحدة 
إلـى  بالإضافـة  السـوري  الجيـش  مـن 
لجان شـعبية» في قريـة حارم بمحافظة 
إدلـب شـمال غرب سـورية، مشـيراً إلى 
مقتـل ليبي وأذربيجاني كانا يقاتلان مع 

المسلحين.
وأضـاف المصـدر أنه «منذ نحو شـهر 
تم تجمع المسلحين على الحدود التركية، 
وقاموا بهجمات على القرية ومحاصرتها 
من كل الجهات ما أدّى إلى نقص الذخيرة 

لدى الجيش واللجان الشعبية».

الجيش يسيطر على منطقة سليمان الحلبي بحلب

اغتيال لواء في القوات الجوية.. واشتباكات ليلية في دمشق شارك فيها فلسطينيون من «القيادة العامة»

جانب من الدمار في حي سليمان الحلبي بعد سيطرة الجيش السوري عليه

■ بغـداد ـ ا ف ب: طلبـت ايـران الثلاثـاء مـن 
العراق عدم تفتيش طائراتها المتوجهة الى سورية، 
وذلـك بعـد ان امـرت بغـداد مرتين طائرتي شـحن 
ايرانيتـين متجهتين الى سـورية بالهبـوط للتحقق 
ممـا اذا كانتـا تحمـلان اسـلحة او عتـادا عسـكريا 

محظورا.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية 
رامين مهمانبرست في مؤتمره الصحافي الاسبوعي 
تقـاوم  ان  العراقيـة  الحكومـة  علـى  «يتعـين  انـه 
(الضغـوط الامريكيـة) وان لا تسـمح بتكـرار هذه 

الاعمال في المستقبل». 
اللتـين فتشـت فيهمـا  واضـاف «فـي الحالتـين 
طائرتينـا تبـين مليـا للسـلطات العراقيـة ان تلـك 
الاتهامات (ارسال اسلحة ايرانية الى سورية) غير 

صحيحة». 
وللمـرة الثانيـة فـي غضون شـهر امـرت بغداد 
طائرة شـحن ايرانية متوجهة الى سوريا بالهبوط 
وفتشتها للتاكد من انها لا تنقل اسلحة قبل السماح 

لها بمواصلة طريقها. 
وفـي اول عمليـة مـن هـذا القبيل فـي الثاني من 

تشـرين الاول (اكتوبـر) تبين ايضـا ان الطائرة لم 
تكن تنقل اسلحة. 

وقد طلبـت الولايات المتحدة مـن العراق مراقبة 
حمولـة طائـرات الشـحن الايرانيـة المتوجهـة الى 
سـورية عبر مجالـه الجوي وتفتيشـها خشـية ان 

تكون تحمل عتادا عسكريا الى نظام دمشق. 
وتتهم واشـنطن ايران بتزويد النظام السـوري 
حليفهـا في المنطقة بالاسـحلة لا سـيما انها تقدم له 

دعما متواصلا منذ بداية النزاع في سوريا. 
ودون الذهـاب الى حـد موقف طهـران، ابتعدت 
بغـداد عـن موقف الـدول الغربيـة وتركيـا ومعظم 
الدول العربيـة التي تطالب بتنحي الرئيس بشـار 

الاسد وتدعم المعارضة. 
مـن جانبهـا تتهم ايـران بعـض الـدول الغربية 
السـورية  المعارضـة  مقاتلـي  بدعـم  والعربيـة 

وتزويدهم بالاسلحة. 
واكـد مهمانبرسـت الثلاثاء ان «اتهامـات الدول 
الغربيـة لايـران تهـدف الـى تحويـل الانتبـاه عن 
زعزعـة الاسـتقرار في سـورية بسـبب تزويـد تلك 

الدول المجموعات الارهابية بالاسلحة». 

ايران تطلب من العراق عدم تفتيش 
طائراتها المتوجهة الى سورية

■ اعـزاز (سـورية) ـ ا ف ب: قتـل محمـد 
حفار بالرصاص فيما كان يحاول اغاثة شقيقه 
فيصل على اثر اصابته اصابة قاتلة لدى تجدد 
المعـارك بـين مقاتلـي المعارضـة وميليشـيات 
كردية في سـورية فـي محيط قرية يـازي باغ 

الكردية القريبة من الحدود التركية.
ولقـي اربعـة متمرديـن حتفهـم فـي تلـك 
المواجهـات التـي تندلـع للمـرة الثانيـة خلال 
ثماني واربعين ساعة قرب قرية يازي باع، كما 
ذكر مقاتلون متمردون التقتهم مراسـلة وكالة 

فرانس برس في معقلهم بأعزاز. 
حفـار  آل  منـزل  امـام  احتشـد  وقـد 
مقاتلـون بلبـاس القتـال مسـلحون ببنـادق 
عبـر  محمـد  جثـة  وحملـوا  الكلاشـنيكوف، 

شوارع تناثرت فيها القمامة، حتى المدافن. 
وحرص مصابون على عكازاتهم في الموكب 
علـى ان يلقـوا النظـرة الاخيرة علـى رفيقهم 

الراحل. 

ومنهـم فهد (20 عاما) الـذي اصيب كما قال 
فـي المعارك ضد القـوات الحكومية فـي مدينة 

حلب (شمال). 
وبينما كان فهد مسـترخيا على كرسـي من 
البلاسـتيك امـام منـزل آل حفار، قـال بغضب 
«العـدو في الوقـت الحاضر هو حـزب العمال 
الكردستاني، انهم كلاب الاسد» (بشار الاسد، 
الرئيس السـوري). واضاف «عندما يقتلوننا 

نقتلهم». 
ويوافق ابو صبري على هذا الكلام. 

بالقـول  عامـا)   28) صبـري  ابـو  وهـدد 
«سـنعاقبهم. ولا اقـول اننـا سـنعاقبهم الان، 

لكن في وقت قريب، وسترون». 
وقد اشـتدت حدة التوتر بين عناصر حزب 
الاتحاد الديموقراطي (الفرع السـوري لحزب 
العمال الكردسـتاني، متمردون اكـراد اتراك، 
يسـار علماني) الذين يتهمهم المتمردون بأنهم 
اتباع النظـام، والمتمردين السـنة الذين غالبا 

ما يؤكدون انهم يريدون نظاما اسلاميا. 
والاكـراد  العـرب  بـين  معـارك  واندلعـت 

الجمعة في حلب واسفرت عن 30 قتيلا. 
وقـال ابـو شـعبان (50 عاما) الـذي يمتلك 
محـلا لمقاعـد السـيارات ويعرف محمـد حفار 

منذ فترة طويلة «كان مثل ابني». 
وعلـى غـرار معظم السـكان، يقـول انه لم 
يواجـه مشـاكل مـع الاكـراد الذيـن يتعايـش 
معهـم. وردا على سـؤال عمـا تغير قـال انه لا 

يعرف ويفضل الا يتحدث في هذا الموضوع. 
ومنذ اندلاع الحرب، حرص الاكراد على ان 

ينأوا بأنفسهم عن النزاع في شمال سورية. 
ويقـول الاكـراد انهـم منعـوا المتمردين من 
الدخـول بأسـلحتهم مدينـة عفريـن وابرموا 
اتفاقـا مـع السـلطات علـى انسـحاب القوات 

الحكومية. 
وقـد انسـحبت هـذه القـوات لكـن مركـزا 
لقـوات الامـن مـا زال قائمـا مع صـورة كبيرة 

للرئيس الاسد معلقة على واجهته. 
ويؤكـد متطرفو الجيش السـوري الحر ان 
عناصـر حـزب الاتحـاد الديموقراطي ليسـوا 
سـوى شـبيحة للنظـام الذين سـلحهم ودفع 
لهـم واوكل اليهم مهمة صـد المتمردين. ويقول 
مرشـدون عرب يرافقون وكالـة فرانس برس 
انهـم باتـوا لا يشـعرون بالامـان فـي القـرى 

الكردية. 
فـي  المحلـل  هارلينـغ  بيتـر  ويعتبـر 
حـزب  ان  غـروب  كرايزيـس  انترناشـونال 
اسـتغلال  فـي  نجـح  الديموقراطـي  الاتحـاد 
النـزاع بتسـببه في احتـكاكات مـع المعارضة 
المسلحة وخصوصا في منطقة الحدود التركية 

البالغة الاهمية. 
وقـال «ثمة كثير مـن التوتر بين المجموعات 
المسـلحة للمعارضـة فـي شـأن طـرق مـرور 
السلاح. وادت سـيطرة الاكراد على عدد كبير 
مـن المراكـز الحدودية الـى توتـرات ايضا مع 

الاكـراد».  واكد بيتر هارلينغ ان حزب الاتحاد 
الديمقراطـي يريـد البقـاء علـى الحيـاد فـي 
النزاع، لكنه عازم على الاسـتفادة من الوضع 

ايا تكن النتيجة. 
ويعيش 600 الف كردي في المنطقة الكائنة 
شـمال حلب، وثمة خشـية كبيرة مـن ان تمتد 
التوتـرات الطائفيـة الـى المناطـق الحدوديـة 

التركية التي انسحب منها الجيش. 
وتضمـر الاقلية الكردية (15 بالمئة من اصل 
23 مليون سـوري) العداء لنظام بشـار الاسد 
الـذي قمعها، لكنهـا ترتاب مـن المعارضة التي 

تعتقد انها لا تريد الاعتراف بخصوصيتها. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  رئيـس  وقـال 
الانسـان رامـي عبد الرحمـن «ثمة فـراغ على 
الصعيد الامني في المناطق التي طرد المتمردون 
الجيـش منها. بعض المقاتلين لا يسـعون بتاتا 
لارسـاء الديمقراطية. انهم مجرد زعماء حرب 

يستفيدون من الفوضى». 

المعارك بين المتمردين العرب ومليشيا كردية مؤيدة للنظام تفتح جبهة جديدة في سورية

■ انقـرة ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: اعلـن وزيـر 
الخارجيـة التركي احمـد داود اوغلـو الثلاثاء 
ان بلاده لن تتحاور مع النظام السـوري وذلك 
غداة دعـوة موسـكو انقرة لاجـراء مفاوضات 
مع دمشـق باعتبارها الطريقـة الوحيدة لانهاء 

النزاع.
وقـال الوزيـر التركي خـلال مؤتمر صحافي 
«لا معنـى لحـوار مع نظام يسـتمر بقتل شـعبه 

حتى خلال عيد الاضحى». 
سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
لافـروف دعا الاثنـين الغرب والـدول الاقليمية 
وبينهـا تركيـا الى بـدء مفاوضات مـع الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد وكذلـك مـع المعارضـة 
لتمهيـد الطريق امام حل سياسـي في سـورية 

التي تشهد نزاعا منذ حوالي 20 شهرا. 
وقـال لافروف بعـد لقائه الموفـد الدولي الى 
سـورية الاخضـر الابراهيمـي في موسـكو «لن 

يتـم انجاز شـيء بـدون الحـوار مـع الحكومة 
(السـورية) وتلـك هي المشـكلة الوحيـدة التي 

تبقى في الطريق نحو عملية سياسية». 
وقـال داود اوغلـو ان الحـوار مـع دمشـق 
سـيعتبر خطوة من شـأنها ان تعطي «شـرعية 

للنظام القائم». 
التركيـة  الحكومـة  ان  اوغلـو  داود  واكـد 
سـتواصل «مشـاوراتها» حول الازمة السورية 
مـع روسـيا الحليفـة التقليديـة لسـوريا، لكنه 
قـال ان «الرسـالة الاوضـح الواجـب اعطاؤها 
للنظـام السـوري هـي ان يتصالـح مـع شـعبه 
وان يوقف مهاجمته».  واضاف ان المشـاورات 
ستسـتمر ايضا مع ايران وروسيا وكذلك مصر 

والسعودية حول هذه المسألة. 
وقطعـت تركيا اتصالاتها بالنظام السـوري 
واعلنـت دعمهـا للمعارضة، وهي تـؤوي ايضا 
علـى اراضيها حوالي 108 الاف لاجىء سـوري 

فـروا من المعـارك فـي بلادهم بحسـب حصيلة 
جديدة اوردها مصدر رسمي الثلاثاء. 

وقـد سـاندت انقـرة دعـوة الابراهيمي الى 
هدنـة خـلال عيـد الاضحى لكـن وقـف اطلاق 
النـار لـم يصمـد وتبـادل الطرفان في سـورية 

المسؤولية عن خرقه. 
وقال داود اوغلو ان تركيا «تشـعر باستياء 

شديد» من فشل الهدنة في سورية. 
والابراهيمـي الـذي خلـف كوفـي انـان في 
هذه المهمة سـيتوجه الى مجلـس الامن الدولي 
بمقترحـات  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي 
جديـدة للدفع فـي اتجاه مفاوضات بين الاسـد 

والمعارضة. 
وقـال داود اوغلـو «ما يهم الان هو تشـجيع 
السـلام عبر اقوى الرسـائل. لقـد حافظنا على 
علاقتنـا مع النظام السـوري على مدى اشـهر، 

ووجهنا رسائل حوار». 

واضـاف «لكن اولا على النظام السـوري ان 
يبدي رغبة في صنع السلام مع شعبه»، مشيرا 
الى ان اجراء مفاوضات فـي الوقت الذي تدور 

فيه حرب اهلية لا يمكن ان تعطي نتائج. 
عمليـة  الـى  ايضـا  التركـي  الوزيـر  ودعـا 
انتقالية في سـورية «تلعب دورا فيها الاطراف 
غيـر الضالعـة فـي اعمـال القتل بحق الشـعب 

السوري». 
العربيـة  الدعـوات  ايـدت  التـي  وتركيـا 
والغربية الى الاطاحة بالاسـد، بدأت في الاونة 
الاخيـرة حوارا ايضا مع ايران وروسـيا اللتين 

تدعمان النظام السوري. 
ادى  (اكتوبـر)  الاول  تشـرين  مطلـع  وفـي 
قصف سوري الى مقتل 5 مدنيين اتراك في بلدة 
متاخمة للحدود السـورية. ومذاك يرد الجيش 
التركي على اي اطلاق نار من الجهة السورية. 

الى ذلك أعلنت السلطات التركية، الثلاثاء، 

أن عدد اللاجئين السـوريين إلـى تركيا الفارين 
مـن الأحـداث فـي بلادهـم قـارب الــ 107800 

لاجئ.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن 
بيان لمديرية إدارة الطوارئ والكوارث التابعة 
لمكتب رئاسـة الوزراء التركي أن عدد اللاجئين 
السـوريين الذي يعيشـون في تركيا حالياً بلغ 

107.769 شخصاً.
وذكر البيان أن مخيمات للاجئين السوريين 
أقيمـت فـي أقاليـم هاتـاي وشـانلورفا وغازي 

عنتاب والعثمانية وكهرمان ماراس وكيليس.
ويجـري تقديم المعونات والمـؤن والخدمات 

الصحية والإجتماعية للاجئين.
وتسـتضيف تركيـا هذا العدد مـن اللاجئين 
بسـبب  بلادهـم  مـن  فـروا  الذيـن  السـوريين 
أعمال العنف الناتجة عن الإقتتال بين مسـلحي 

المعارضة والقوات الحكومية.

عدد اللاجئين السوريين في تركيا يقارب 107800 شخص

تركيا ترى ان «لا معنى» للحوار مع النظام السوري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

أصدر نحو 70 أديبا وشـاعرا وكاتبا ومثقفا فلسطينيا 
مـن مناطـق الــ48 بيانـا تضامنيا مع الشـعب السـوري 
وقيادتـه وجيشـه في مواجهـة الهجمـة الإمبريالية التي 
يتعرض لها مؤكدين وقوفهم إلى جانبه في معركة المصير 
والمسـتقبل العربي التي يخوضها نيابة عن الأمة العربية 
ورفضهم أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في شؤونه 
الداخليـة. ووقـع الأدبـاء والكتـاب الفلسـطينيون على 
بيانهم خلال اجتماع عقدته اللجنة الشعبية للتضامن مع 
الشـعب السـوري وقيادته الوطنية في مدينة حيفا تحت 
عنوان (ألف تحية فخر واعتزاز للجيش العربي السوري 

حامي سورية وقاهر أعدائها).
وأكد البيان أن تصاعد الهجمة الشرسـة على سـورية 
التاريخيـة  اللحظـات  هـذه  فـي  ودولـة  وشـعبا  أرضـا 

الحاسـمة وفي ظـل التآمـر العربـي والإقليمـي والدولي 
الـذي أصبـح مكشـوفا ومفضوحـا وأخـذ شـكل التدخل 
السـافر لإغراق سـورية في العنف هو انتقـام من موقفها 
القومي المقاوم وخدمة لمشـاريع الهيمنة الاسـتعمارية في 

المنطقة العربية.
وقال الأدباء والكتاب الفلسـطينيون في بيانهم: نحن 
الجـزء الحـي والأصيل مـن شـعبنا العربي الفلسـطيني 
مـن كتـاب وأدبـاء وشـعراء ورجال فكـر لا نسـتطيع أن 
نقـف موقـف المتفرج مما يحـدث ولا بد من إسـماع كلمتنا 
وصوتنـا عاليا لأن محصلة هذه المعركة الفاصلة سـتترك 
أثرهـا لأجيـال قادمـة ولا بـد أن تنتصـر فيهـا الأمـة على 

أعدائها مهما كانت التضحيات كبيرة وغالية.
وأضـاف الأدبـاء والكتاب الفلسـطينيون: لهـذا ومن 
موقـع المسـؤولية التاريخيـة والوطنيـة والقوميـة فإننا 
نعلنهـا صرخـة مدويـة أننـا مـع الشـعب السـوري ومع 
الدولة السورية ومع القيادة الوطنية السورية ونستنكر 
أشـد الاسـتنكار كل تدخـل خارجي في الشـأن السـوري 
الداخلـي حتـى يتمكن هذا الشـعب مـن تضميـد جراحه 

وتحقيـق طموحاتـه في العيـش الحر الكـريم واختيار ما 
يراه مناسبا ضمن الثوابت الوطنية والقومية وبعيدا عن 
التدخل الخارجي وأطماع الأعداء أيا كانوا ونقول لجميع 

هؤلاء.. ارفعوا أيديكم عن سورية العروبة.
ثقتهـم  عـن  الفلسـطينيون  والكتـاب  الأدبـاء  وعبـر 
الكاملة بأن الشـعب السوري العظيم سيجتاز هذه المحنة 
وسـيخرج منها أقوى إرادة وأصلب عـودا ليحقق نصره 
العظيـم رغم أنف الحاقدين والموتورين والمتآمرين. وقال 
الأدباء والكتاب الفلسـطينيون: حين تنتصر سورية فإن 
نصرهـا الكبير سـيكون مدويا لأنه لصالـح الأمة العربية 
كلهـا وعلى القوى مـن المحيط إلى الخليـج أن تهب وتقف 
إلى جانب سـورية فـي معركة المصير العربـي لأن المعركة 
الحاليـة علـى سـورية وعلـى مسـتقبل العـرب أجمعـين 
وتأكيـدا لهـذه المعانـي فإننا نصدر هـذا البيـان للحقيقة 

والتاريخ.
وقال سعيد نفاع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني 
فـي حديث للتلفزيـون العربي السـوري إن البيان يحمل 
رسالتين الأولى أن جزءا هاما من مثقفي شعبنا في الداخل 

يدعمـون مسـيرة الإصـلاح فـي سـورية ويدعمونهـا في 
التصـدي للعدوان عليها والرسـالة الأخرى تحمل عرفانا 
وتقديرا من العرب الفلسـطينيين في الأراضي المحتلة عام 

1948 لسورية على موقفها تجاه القضية الفلسطينية.
السياسـي  والمحلـل  الكاتـب  مخـول  عصـام  وقـال 
الفلسـطيني والنائب السـابق في الكنيست: إن ما يجري 
في سـورية يؤكد أن هناك مؤامـرة عالمية وهجمة إرهابية 
لتدميـر هذا البلد وإسـقاطه وليس إسـقاط النظـام فيه. 
وأشـار مخول إلـى أن الوقت حان ليحـدد كل مواطن أين 
يقف مـن هذه المؤامرة وهذا الإرهاب العالمي الغربي الذي 
تقـوده الولايـات المتحـدة ولذلـك فـإن الأدبـاء والكتاب 

الفلسطينيين المجتمعين قرروا الوقوف مع الشعب الس
في حـين قال أليف الصباغ الكاتب والمحلل السياسـي: 
إن أعداء سورية يستعملون كل الطرق والوسائل لتفتيت 
العالـم العربي حيـث إنهم فتتوا العـراق واليوم يريدون 
تفتيت سـورية ولكن شـعبنا العربي فيها وأمتنا العربية 
سـيقفان أمـام هـذه المؤامـرة الإجراميـة التـي تقودهـا 

الولايات المتحدة ضد العالم العربي.

النائب السابق مخول: ما يجري في سورية مؤامرة عالمية وهجمة إرهابية لتدميرها وإسقاطها وليس إسقاط النظام فيها

سبعون شخصية فلسطينية من مناطق الـ48: نحن مع الشعب السوري والدولة 
ومع القيادة الوطنية ونستنكر بشدة كل تدخل خارجي في الشأن الداخلي

■ عمان ـ د ب أ: كشــفت مصادر إسلامية الاثنين 
أن جهادياأردنيــا قتــل علــى أيدي القوات الســورية 
وســط تقارير عن زيادة أعداد المتشددين الإسلاميين 
الذين يتوجهون إلى ســورية من الأردن لشــن «حرب 

مقدسة» ضد دمشق. 
ووفقــا لمصدر داخــل الحركة الســلفية الجهادية 
الأردنية ، لقي عبد الرحيم الشــويش (21 عاما) وهو 
من ســكان عمان حتفه في إطلاق نار أمس بينما كان 
يقاتــل إلى جانــب مســلحين إســلاميين بالقرب من 

مدينة درعا جنوب سورية. 
ويعد مقتل الطالب الجامعي حالة الوفاة التاسعة 

المؤكدة بين صفوف الجهاديين الأردنيين في سورية 
والخامسة في غضون أقل من شهر. 

ويزعــم الجهاديــون الأردنيــون أن أكثــر من مئة 
مقاتل دخلوا سورية الشهر الحالي فقط. 

ووفقا لما ذكــره أبو محمد الطحــاوي، قائد الفرع 
الشمالي للحركة الســلفية الجهادية الأردنية ، هناك 
نحــو 250 مقاتلا أردنيا ينشــطون حاليا في ســورية 
وهــذا عدد يتوقع أن يرتفع إلى عدة مئات في غضون 

الأسابيع القليلة المقبلة. 
وصــرح الطحــاوي لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة بأن 
المزيد مــن الشــبان «أصبحوا مقتنعين بــأن واجبهم 

حمايةالشــعب الســوري وأراضي وشرف المسلمين 
وأنه يتم تشجيعهم على تلبية النداء». 

غالبيــة  إن  الإســلاميون  المتشــددون  ويقــول 
الأردن  مــن  ســورية  يدخلــون  الذيــن  الجهاديــين 
ينضمون إلى جبهة نصرة أهل الشــام، وهى تحالف 
للمتشــددين الإســلاميين العــرب له صلــة بالقاعدة 
ويقاتــل ضــد قــوات النظــام الســوري منــذ شــهر 

حزيران/يونيو الماضي. 
وأشار مســؤولون أردنيون على وجه الخصوص 
إلى تدفــق المقاتلين والأســلحة إلى ســورية على أنه 
يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الأردني مما دفع 

عمان في وقت سابق الشهر الحالي إلى تعزيز قواتها 
العسكرية على طول الحدود الأردنية السورية. 

كانت عمان قد أحبطت في وقت سابق هذا الشهر 
مخططــا مزعومــا للقاعدة كان يســتهدف العديد من 
البعثات الدبلوماســية الغربية والمراكز التجارية في 
عمان باســتخدام أســلحة أوتوماتيكيــة ومتفجرات 
وقذائــف هاون تــرددت تقاريــر أنــه تم تهريبها إلى 
الأردن من ســورية.  وتواترت تقارير أن الأحد عشــر 
شخصا المشــتبه بهم وجميعهم أردنيون أعضاء في 
الحركة الســلفية الجهادية الأردنيــة التي لها صلات 

بالقاعدة في العراق. 

مقتل جهادي أردني آخر في سورية

بإطـلاق  المسـلّحون  «قـام  وتابـع 
صواريـخ أدّت إلـى تدميـر دبابـات، مـا 
دفع الجيش إلى الانسحاب نحو جنوب 

القرية».
وقال المصدر إنه «تم منذ 10 أيام وضع 
كاميرات وصحون بث فضائي وسيارات 
إسـعاف ومشـافي ميدانية على الجانب 

التركي من الحدود المشتركة».
وأضـاف أن هنـاك «عمليـات خطـف 
ويتـم  والعسـكرين  للمدنيـين  تحصـل 
التركيـة  الحـدود  إلـى  قسـراً  أخذهـم 
لمبادتلهـم أو طلـب فدية». يشـار الى أن 
قرية حـارم تقع في ريـف محافظة إدلب 

وتبعد 2 كلم عن الحدود التركية.
وفي السـياق، قـال مصـدر محلي في 
حلـب ليونايتد برس إنترناشـونال، إن 
وحدات من الجيش السـوري سـيطرت 
الحلبـي  سـليمان  منطقـة  علـى  امـس، 
فـي مدينـة حلـب.  وأوضـح المصـدر أن 
السـيطرة تمـت بعـد محاولـة مجموعة 
مسلّحة التسـلّل إلى تلك منطقة سليمان 
الحلبي المتادخلة مع منطقة الشـرطة في 

حي الميدان في مدينة حلب.
يـوم  غـداة  الاحـداث  هـذه  وتأتـي 
دام انتهـت معـه الهدنة المعلنة لمناسـبة 
عيـد الاضحى وحصـدت اعمـال العنف 
خلالـه 124 قتيلا فـي مناطق مختلفة من 

سورية. 
وسـقط، بحسـب المرصـد السـوري، 
خـلال ايام الهدنة الاربعـة 560 قتيلا هم 
235 مدنيـا و177 مقاتـلا معارضـا و148 

عنصرا من قوات النظام. 
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مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

يطالب عدد من أعضاء البرلمان الفرنسـي بفتح تحقيق 
حـول العلاقـة التـي يصفونهـا بالمشـبوهة بـين الرئيس 
الليبي المغتال معمر القذافي والرئيس الفرنسـي السابق 
نيكـولا سـاركوزي خاصـة فـي ظـل وجـود أخبـار تؤكد 
«الكتـاب  مؤلـف  صاحـب  وراء  كان  فرنسـيا  عميـلا  أن 

الأخضر».
وكانـت الجريـدة الفرنسـية الرقميـة «ميديابـار» قـد 
أنجـزت تحقيقـات حـول العلاقـة المربية بين سـاركوزي 
والقذافي وكانت سـباقة الى الحديث عـن فرضية تمويل 
القذافي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي السابق من 
خلال وثائق وكذلك شـهادات. وتساءلت مؤخرا ألا يحق 

التحقيق السياسي والبرلماني في هذه الأخبار.
ولـم يتأخر طلب الجريدة الرقميـة حتى بادر مجموعة 
من نواب البرلمان الفرنسـيين المنتمين الى اليسار، الحزب 
الاشـتراكي وكذلك الحزب اليسار الراديكالي بتقدم طلب 
الى رئيس البرلمان مطالبـين بفتح تحقيق في العلاقة بين 
سـاركوزي والقذافـي. ومن ضمـن النواب أسـماء بارزة 
مثل دانييل غولدبيرغ ونيكولا بايس وفرانسـوا ميشـيل 

لومبير.
وفـي الوقـت ذاتـه، تعهـد نويـل ماميـر عضـو لجنـة 
العلاقـات الخارجيـة بالعمـل على فتح تحقيـق جدي في 
هـذه العلاقـة التي جعلـت سـاركوزي يسـتقبل القذافي 

بشـكل كبير للغاية سـنة 2007 ولاحقا يقوم بشن الحرب 
عليه في إطار الربيع العربي.

وتـزداد المطالبـة بتشـكيل لجنـة برلمانيـة للتحقيـق 
السياسـي في ظل الأخبـار التي تفيد ومنـذ بداية أكتوبر 
بـأن عميلا فرنسـيا قـام باغتيـال القذافي خـلال اعتقاله 
إسـكاته. وكانت الجريدة الإيطالية كورييري دي لسييرا 
قد فجرت هذا الملف عندما كتبت أن ساركوزي كان يزعجه 
قيام القذافي بالكشـف عن تمويل حملته الرئاسـية سنة 

2007 وكذلك صفقات الأسلحة.
وكان سـاركوزي الرئيـس الغربـي الـذي أعـاد تأهيل 
خـلال  مـن  الدوليـة  الأسـرة  الـى  وانضمامـه  القذافـي 
الاسـتقبالات التي كانت تخصـص له في عدد من عواصم 
أوروبـا مثل روما ومدريد وباريس. وجرى نشـر عدد من 
التحقيقات حول العلاقة المريبة بين سـاركوزي والقذافي 
ومن ضمنها شـهادات صادرة عن مسؤولين ليبيين سابقا 
مثـل مدير المخابـرات الليبية سـابقا السنوسـي ورئيس 

الحكومة سابقا محمود البغدادي المعتقل في تونس.
وكان سـاركوزي قـد تزعـم الحملة الدوليـة ضد نظام 
القذافـي بعدما انفجرت الثورة في ليبيـا في إطار الربيع 
العربـي، وأكـد أكثر من محلـل أنه كان يمكـن الإبقاء على 
القذافي حيا لمحاكمته خاصة وأنه كان يهدد بفضح الكثير 
من الأسـرار الدوليـة، لكن أطراف دوليـة اعتبرت أنه من 

الأحسن «القضاء عليه».
ويسـود الاعتقـاد فـي فرنسـا أن الكثيـر مـن السـرار 
بين سـاركوزي والقذافي قـد تظهر في المسـتقبل القريب، 

ووقتها قد يكون ساركوزي في موقف محرج للغاية.

نواب فرنسيون يطالبون بالتحقيق البرلماني
في العلاقات المريبة بين ساركوزي والقذافي

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اطلق الروائي 
الكونـي  ابراهيـم  الكبيـر  الليبـي 
الثلاثـاء نداء الـى ابناء بلـده لوقف 
الاقتتال الداخلي و»التحرر من مرض 
الانتقام»، مؤكدا ان من حمل السـلاح 
مع النظام السابق فعل ذلك «عن جهل 

ويجب العفو عنه» لا قتاله.
وقـال الكوني، الحائـز على جائزة 
الروايـة العربية التـي تمنحها وزارة 
الثقافة المصرية، في بيان تلقت وكالة 
فرانس برس في القاهرة نسـخة منه 
ان «ليبيـا تقف على مفتـرق طرق بما 
يتطلب التعامل بشجاعة والاستعداد 
ان  سـبيل  فـي  بالنفـس  للتضحيـة 
يتحرر الليبيون من مرض الانتقام». 

واضـاف ان «الاسـتمرار في القتال 
ظمـاء  ليـس  النظـام  سـقوط  بعـد 
للحقيقـة بـل ظمـاء للـدم»، مؤكدا ان 
«مـن رفع السـلاح مـع النظـام القديم 
هـم ضحايا اكثر مـن الثـوار لانهم لم 
يرفعـوا السـلاح فـي وجوهنـا دفاعا 
عن النظام لكنهم فعلوا عن جهل وعن 
ضـلال لعـب فيـه دهـاء النظـام دور 

البطولة». 
انهـم  ننسـى  نحـن  «هـا  وتابـع 
ضحايـا ونغض البصر عـن حقيقتهم 
كابنـاء وطن يجب ان يتم العفو عنهم 

وادراجهم في حياة المجتمع». 
وقـال الكونـي ايضـا ان «تجـارب 
الثورات التاريخية العظمى تشير الى 
ان نجـاح الثـورات ليس فـي تحقيق 
النصـر الـذي يتـوج عـادة باسـقاط 
مـن  الشـفاء  بسـرعة  بـل  الانظمـة 
الجـراح بالقدرة على ايقـاف النزيف 
الذي يعقب اسـقاط الانظمـة القديمة 

بوقف الاقتتال الداخلي». 
والاسبوع الماضي سيطرت القوات 
المواليـة للحكومة الليبيـة على مدينة 
بنـي وليـد، احـد آخـر معاقـل نظـام 
الزعيـم الراحل معمـر القذافي، وذلك 
بعـد عـام مـن الاعـلان عـن «تحرير» 

ليبيا بالكامل. 
وتجمـع مئـات المقاتلـين ومعظمهم 
من مدينـة مصراتة، الجـارة اللدودة 
تاريخيـا لبنـي وليـد، وسـط مدينـة 
بني وليـد في الصبـاح واطلقوا النار 

فـي الهـواء ابتهاجـا بـ»الاسـتيلاء» 
على المدينة الواقعة على بعد 185 كلم 
جنـوب شـرقي طرابلس، بحسـب ما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس. 
ورفع هؤلاء المقاتلـين العلم الليبي 
علـى المبانـي العامـة المهجـورة وقام 

واسـتهدفوا  نهـب  باعمـال  بعضهـم 
ببنادق كلاشـينكوف وايضـا قذائف 

نوافذ وحيطان. 
ويتهـم عـدد مـن ابنـاء بنـي وليد 
الخارجـة  مصراتـة  «ميليشـيات 
تدميـر  فـي  بالرغبـة  القانـون»  عـن 

المدينة وطرد سـكانها وقـد عبروا عن 
مخـاوف مـن ان يلقـوا مصير سـكان 
تاورغاء التي اتهم سـكانها بالمشاركة 
فـي انتهـاكات النظـام السـابق بحق 
مصراتة اثناء نزاع 2011، وتم طردهم 

من بيوتهم وتدمير منازلهم وحرقها. 

اكد ان من حمل السلاح مع النظام السابق فعل ذلك «عن جهل ويجب العفو عنه» لا قتاله

الروائي الليبي ابراهيم الكوني يدعو ابناء بلده
لوقف الاقتتال الداخلي و«التحرر من مرض الانتقام»

فابيوس يشير الى «مشكلة امنية كبرى» في ليبيا التي يزورها قريبا
■ باريس ـ ا ف ب: اعتبر وزير الخارجية الفرنســي 
لوران فابيوس الثلاثاء ان هناك «مشكلة امنية كبرى» 
في ليبيا لان الجيش وقوات الشــرطة «غير مضبوطين 
بشكل كامل» معلنا انه سيتوجه قريبا الى هذه الدولة 

التي تريد فرنسا مساعدتها.
وقــال الوزيــر لشــبكة «فرانــس 2» التلفزيونية ان 
«الوضع صعب وهناك مشكلة امنية كبرى لان الجيش 

وقوات الشرطة غير مضبوطة بالكامل». 
واضاف «يجب القيــام باعادة تنظيم، ان ليبيا دولة 
غنيــة تملــك الكثير مــن النفــط» خلافا لبعــض الدول 
المجــاورة «الفقيرة، لكــن من الضروري القيــام بعملية 

اعادة تنظيم، ويمكننا المساعدة بالتاكيد». 
وتابــع «يمكننا المســاعدة اقتصاديــا واداريا وعبر 
وجودنــا، وثقافيا وفي مجــال التعليم، ســنقوم بكل 
ذلك» مضيفا «من الممكن مســاعدتهم على اعادة تنظيم 
امنهــم، لكــن هنا لا يتعلــق الامر بمجرد مســألة تنظيم 
بالمعنى الاداري (...) يجب ان تكون الســلطة الجديدة، 
الرئيــس ورئيــس الــوزراء، قــادرة على فــرض بعض 

النظام في هذا المجال». 
ولم يحــدد فابيوس موعــد زيارته الــى ليبيا بعدما 
ارجئ مشــروعه لزيارة ليبيا في مطلع تشرين الاول/

اكتوبر لاسباب امنية. 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

الرهان على مشـروع الإصلاح الأردني المتشـكل حاليا 
كمـلاذ يتيم متاح أمـام المعارضة والشـارع وحتى أجهزة 
الدولة مكشوف لجميع الأطراف من حيث الشكل والهوية 

لكنه غامض وبطريقة مقلقة من حيث النتائج.
مشروع الإصلاح الرسمي الأردني واضح الملامح تماما 
وقوامه بإختصار إنتخابات بدون توافق وطني وفي ظل 
المقاطعة وعلى أسـاس قانون الصوت الواحد ثم الإنتقال 
لأحد أشكال الحكومة البرلمانية مع توفر فرصة لإستعادة 
الشعب لسـلطاته أو لتعديلات دسـتورية فقط تحت قبة 

هذا البرلمان.
عبثـا حاولـت المعارضـة الإسـلامية ممثلـة بالإخوان 
المسـلمين ومعهـا الحـراك الشـعبي ومجموعة مـن رموز 
الدولـة الذيـن يحملـون وجهـة نظـر مختلفـة تغيير هذا 
المسار الذي أصر عليه القصر الملكي وتتجه نحوه البلاد.

بامتيـاز  سياسـية  مجازفـة  هـو  اليتيـم  المسـار  هـذا 
بإسـتقرار البلاد بالنسـبة للشـيخ حمزة منصـور الأمين 

العام لحزب جبهة العمل الإسلامي.

لكنـه إصلاح رشـيد ومتوازن ومنتج يعزز الإسـتقرار 
بالنسـبة لرمـوز الحكـم والدولـة ولمراكز القـوى الفاعلة 
والمسـتوى  الإسـتراتيجي  القـرار  مطبـخ  فـي  سياسـيا 

الأمني.
ليس سرا في السياق ان الدولة الأردنية وبثقلها كاملا 
تسـعى اليوم لانجاح هذا السـيناريو الإصلاحي واثبات 
فشـل رهانـات أطـراف المعارضة علـى عرقلته مسـنودة 
بنجـاح ملمـوس بعمليـة التسـجيل بالانتخابـات يقول 
الشيخ زكي بني ارشيد القائد البارز في الإخوان المسلمين 

انها تمت بصورة غير طبيعية وبالاكراه.
مقابـل ذلـك إعتبـر الناطـق الرسـمي وزيـر الإتصـال 
سـميح المعايطـة أن التسـجيل عنـوان بـارز علـى نجاح 

الإنتخابات.
وليس سـرا بالمقابل أن أطراف المعارضـة في الإخوان 
المسـلمين وغيرهـم يترقبـون اللحظـة التـي يثبـت فيهـا 

اخفاق هذا السيناريو الإصلاحي.
نجاح الدولة في رهاناتها يتطلب النفاذ بأقل الخسائر 
الممكنـة مـن الأزمـة الماليـة الخانقـة التي سـتدخل دائرة 

الإستحقاق مع قرب نهاية العام الحالي.

ونجـاح فرضية المعارضة فـي الإخفاق مرهـون عمليا 
بعامل خارجي وهو حصريا المسـاعدات المالية الخارجية 
التـي سـتمنع الإحتقـان وتؤجل حـراك الشـارع وتحرم 
المعارضـة مـن اسـتغلال ورقـة أساسـية مـع النـاس لـو 
حضـرت ـ أي المسـاعدات ـ بقـوة فـي الواقـع السياسـي 

الداخلي وبأقرب وقت ممكن.
المعارضون يشـككون بالتوازي بنجاح فكرة الحكومة 
البرلمانيـة التـي تبـدو مـع غيـاب الأحـزاب السياسـية 
ومقاطعـة أهم أحزاب البـلاد قفزة غير مدروسـة ولا أحد 
يعـرف هويتها وشـكلها في المسـتقبل القريـب خصوصا 
وان هذه الحكومة ستكون محصلة لتجربة غريبة قوامها 

إئتلافات بين كتل برلمانية تشكلت باجتهاد فردي.
والغموض يحيط بهذه المسـألة كما يحيط تماما بفكرة 
القائمة الوطنية التي يبدو حتى الآن انها منفلتة وخارجة 
عن السكة، ولا أحد يعرف نتائجها ونهاياتها ما لم تحتفظ 

أجهزة الدولة المفصلية بسيناريو يمكنه النجاح.
القـرار  ومسـتويات  مقعـدا   27 تضـم  الوطـن  قائمـة 
السياسـي بأكملها مهتمة بـان ينتهي تمثيل هـذه القائمة 
بتعزيـز حضور ونسـبة التمثيل الفلسـطيني فـي برلمان 

الـى وجـود شـخصيات بنكهـة اسـلامية  2013 اضافـة 
تعوض غياب الإسلاميين.

هـذه الاهـداف العميقـة الباطنيـة لمـا يفكـر بـه مطبخ 
القـرار بخصـوص القائمـة الوطنية لا يوجد فـي الوضع 
الراهن أي مؤشرات تعززها فشخصيات كلاسيكية وذات 
ثقل عشـائري هي التي تسـعى اليوم خلـف مقاعد قائمة 

الوطن.
والخشية حسب ناصر قمش المحلل الصحفي موجودة 
من ان تكرس القائمة الوطنية عمليا نفوذ العشـائر، الأمر 
الـذي سـينتهي اذا ما اسـتمر على نفس المنـوال بالعودة 
للمربـع الأول فيمـا يخـص انتخابـات خاليـة مـن عـدة 

شرعيات أهمها نكهة المعارضة والتمثيل الفلسطيني.
هنا عمليا تبرز الحاجة الملحة لإلتحاق شخصيات ذات 
ثقـل إجتماعي فـي العمليـة الإنتخابية من بينها رؤسـاء 
وزارات سـابقون يتـم الإعـلان بخجـل عـن إحتماليـة 
إنضمامهـم للإنتخابـات التـي يصر أصحاب القـرار على 
نجاحها نكاية بحسـابات المعارضة الإسـلامية خصوصا 
بعدما وصف الشـيخ إرشـيد سـفينة الإنتخابـات المقبلة 

بأنها هالكة.

رهانات متعاكسة ومتصادمة بين الدولة والمعارضة على نجاح وإخفاق الإصلاح المتاح

 الأردن وإنتخابات 2013: غموض يحيط بتجرية الحكومة البرلمانية
والقائمة الوطنية وحصة التمثيل الفلسطيني ونفوذ الثقل العشائري في ظل المقاطعة الحكومـة  نفـت  آي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■

الفلسطينية المقالة، التي يترأسها إسماعيل 
هنيـة، الثلاثاء، أن يكـون الأخير تدخل في 
مسـألة إدراج أو عدم إدراج تجريم التطبيع 

مع إسرائيل في الدستور التونسي.
طاهـر  الحكومـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
النونـو، فـي تصريح تلقـت يونايتـد برس 
انترناشـونال نسـخة منـه، «نسـتغرب مـا 
ورد مـن تصريحـات منسـوبة لرئيس كتلة 
النهضـة في المجلس التأسيسـي التونسـي 
السـحبي عتيـق، حـول مـا قيـل إن رئيـس 
الـوزراء إسـماعيل هنية طلب عـدم تضمين 
الدستور التونسـي عقوبات تجاه المطبعين 

مع إسرائيل».
وأضـاف النونـو أن «رئيس الـوزراء لم 
يتطـرق إلى هذا الموضوع سـواء في زيارته 
إلـى تونـس وقبلهـا أو بعدهـا، فالدسـتور 

التونسي شأن تونسي» .
وقـال «تواصلنـا مـع الأخـوة فـي حزب 
النهضـة فـي تونـس وأكـدوا أنـه لا يوجـد 
تصريحـات بهـذا الإطـار» مشـدداً علـى أن 
هنية «لم يتدخل في هذا الموضوع ولم يطلب 

عدم تضمين الدستور موضوع التطبيع».
ودعا وسـائل الإعلام إلى «تحـري الدقة 
في النشـر وعـدم الزج بنـا في هـذا الأمر»، 
مؤكـدا علـى الموقـف «الرافـض للتطبيع مع 
العـدو الصهيوني، وفي الوقت نفسـه نؤكد 
احترامنا لقـرارات الأحـزاب العربية وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية».
وكانـت وسـائل إعـلام نقلت عـن عتيق، 
قبل أيـام قوله فـي تصريحـات تلفزيونية، 
أن القياديين في حركة حماس الفلسـطينية 
إسـماعيل هنيـة وخالـد مشـعل، «نصحانا 
أثنـاء زيارتهمـا لتونـس بعـدم التنصيص 
فـي  إسـرائيل  مـع  التطبيـع  تجـريم  علـى 

الدستور التونسي الجديد».
وزار هنيـة تونـس فـي 5 كانـون الثاني 
(يناير) الماضي، وقد أثارت زيارته في حينه 
ردود فعل متباينة، كما أثارت جدلاً سياسياً 
بسبب شـعارات بقتل اليهود رفعها عدد من 
الإسـلاميين أثناء إستقباله في مطار تونس 
قرطاج الدولي، بينما زار خالد مشعل تونس 
في تموز (يوليو) الماضي للمشـاركة بأعمال 

المؤتمر التاسع لحركة النهضة الإسلامية.

هنية ينفي التدخل لمنع إدراج تجريم
 التطبيع مع إسرائيل بالدستور التونسي

■ اعلــن الرئيــس محمــود عبــاس وصول 
عمليــة الســلام الى طريق مســدود كمــا اعلن 
الاميــر حســن بــن طــلال امكانية العــودة في 
العلاقة بين الاردن والضفة الغربية الى مرحلة 
ما قبــل فــك الارتبــاط 1988 كيف تــرون هذه 

التطورات؟
■ لا شك ان السـلطة الفلسطينية وصلت 
الـى طريـق مسـدود بعـد ان انحرفنـا منـذ 
اتفاقيـة اوسـلو عـن نهجنـا السـليم الـذي 
كان مـن المفـروض ان نسـتمر عليـه باتخاذ 
الانحـراف  لتصحيـح  اللازمـة  الاجـراءات 
وعقـد المجلـس الوطنـي الـذي كانـت اخـر 

دوراته 1991 في الجزائر.
وللاسـف فإن قيـادة السـلطة اسـتمرت 
بعيدا عن الاتجاهـات الاخرى داخل وخارج 
الارض المحتلة ان كان في المفاوضات احيانا 
او بالجمـود احيانـا اخرى فكانت الخسـائر 
كبيـرة لانه لـم تكن هنـاك مفاوضـات كانت 
هنـاك امـلاءات بثمـن باهـظ لتصبـح هناك 
قناعـة لدى الجميع ان اوسـلو فاشـلة وانها 
خسـارة كبيرة لنـا منـذ البدايـة. زاد الطين 
بلـة على قيادة السـلطة ان معيشـة المواطن 
حالـة  فـي  باتـت  المحتلـة   فلسـطين  داخـل 
مأسـاوية كبيـرة وهنـاك اليـوم مظاهـرات 
كبيـرة وحاشـدة بسـبب المجاعة المنتشـرة 
وبسبب قسوة الحياة التي يعيشها الانسان 
الفلسطيني لنفقد الامل بان يكون هناك بأي 
مجال مـن المجالات بان تؤدي الـى اتفاق مع 
اسـرائيل يضمـن لشـعبنا الحـد الادنـى من 
حقوقـه بعد ان اسـتولت اسـرائيل على جل 

اراضي الضفـة الغربية وليـس هناك طريق 
الوطنـي  الطريـق  الا  الشـديد  الاسـف  مـع 
المقـاوم، لكـن للاسـف الشـديد ان السـلطة 
ورئيـس السـلطة لا يريـدون اي نـوع مـن 
المقاومـة بعـد ان تخلـص مـن كل المناضلـين 
الذيـن يقولون انه لا طريـق للتحرير الا عن 

طريق النضال والمقاومة.
الآن نحن امـام مقترح جديد يقول بعودة 
الضفـة الغربيـة للاردن لكن بشـكل اخر كما 
سبق ان حددناها اي كنفدرالية او فيدرالية. 
ونعتقد انه اذا كان بالامكان للاردن ان يعيد 
هذه الارض فلن يكون ذلك الا شيئا ايجابيا، 
لكـن لا بـد من الحـرص كل الحـرص حتى لا 
تكـون هنـاك مكائـد علـى مـا تبقى مـن هذه 
الارض الفلسطينية وان نحافظ على حقوق 
شعبنا بالعودة، فنحن ثرنا من اجل فلسطين 
كل فلسـطين لذلك يجب ان نكون حذرين كل 
الحذر، اما اعادة الاردن للضفة الغربية فهذا 
شـيء نرحب به لكن لنبدأ بصورة اخرى ان 
نصـر كل الاصـرار علـى حق العـودة لجميع 
اللاجئـين الفلسـطينيين لانهـا الحـد الادنى 
الـذي يمكن ان يكون مقبـولا لانه لا يحق لنا 
ان نحكـم على حقوق الاجيـال القادمة حكما 
قاسيا لذلك علينا ان لا نضع تصورا واضحا 
وشـفافا لما نريده فـي المرحلـة الحالية دون 
الاعتـداء علـى حقـوق الاجيال فـي المراحل 
القادمـة وان نحرمهـم من حقهم باسـترجاع 
حقوقهم وقد تكون لديهم القدرة بان يصلوا 
الـى نتيجـة ان يحرروا فلسـطين وان تكون 

فلسطين لشعب فلسطين.

■ هذا بحاجة الى تنظيم او حركة او حزب 
يقوده وكانت حركة فتح المشروع المأمول، الآن 
هل تعتقدون ان وضع الحركة يسمح بتحميلها 

هذا الامل؟
■ مما لا شـك فيه انه مـع المؤتمر الحركي 
الـذي عقد في بيت لحـم 2009 انهارت الامال 
بكل الاسـاليب التي كانوا يقولون انها يمكن 
ان توصلنـا الـى حدود الضفـة الغربية على 
الاقـل لانهـم منعـوا المقاومة ولا يريـدون ان 
تكـون الكلمـة للمقاومـين وحاربوهـم حتى 
بلقمـة عيشـهم رغـم ان نتنياهـو لا يريد ان 
يـرى فلسـطينيا بالضفـة الغربيـة ويقـول 
ان اراضـي الضفـة الغربيـة ليسـت محتلـة 
وانهـا ارض اسـرائيلية وهـي اراضي يهودا 

والسامرا لكنهم لا يتعظون.
لذلك بالفعل الامور تحتاج الى جهود والى 
استعداد كبير والى تضامن عربي وامكانيات 
كبيـرة بعـد ان اثبتت عمليـة المفاوضات كما 
كانت عليها انها لم تكن سوى وسيلة لكسب 
الوقت لقضم الارض للسـيطرة الكاملة على 
الارض بالضفـة واضعـاف كل مـن يتحـدث 

بالمقاومة وتساعدها السلطة على ذلك.
■ هــل يمكــن لحركــة فتــح النهــوض مــن 

جديد؟
■ الحركـة ضعفـت، اولا انشـقت بشـكل 
السـلطة  اقامـوا  باسـمها  وثانيـا  واضـح، 
الفلسـطينية التي اصبحت سـلطة مسـتقلة 
عن الجماهير الفلسـطينية ان صـح التعبير 
ومنعـت  التحريـر  منظمـة  عـن  وانشـقت 
واللجنـة  الوطنـي  المجلـس  انتخابـات 

التنفيذيـة ولهـذا السـبب نقول اننـا وصلنا 
الـى صورة سـوداء قاتمـة ولا بد مـن حركة 
فتـح لكـي تحافـظ علـى مكانتهـا التاريخية 
ودورهـا التاريخي التخلـص من كل الادران 
تاريخهـا  الـى  والعـودة  اصابتهـا  التـي 
النضالي ومبادئها واعادة اللحمة النضالية 
الفلسـطينية والاتحـاد بـين قـوى المقاومـة 
الفلسطينية ولكل هذه الاسباب نرى انفسنا 
في حالة من العجز الفلسـطيني والعربي مع 

الاسف الشديد بسبب هذه الحالة.
■ هل هناك حراك لإعادة الروح للحركة؟

■ حسـب اعتقـادي ليسـت هنـاك حالـة 
الحركـة  داخـل  والاسـتعداد  الحـراك  مـن 
الان لاعـادة الـروح لهـا والسـبب فـي ذلـك 
الشـعور السـائد بالعجـز ولا يمكـن لعاجـز 
ومكلفـة  صعبـة  لايـام  بالعـودة  يفكـر  ان 
وبحاجـة لتضحيـات جسـام بالاضافـة الى 
الحالة النفسـية التي تسـود بـين الجماهير 
الفلسطينية والعربية وهي حالة عدم وجود 
الشـجاعة بعد هذه الهزائـم التي مرت علينا 
منـذ 1965 حتى الان من هزيمـة حزيران الى 
خروجنـا مـن الاردن وخروجنـا مـن لبنـان 
وهزيمـة مشـروعنا السياسـي فـي اوسـلو 
ورغم ما عرفناه مـن انتصارات مثل انتصار 
الكرامة 1968 وصمودنا في لبنان التي علينا 

استلهامها والانطلاق بالمقاومة من جديد.
■ متــى كانت اخر مرة التقيــت الرئيس ابو 

مازن؟
■ واللـه لا اذكـر لكنهـا فتـرة طويلـة من 
الزمـن لانه دائما في سـفر وعندما يعود الى 
الاردن لا يلتقي مع احد من الاخوة في اللجنة 
المركزيـة لفتـح او التنفيذيـة في عمـان وقد 
يلتقي فقط اللواء شـحادة (كبير مرافقي ابو 
مازن) وبالتأكيد لا يلتقي ابا اللطف بل ذهب 

الى اصدار قرارات لعدم صرف رواتبه.
■  ماذا عن التحرك للحصول على الاعتراف 
بدولــة فلســطين كدولــة غير عضو فــي الامم 

المتحدة؟    
■  لقـد سـبق لنـا ان حصلنـا عـام 1974 
على عضويـة الامم المتحدة لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية كممثل شـرعي ووحيد للشعب 
العضويـة  كامـل  لنـا  وكان  الفلسـطيني 
باستثناء حق التصويت وعلى ما يبدو انهم 
يريـدون ان يعـودوا الى نفس ما سـبق وان 

حصلنا عليه.

 465 رقـم  الامـن  بمجلـس  قـرار  هنـاك 
جميـع  بإزالـة  يقـول  امريـكا  وبموافقـة 
القـرار  بهـذا  نذكرهـم  وكنـا  المسـتوطنات، 
وبقـرارات اخرى ثم كم من دولة اعترفت بنا 
105 دول وبعـد ذلك يذهـب ابو مازن ويوهم 
البعـض انـه يقـوم بانجـازات كنـا حصلنا 
عليهـا مـن سـنوات ولا ادري لمـاذا يلهثـون 
لانجـاز مـا كنـا انجزنـاه وهـو مكتسـب من 

مكتسبات الشعب الفلسطيني.
■  الاعتراف كان بالمنظمة وابو مازن يسعى 

للاعتراف بالدولة؟
■ هنـاك قرار دولـي بالاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية 1988 بـالامم المتحدة وبموافقة 
الولايات المتحدة على اسـاس قرار التقسيم 
وانتخب ابو عمار رئيس دولة فلسطين وابو 
اللطف وزير خارجية دولة فلسطين ولم يكن 
القرار ان ابو عمار رئيس السلطة وابو لطف 

وزير خارجيتها بل لدولة فلسطين.
وبالنسبة للسلطة واتفاق اوسلو فلقد قال 
اسـحق رابين ان ما بيننا وبين الفلسطينيين 
لا ضامـن له، يعنـي لا قيمة لـه وكله مرهون 
بالرغبـة الاسـرائيلية وكنـا نقـول لهـم هذا 

الكلام 
ولهـذا السـبب رفضنـا اوسـلو وفشـلت 
اوسلو وحتى الاخوة الاسرى رفضوا اوسلو 

واعلنوا وثيقة وطنية ترفض الاتفاقية.
■ افل نجــم منظمــة التحرير الفلســطينية 

وباتت كأنها غير موجودة؟
■ المنظمـة ما زالت قائمة وان كانت منهكة 
لانهـم انهكوهـا فلقد جمعوا اناسـا 1996 في 
غـزة وقالـوا نريـد ان نزيل الكثيـر من مواد 
الميثاق الوطني الفلسـطيني وكتبت لهم اني 
ارفـض كرئيس للدائرة السياسـية للمنظمة 
وكأمين سر لحركة فتح ووزير خارجية دولة 
فلسطين هذا العبث ولا اعترف به وبالنسبة 
لـي الميثـاق الوطني هـو ذلك الـذي تعاهدنا 
عليه ووضعناه 1969 كميثاق متوافق وطنيا 

عليه ولا يحق لهم ان يتصرفوا به.
المجلــس  لانتخابــات  تحــركات  هنــاك   ■

الوطني؟
■ اي حركة ثورية تحتاج بداية الى ارض 
تنطلق منها وتبني نفسـها عليهـا وهو ما لم 
نتوفر عليه الان ولهذا السبب اية انتخابات 
سـتكون عبثا لان جل شعبنا تحت الاحتلال 
وهناك تجمعـات اخرى لشـعبنا الظروف لا 

تسـمح بانتخابات فيها، كمـا ان الامكانيات 
والارض غيـر متوفـرة لعقـد مجلـس وطني 
يكـون قـراره نابعـا مـن مصلحـة الشـعب 

الفلسطيني ولمصلحة الشعب الفلسطيني.
■ الوضــع العربــي ينعكــس ســلبا علــى 

القضية الفلسطينية؟ 
■ بالتأكيد ونشهد حاليا العرب يقتتلون 
وهـذه مأسـاة خاصـة فـي سـورية مـع ان 
سـورية هـي ارض المقاومـة لكن مع الاسـف 
جاء من يقول انه يجب الاتفاق مع اسـرائيل 
وان سـورية تعيق الحل مع اسـرائيل وهذه 
صورة من العجز العربـي حتى ابناء الربيع 
العربـي (وان كنـت لا اعتقـد ان مـا جـرى 
ربيعـا) لم يسـتطيعوا ان يبرهنـوا لنا انهم 

مختلفون.
اعتقد الكثيـر من الناس علـى ان التغيير 
سـيكون  العربيـة  الـدول  مـن  العديـد  فـي 
ايجابيـا لكننـا نلمـس تغييـرا باتجـاه اخر 
، تغييـرا مذهـلا مثـلا اخواننـا فـي الخليـج 
يقاتلون في سـورية وهذه مأسـاة كبرى ان 

تعـرض سـورية المقاومـة لمثـل هـذه الحالة 
وهذا الهجوم العربي مع الاسـف والاوروبي 
والامريكي، ولحسن الحظ ان موسكو وبكين 

تقفان مع سورية بكل شهامة.
■  لكن الرئيس الاســد لم يتخذ اية خطوات 

اصلاحية تساعد على الدفاع عنه؟
■  لـو نظرنا الـى الاماكـن العربية نجد 
ان سـورية بـدأت خطواتها نحـو الانفتاح 
وكانت تقول للسـوريين تعالوا ونتفق على 
كيف يمكن اصلاح الامر واتخذوا اجراءات 
الذيـن  ان  الحقيقـة  لكـن  الامـر،  هـذا  فـي 
يقاتلـون فـي سـورية مع الاسـف الشـديد 
هم شـذاذ افاق لذلك لا احد يشـجع بالفعل 
المعارضـة الشـريفة التي تطالـب بالتغيير 
لكنهـا ترفـض العنـف والتدخـل الاجنبي، 
تابعـين  افاقـين  اناسـا  يشـجعون  وانمـا 
هـؤلاء  ان  والحقيقـة  المتحـدة،  للولايـات 
يحتاجـون الى تغييـر ولا حاجة الى القول 
ان هؤلاء النـاس والدول هـي التي بالفعل 

تحتاج الى اصلاح.   

لا يزال يرابط في مكتبه بشارع معاوية بن ابي سفيان بتونس رافضا الالتحاق ببقية القيادات الفلسطينية

القدومي: على السلطة الفلسطينية تصحيح انحراف اوسلو.. والتدخل الخليجي في سورية مأساة
نرحب بإعادة الاردن للضفة الغربية مع الاصرار على حق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين

تونس ـ «القدس العربي»  ـ  من محمود معروف:

لا يــزال فاروق قدومي (ابو اللطف) احد مؤسســي حركة فتح واحد ابرز قادتهــا التاريخيين، يرابط، ومنذ 1982، في 
مكتبه بشــارع معاوية بن ابي ســفيان بالمنزه الســادس بتونس العاصمة، بمواقفه الرافضة لاتفاقية اوسلو التي اقامت 
الســلطة الفلســطينية رافضا الالتحاق ببقية القيادات الفلســطينية، لانه يرفض الدخول الى الاراضي الفلسطينية تحت 

راية الاحتلال.
رسميا فاروق القدومي وزير لخارجية دولة فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكن الرئيس 
محمــود عباس ازال عنه صفات اخرى كان مــن خلالها يمارس مهام تنفيذية، حيث ابعد عن الدائرة السياســية للمنظمة 

وابعد ايضا ومنذ مؤتمر حركة فتح في بيت لحم صيف 2009 عن اللجنة المركزية لحركة فتح وامانة سرها.
كيف يفكر ابو اللطف بما يجري بالســاحة الفلســطينية بعد ان اثبتت التطورات صحة رؤيته ووصول اتفاقية اوســلو 

الى طريق مسدود، الا ان ذلك تزامن مع افول منظمة التحرير الفلسطينية ووهن حركة فتح.  
التقت «القدس العربي» القدومي وكان الحوار التالي:

فاروق قدومي (ابو اللطف)



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7270 Wednesday 31 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7270 الاربعاء 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 15 ذو الحجة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اختلفت القـراءات للجولة التي يقوم 
بهـا حاليـا المبعـوث الشـخصي للأمـين 
العـام للأمم المتحـدة المكلـف بالصحراء 
في منطقة المغرب العربي واوروبا والتي 
بدأها يوم السـبت الماضي بالمغرب حيث 
التقـى بالربـاط العديـد مـن المسـؤولين 
محمـد  الملـك  رأسـهم  وعلـى  المغاربـة 
مدينـة  الـى  يتوجـه  ان  قبـل  السـادس 

العيون التي حل بها امس الثلاثاء.
واسـتقبل العاهل المغربـي الملك محمد 
السادس٬ اول امس الإثنين بالقصر الملكي 
بالربـاط، كريسـتوفر روس، وذكر بلاغ 
للديـوان الملكي أن هذا الاسـتقبال الملكي 
جاء تبعا للمكالمة الهاتفية التي جرت بين 
الملـك وبان كـي مون في اب (اغسـطس) 
الماضـي والتـي أكـد خلالها الأمـين العام 
لـلأمم المتحـدة أن وسـاطة منظمـة الأمم 
المتحـدة تتوخـى إيجـاد حـل سياسـي 
لهـذا النـزاع مقبـول مـن لـدن الأطـراف 
وأن مبعوثه الشـخصي سيضطلع ضمن 
الإطـار المحـدد مـن قبـل مجلـس الأمـن 
الدولـي٬ بمهمته المتعلقة بتقدم مسلسـل 
التسـوية والمسـاهمة فـي إقامـة علاقات 

ثنائية منشودة مع الجزائر.
واوضـح البـلاغ ان الملـك المغربي اكد 
لِـرُوس أن المغـرب٬ الـذي مـا فتـئ يعبر 
عن التزامه بالقيم الكونية للسـلام التي 
تدعـو إليهـا الأمم المتحدة٬ يبقـى ملتزما 
بالبحث عـن حل لهـذا النـزاع المصطنع٬ 
على أسـس سـليمة ودائمـة٬ وفـي إطار 
المقتـرح المغربـي للحكم الذاتي الموسـع٬ 
الذي حظي بإشادة المجتمع الدولي كحل 

جاد وذي مصداقية.
وجدد الملك أيضا تشبث المغرب الدائم 
بإرسـاء علاقـات أخويـة ونموذجية مع 

الجزائر٬ وان هذا يعد لبنة أساسية لبناء 
مغرب عربـي موحد٬ في ظل مناخ إقليمي 
يشـهد تطـورا مسـتمرا٬ ويطبعـه علـى 
الخصـوص تنامـي التهديـدات الأمنيـة 

بمنطقة الساحل والصحراء.
وأكد كريسـتوفر روس أن مناقشـاته 
مع الملك محمد السـادس «قدمت مساهمة 
قيمـة فـي البحـث عـن وسـيلة ناجعـة 
للمضي قدما في تسـوية نزاع الصحراء» 
إطـار  فـي  تأتـي  للمغـرب  زيارتـه  وأن 
مواصلة المهمة التي كلفه بها بان كي مون 
قبـل ثـلاث سـنوات ونيـف٬ و»الهادفة٬ 
وفـق مـا حددتـه قـرارات مجلـس الأمن 
المتتالية٬ إلى تسهيل المفاوضات المباشرة 
بـين جميـع الاطـراف٬ للتوصـل إلى حل 

سياسي عادل ودائم ومقبول».
وأعتـرف روس أنه «رغـم مضي أربع 
جـولات مـن المفاوضـات الرسـمية تحت 
رعاية سـلفه بيتر فان فالسـيوم وتسـع 
الرسـمية  غيـر  المحادثـات  مـن  جـولات 
تحت رعايته شـخصيا  لـم يتم إحراز أي 
تقدم يذكر نحو هـذا الهدف» وأن جولته 
الحالية فـي المنطقـة تتوخى «المسـاهمة 
في تقييم السـنوات الخمس الأخيرة من 
المفاوضـات المباشـرة والتمـاس الافكار 
حول أفضل السـبل لاحـراز تقدم حقيقي 
في عمليـة التفـاوض٬ والنظر فـي تأثير 
التطـورات الاخيـرة فـي شـمال افريقيا 

والساحل على قضية الصحراء «.
وأكد المبعوث الشخصي لبان كي مون 
أنه «يريد شخصيا المساهمة في التوصل 
الى حل ينهي معاناة الأسـر المشـتتة منذ 
37 سـنة٬ حل يجعل من الممكن إكمال بناء 
اتحاد المغـرب العربي٬ وحـل يعزز الأمن 
والاستقرار في شمال افريقيا والساحل». 
وقال روس أنه سـينقل استنتاجاته إلى 
الامـين العام لـلأمم المتحدة لـدى عودته 
لنيويـورك٬ كمـا سـيقدم تقريـرا لمجلس 
الأمـن فـي آواخـر شـهر تشـرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل.
امـس  اول  طـوال  روس  واجـرى 
مباحثات مع رئيس الحكومة المغربية عبد 
الإلـه بن كيـران ووزير الخارجية سـعد 
الدين العثمانـي٬ ووزير الداخلية امحند 
العنصـر٬ والوزيـر بالداخليـة الشـرقي 
الضريس كما التقى امس الثلاثاء رئيس 
مجلس النواب كريم غلاب، ونائب رئيس 
مجلس المستشارين ومسؤولين بالمجلس 

الملكي الاستشاري للصحراء.
وسحب المغرب في ايار (مايو) الماضي 
ثقته بالدبلوماسـي الامريكي كريستوفر 
روس كمبعـوث شـخصي للامـين العـام 
لـلامم المتحـدة لنـزاع الصحـراء بعد ان 
ضمن روس في مسودة تقرير قدمه لبان 
كي مـون اتهام المغرب بعرقلة مهام قوات 
الامم المتحدة بالمنطقة والتجسـس عليها 
كمـا أكـد أن البعثة «المينورسـو» ليسـت 
قادرة على ممارسـة مهامها في المراقبة و 
حفظ السـلم ولا تتمتع بكل السلطة التي 

تسمح لها بمنع تآكل دورها».
واقتـرح روس فـي مشـروع تقريـره 
توسـيع صلاحيات هذه القوات لتشـمل 
مراقبـة حقـوق الانسـان والتقريـر بهـا 
لمجلـس الامـن وكان يعد لزيـارة لمجلس 
الامن الدولي للمنطقة دون التشـاور مع 
الحكومة المغربية مـن منطلق انها منطقة 
نـزاع وتخضـع «للوصاية الدوليـة». الا 
ان بـان كـي مون تمسـك بـروس مبعوثا 
ولنـدن  واشـنطن  بذلـك  وايدتـه  لـه 
اب  فـي  هاتفـي  باتصـال  الاتفـاق  وتم 
(اغسـطس) الماضي بـين العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس وبان كي مون على 
عودة روس لمهامه شـرط الالتزام بتنفيذ 
قـرارات مجلس الامـن ذات الصلة وعدم 

الخروج عنها.
وحرص روس في جولته التي تستمر 
حتى 15 تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم 
يمضي فيها بالمغرب اكثر من اسبوع على 

توسـيع اتصالاتـه غيـر الرسـمية حيث 
التقـى يوم الاحد بخمس شـخصيات من 
العالـم السياسـي والجمعوي بمـا فيهم 
البوليزاريـو  ناشـطين مؤيديـن لجبهـة 
قصد استقاء وجهات نظرهم حول النزاع 

الصحراوي وتسويته.
وقالـت مصادر بمدينـة العيون كبرى 
حواضـر الصحـراء الغربيـة لـ»القدس 
العربـي» ان كريسـتوفر روس فـي اول 
زيارة له للمدينة منذ تكليفه 2009 توجه 
مباشرة الى مقر بعثة قوات الامم المتحدة 
المتشـرة بالصحراء (المينورسو) قبل ان 
وجمعيـات  المحليـة  السـلطات  يلتقـي 
المجتمـع المدني الموالية للمغرب والاخرى 
المواليـة لجبهـة البوليزاريـو كمـا يعقـد 
لقـاءات مع هيئـات حقوقيـة محلية ومع 
الشـيوخ والمنتخبـين قصد اخـذ وجهات 

نظرهم حول كيفية حل للنزاع.
وقالت نفس المصـادر ان روس ما زال 
يتوصل بالعديد من الرسائل الالكترونية 
من نشطاء حقوقيين وفاعلين مدنيين من 
والبوليزاريـو  المغربـي  الاتجاهـين  كلا 
مطالبـين بملاقاتـه واجـاب عن رسـائل 
العديد من الفاعلين وحـدد معهم مواعيد 
ملاقاتهـم، اخرها يوم الجمعة مسـاء مع 

جمعيات مدنية.
مغربيـة  حكوميـة  مصـادر  واكـدت 
لـ»القدس العربي» ان المغرب لا زال يرى 
فـي قـرارات مجلـس الامن الدولـي ذات 
الصلـة بالنزاع والتي تقـول بحل للنزاع 
متوافق عليه عن طريق مفاوضات تؤدي 
الى المبادرة المغربيـة بمنح الصحراويين 
حكما ذاتيـا تحت السـيادة المغربية بعد 
ان تاكـد المجتمـع الدولـي عـدم واقعيـة 
اجـراء اسـتفتاء او اقامة دولة مسـتقلة 

بالمنطقة المتنازع عليها.
واشـارت المصادر الى مـا اورده بيتر 
فـان فالسـيوم سـلف كريسـتوفر روس 
فـي اخـر تقاريره لمجلـس الامـن الدولي 

2008 بالتاكيـد علـى عـدم واقعيـة قيـام 
دولـة مسـتقلة بالصحـراء الا ان احمـد 
البخـاري مندوب جبهـة البوليزاريو في 
الامم المتحدة اكد على جولة روس تهدف 
الرئيسـية  الارتـكاز  نقطـة  ان  العـودة 

فـي المفاوضـات بـين جبهـة البوليزاريو 
والمغـرب التي ترعاهـا الامم المتحدة منذ 
سـنوات، هـي تمكـين الصحراويـين مـن 
تقرير المصير عبر اجراء الاسـتفتاء الحر 

والنزيه تحت اشراف دولي.

المغربيـة  «المسـاء»  صحيفـة  وقالـت 
امـس الثلاثـاء ان العاهـل المغربـي الملك 
محمـد السـادس سـيقوم قريبـا بزيارة 
للتاكيـد  الصحراويـة  المـدن  مـن  عـدد 
علـى الموقـف المغربي وتمسـكه بوحدته 

الترابيـة بمـوازاة مـع تحـركات لرجـال 
أعمـال من أجـل برمجـة مشـاريع كبرى 
بالمـدن الجنوبيـة لرفـع وثيـرة التنميـة 
الاجتماعيـة  المشـاكل  ومواجهـة  بهـا 

والاقتصادية الطارئة عليها.

يزور مدنا صحراوية قريبا للتأكيد على وحدة تراب المملكة وتحركات لرجال أعمال من أجل برمجة مشاريع كبرى بالمدن الجنوبية

الملك محمد السادس لِروس: المغرب ملتزم بالبحث عن حل لنزاع الصحراء في إطار اقتراح الحكم الذاتي الموسع

العاهل المغربي الملك محمد السادس لدى استقباله المبعوث الدولي كريستوفر روس

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قالـت مصـادر مطلعـة لـ»القـدس العربـي» إن 
هيـلاري كلينتـون وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 
عـادت بخفـي حنـين مـن زيارتهـا الخاطفـة التي 
قامـت بها إلـى الجزائر، مشـيرة إلـى أن كلينتون 
لـم تحصـل علـى الدعم الـذي جـاءت تطلبـه من 
السـلطات الجزائرية للتدخل العسـكري الأجنبي 

في شمال مالي.
وأشـارت إلـى أن اللقـاء الـذي جمـع كلينتون 
بالرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة بحضـور الوزير 
المالـك  عبـد  الوطنـي  بالدفـاع  المكلـف  المنتـدب 
قنايزية شـهد محاولات متكررة من طرف الوزيرة 
لإقناع المسـؤولين الجزائريين بدعم قـرار التدخل 
العسكري في شـمال مالي، وهو القرار الذي كانت 
السـلطات الجزائرية قد بدأت تميـل نحوه، لكنها 
تراجعـت نوعا مـا، خاصة بعد دراسـة الموقف من 
كل جوانبـه، وهـو الأمـر الـذي شـرحه بوتفليقة 

وقنايزيـة للوزيـرة الأمريكيـة، مؤكديـن علـى أن 
الانعكاسـات على الجزائر ستكون وخيمة، سواء 
فيمـا يتعلـق بنـزوح آلاف اللاجئـين إلـى التراب 
الجزائـري، أو احتمـال انتقـال الاضطرابـات إلى 

المناطق الجنوبية للجزائر.
وجهـة  عـن  الجزائريـون  المسـؤولون  ودافـع 
النظر التـي تقول إنه في حالة مـا إذا تمكنت مالي 
من تشـكيل حكومة وحدة وطنيـة، بعد فتح حوار 
مـع كافـة التيـارات الوطنيـة، وخاصـة الطوارق 
فـي  قـادرة  سـتكون  والتـي  العربيـة،  والقبائـل 
حالة دعمهـا لوجيسـتيا على محاربـة الجماعات 
الإرهابيـة والتنظيمات الإجرامية المسـيطرة على 

شمال مالي.
تصريـح  أن  علـى  نفسـها  المصـادر  وأكـدت 
كلينتـون فـي أعقـاب لقائهـا بالرئيـس بوتفليقة 
يعكس فشـلها في الحصول على ضـوء أخضر من 
السـلطات الجزائريـة، خاصة فيمـا يتعلق بقولها 
إن واشـنطن ستواصل الحوار مع الجزائر في أطر 
مختلفـة بخصوص الأزمة في مالـي، وهو ما يؤكد 
أن الولايـات المتحـدة تصـر على إقناع السـلطات 

الجزائرية ولا تريد الاستسلام.
وذكـرت المصـادر ذاتهـا أن الإشـكال بالنسـبة 
للجزائر يتمثل في بعض دول السـاحل التي تمهد 
وتسـاعد على توفيـر الظروف المؤديـة إلى تدخل 
عسكري أجنبي، مشيرة إلى وجود مؤشرات قوية 
تشـير إلى وجود علاقة بين حكومة بوريكنافاسو 
و جماعـة أنصار الدين ، فالرئيس بليز كومباوري 
الإمـام  ولـد  مختـار  مـع  قويـة  علاقـات  تربطـه 
صـدرت  الـذي  الموريتانـي،  المعـارض  الشـافعي 
بحقه ثلاثـة مذكرات توقيف دولية، الأولى تتعلق 
بالإتجار بالإسـلحة، وأخرى بالمخدرات، والثالثة 
دعـم الجماعات الإرهابية، ورغـم ذلك فإن النظام 
البوريكنابي يرفض تسـليمه، كما أن المصابين من 
أعضـاء جماعـة أنصـار الديـن يتلقـوا العلاج في 
واغادوغو، ويقيمون فـي مخيم قريب من الحدود 
المالية. وشـددت على أن ولد الإمام الشافعي سبق 
وأن طلـب مـن أحـد المقربـين مـن مختـار بلمختار 
العمـل على تنفيذ اعتـداءات ضد المواقـع النفطية 
فـي الجنـوب الجزائـري، التي توجد بها شـركات 
أمريكيـة، وأن هـذا الأخيـر رفـض وسـلم نفسـه 

إلـى السـلطات الجزائريـة، موضحة إلـى أن أحد 
الرهائـن الفرنسـيين الذين اختطفوا فـي النيجر، 
والذيـن قيل أنهـم كانـوا ( وربما لا يزالـون) على 
علاقـة بالمخابـرات الخارجية الفرنسـية اختطف 
في الوقت الذي كانوا يتجه فيه لمقابلة عبد الحميد 
أبي زيد قائد كتيبة طارق ابن زياد المنضوية تحت 
لـواء تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغـرب الإسـلامي، 
والمثيـر أن الذي رتب لهذا اللقـاء هو مصطفى ولد 

الإمام الشافعي.
أمـس  زارت  قـد  كلينتـون  هيـلاري  وكانـت    
الأول الجزائـر، والتقـت بالرئيـس عبـد العزيـز 
النقـاش  أن  علـى  أعقابـه  فـي  بوتفليقة،وأكـدت 
بخصوص الأزمة في مالي كان عميقا، وأنها بحثت 
مـع الرئيـس بوتفليقـة سـبل مواجهـة الجماعات 
الإرهابيـة والتنظيمات الإجرامية المسـيطرة على 
شمال مالي، مشـددة على أن الحوار مع السلطات 
الجزائريـة حول هذه النقطة سـيتواصل، سـواء 
فـي إطار لقـاءات الخبـراء، أو في إطـار العلاقات 
الثنائيـة، أو ضمـن المنظمات الإقليميـة والدولية، 

مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

كلينتون عادت بخفي حنين والجزائر «تتراجع» عن خيار التدخل العسكري في مالي
■ تونـس ـ يـو بـي اي: قالت صحيفـة تونسـية، امس 
الثلاثاء، إن السـلطات الأمنية تمكنـت خلال الأيام الماضية 
من إحباط عمليـة وصفتها بـ»الإرهابيـة الخطيرة»، كانت 
تستهدف يهود مدينة جرجيس في أقصى الجنوب الشرقي 

التونسي.
وذكرت صحيفة «الحصاد» في عددها الصادر امس، أنها 
علمت من مصادر وصفتهـا بـ»المؤكدة والمتطابقة» من دون 
أن تذكر اسـمها، أن وحدات من الحرس التونسـي (الدرك) 
الناشـطة في محافظتـي مدنين وقابس «تمكنـت من تفكيك 

شبكة إرهابية خطيرة».
وأوضحـت أن هـذه الشـبكة كانـت «تهـدف إلـى القيام 
بعمليـات ذات بعـد إرهابـي تتمثـل في اختطـاف مواطنين 
تونسـيين يهود يقطنون بمدينـة جرجيس بغايـة المطالبة 
بفديـة ماليـة، وإجبـار اليهـود المقيمـين بجرجيـس علـى 

مغادرة تونس». 
وتقـع مدينة جرجيس في الجنوب الشـرقي التونسـي، 
غير بعيـد عن جزيرة «جربـة» (نحـو 500 كيلومتر جنوب 

شرق تونس العاصمة) ،التي يسكنها حوالى ألف يهودي.
ولفتـت الصحيفة التونسـية إلـى أن العقـل المدبر لهذه 

المخططـات هـو «عـون أمـن يعمـل علـى حراسـة اليهـود 
بالجنـوب التونسـي، حيث قاده تفكيره إلـى تجنيد بعض 

الشباب للقيام بالمهمة» التي خطط لها.
وأضافـت أن عـون الأمن الـذي لـم تذكر اسـمه،»إقتنى 
سـيارة ليبية، كما حصل على قطع سـلاح استعداداً لتنفيذ 
مخططه»، غيـر أن قوات الأمن كانت له بالمرصاد وأفشـلت 
مهمتـه. ولـم يتسـن التأكد من صحـة هذه المعلومـات التي 
أوردتهـا الصحيفـة التونسـية، علماً أن عدد أفـراد الجالية 
اليهوديـة في تونس يُقدر حالياً بنحو 2000 شـخص فقط، 
موزعـين على جزيـرة «جربـة» وتونس العاصمـة وبعض 

المدن الأخرى.
يُشـار إلـى أن أفـراد الجاليـة اليهوديـة فـي تونـس لا 
يخفون قلقهـم إزاء تزايد التحذيرات مـن أعمال «إرهابية» 
قد تسـتهدفهم على ضوء تحركات المحسـوبين علـى التيار 
السـلفي المتشـدد الذيـن كثيـرا ما رفعـوا شـعارات تنادي 
بـ»قتـل اليهـود». وكان كنيـس» الغريبـة» اليهـودي فـي 
جزيـرة جربـة، قد تعـرّض فـي الحادي عشـر من نيسـان 
(أبريل) 2002 إلى تفجير تبناه تنظيم «القاعدة»، أسـفر في 

حينه عن مقتل 21 شخصاً، معظمهم من السياح الألمان.

صحيفة: الامن التونسي يُحبط عملية
«إرهابية» ضد يهود جرجيس جنوبي البلاد

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اكـد وزيـر جزائري 
الثلاثـاء ان مواطنيـه يريـدون من فرنسـا 
الاسـتعمار،  بجرائـم  صريحـا»  «اعترافـا 
معتبرا اعتراف الرئيس الفرنسـي بـ»قمع» 

المتظاهرين في 1961 «اعترافا سياسيا».
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير 
المجاهدين (قدامى المحاربين) محمد شـريف 
عبـاس «انه بالنظر لما اقترفه هذا المسـتعمر 
مـن جرائـم في حـق شـعب اعـزل وبالنظر 
لمخلفاته والاثار العميقة التي تركها (...) من 
تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون 
يريـدون اعترافـا صريحـا لمـا ارتكـب فـي 

حقهم». 
واوضح الوزير عشـية احتفـال الجزائر 
بمرور 58 سـنة على «اندلاع الثورة» (حرب 
التحرير 1954-19662) بخصوص اعتراف 
فرنسـا بـ «قمع» تظاهرات 17 تشرين الاول 
(اكتوبر) المؤيدة للجزائريين في باريس ان 
هذا «اعتراف سياسي بالدرجة الاولى وهذا 

بالنظر للطريقة التي صيغ بها». 
وكان الرئيس الفرنسـي فرنسوا هولاند 

اعتـرف رسـميا بان فرنسـا مارسـت «قمعا 
الجزائريـين  المتظاهريـن  بحـق  دمويـا» 
الذيـن خرجـوا الى شـوارع باريـس في 17 
واضعـا   ،1961 (اكتوبـر)  الاول  تشـرين 
بذلك حدا لصمت رسـمي دام 51 سـنة حول 
تلك الاحداث. وقـال هولاند ان «الجمهورية 

تعترف بوعي بتلك الوقائع». 
ورحب رئيـس الـوزراء الجزائـري عبد 
المالك سـلال بما وصفـه «النوايا الحسـنة» 
مـن جانـب فرنسـا لطـي الصفحـة الدامية 
لتظاهـرة 17 تشـرين الاول (اكتوبر) 1961 
التـي قتل خلالها مواطنون جزائريون، لكن 

من دون نسيان هذه الوقائع. 
واضـاف سـلال بحسـب وكالـة الانبـاء 
الفرنسـي  الرئيـس  زيـارة  ان  الجزائريـة 
فرنسـوا هولانـد المرتقبـة في بدايـة كانون 
الاول (ديسـمبر) للجزائـر تمثـل دليلا على 
الارادة فـي طي هـذه الصفحة مـن التاريخ 
مـن دون ان يعنـي ذلـك نسـيانها.  واعتبر 
محمـد شـريف عبـاس ان رسـالة الرئيـس 
عبد العزيـز بوتفليقة الى نظيره الفرنسـي 

بمناسـبة عيـد فرنسـا الوطني «سـامية في 
المعنى ودقيقة وعميقة في الطرح».  

وكان بوتفليقـة كتـب فـي رسـالة تهنئة 
هولاند بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 
14 تمـوز (يوليو) ان العلاقـات بين البلدين 
تسبق الفترة الاسـتعمارية (1962-1830) 

التي تركت «جروحا عميقة». 
وقـال ان «الجـروح التـي أحدثتهـا لدى 
الجزائريـين هـي جـروح عميقة لكننـا نريد 
مثلكـم أن نيمـم شـطر المقبل من الأيـام وأن 
نحـاول أن نصـوغ منهـا مسـتقبلا يسـوده 

السلم والرخاء لصالح شباب بلدينا». 
وتابـع « لقـد آن الأوان فـي سـبيل ذلـك 
للتخلـص مـن أدران الماضـي بـان نخضعه 
سـويا ضمـن المناسـب مـن الأطـر لفحـص 
حصيف وشجاع سيساهم في تعزيز أواصر 

الاعتبار والصداقة بيننا». 
وقـال عبـاس «لا يمكننـا ان نخـرج عـن 
نطاقهـا (الرسـالة) ومـا نرغبـه نحـن مـن 
الطرف الاخر هو يدركـه وما يرغبه الطرف 

الاخر منا نحن ايضا ندركه». 

الجزائريون يريدون من فرنسا
«اعترافا صريحا» بجرائم الاستعمار

■ تونـس ـ يـو بـي اي: نفـت وزارة الداخليـة 
التونسـية صحة الأنبـاء التي تحدثـت عن وجود 
معسكرات تدريب لمجموعات جهادية إسلامية على 

الآراضي التونسية.
وقالـت الداخليـة التونسـية فـي بيان نشـرته 
امـس الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، إنها «تنفي 
مـا نشـرته مؤخّـرا إحـدى الدوريـات الفرنسـية 
وتناقلتـه بعـض وسـائل الإعلام التونسـية حول 

تواجد معسكرين لتدريب الجهاديين في تونس».
وأضافـت في بيانها أنهـا «تؤكّد أنّ قـوات الأمن 
الداخلـي بالتعـاون والتكامل مـع وحدات الجيش 
الوطنـي، تـلازم اليقظـة المسـتمرة لحمايـة حدود 
البـلاد والتوقي من المخاطر التي يمكن أن تهدّد أمن 

تونس واستقرارها».
وكانـت صحيفة «ماريـان «الفرنسـية الصادرة 
أن  مفـاده  خبـراً  نشـرت  قـد  الماضـي  الأسـبوع 
«مجموعات إسلامية تقوم بتدريبات شمال تونس 
وجنوبهـا اسـتعداداً للحـرب المقدّسـة، والرحيـل 

للقتال بسورية ومالي».

نشـرته  مـا  تونسـية  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
الصحيفة الفرنسية، فيما نشرت صحيفة «المغرب» 
التونسـية امس نقـلاً عن صحيفـة جزائرية قولها 
إنـه يوجـد في تونس معسـكرين اثنـين على الأقل 
طبرقـة  مدينـة  فـي  الأول  الجهاديـين،  لتدريـب 
فـي شـمال غـرب تونـس غيـر بعيـد عـن الحدود 
الجزائرية، والثانـي في الجنوب الغربي غير بعيد 

عن واحات «غدامس».
وأضافـت نقـلاً عن المصدر نفسـه أن السـلطات 
طريـق  عـن  بالموضـوع  «علمـت  التونسـية 
الديبلوماسـيين الغربيـين الذيـن ينتظـرون منهـا 

تحركاً سريعاً».
يشار إلى أن القناة التلفزيونية الفرنسية «كنال 
+» بثـت ليلـة الإثنين - الثلاثـاء وثائقياً أشـارت 
فيه إلـى تنامي تواجد الجهاديين فـي تونس، فيما 
نشـرت صحيفة «لوموند» الفرنسـية امس تحقيقاً 
مطـولاً حـول هـذه الظاهرة التـي قالت إنهـا باتت 
تُهدد الأمن والاسـتقرار وتُنذر بتحـول تونس إلى 

ملجأ آمن للسلفيين الجهاديين.

الداخلية التونسية تنفي وجود معسكرات
تدريب لمجموعات جهادية إسلامية في البلاد

مسؤولة أمريكية تعتبر الجزائر شريكا 
مفضلا لواشنطن في محاربة «الإرهاب» 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قالـت مسـاعدة كاتبة الدولة الأمريكية لشـؤون الشـرق 
الأوسـط، آن إليزابت جونز، إن واشـنطن تعتبر الجزائر شـريكاً مفضـلاً في محاربة 

«الإرهاب» والتطرف بسبب خبرتها في هذا المجال.
وأوضحـت جونز فـي تصريح صحافـي أدلت به عقـب محادثات أجرتهـا مع وزير 
الخارجية الجزائري مراد مدلسـي، امس الثلاثاء، بالعاصمة الجزائرية، أن «الجزائر 
تلعـب دوراً رياديـاً في مكافحة الإرهاب والتطرف، علمـا أن الخبرة الهامة التي تتمتع 
بهـا في هـذا المجال جعلتها شـريكا مفضـلا للولايات المتحـدة في إطـار مكافحة هاتين 

الظاهرتين بمنطقة الساحل لا سيما بشمال مالي».
وأضافـت ان محادثاتها مع مدلسـي تمحورت حول مواصلة الحوار الإسـتراتيجي 

بين الجزائر والولايات المتحدة الذي انطلق في واشنطن في 19 من الشهر الجاري.
وأكـدت جونز على وجود تصور مشـترك بين الجزائر وواشـنطن حول البحث عن 
حل شـامل يضمـن الاسـتقرار ويحافظ علـى الوحدة الترابيـة لمالي مـع القضاء على 

«الإرهاب» والجريمة المنظمة بكل الوسائل بما في ذلك بالقوة.
وكانت الجزائر والولايات المتحدة قررتا البدء في أول حوار استراتيجي بينهما في 

واشنطن على أن يعقد الإجتماع الثاني في الجزائر العام 2013.
وتأتي زيارة جونز بعد يوم واحد فقط من الزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون إلى الجزائـر القت خلالها مـن الرئيـس بوتفليقة وكبار 

المسؤولين في الدولة.
وقالت كلينتون إن الجزائر والولايات المتحدة اتفقا على مواصلة محادثاتهما حول 
الوضع في شمالي مالي على مستوى الخبراء في البلدين ومع شركاء في المنطقة ومع 
الاتحـاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا والأمم المتحدة وذلك في 

«محاولة لإيجاد حلول لهذه المشاكل».

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

احتشد المئات من الناشـطين الحقوقيين المغاربة مساء اول 
امـس الاثنين تحت الامطـار في الشـارع الرئيسـي بالعاصمة 
المغربيـة الربـاط لاحيـاء الذكـرى الــ47 لاختطـاف واغتيال 
الزعيـم المهـدي بـن بركـة مؤسـس اليسـار المغربـي الحديث 
الحسـين  اليسـاري  الناشـط  لاختطـاف  الــ38  والذكـرى 

المانوزي.
واختار الحقوقيون المغاربة يوم 29 تشرين الاول (اكتوبر) 
مـن كل عـام يومـا للمختطفـين مجهولـي المصير حيـث ما زال 
مصيـر كل من بـن بركـة والمانوزي مجهـولا رغم مـرور عرات 

السنين على الجريمة المرتكبة بحقهما. 
وتمتنـع الاطـرف الفرنسـية والمغربيـة المعنية عـن الادلاء 
بالحقيقة كما امتنع المسؤولون الذين ما زالوا احياء وشاركوا 
بشـكل او اخر بالجريمة المرتكبة بالنسبة لبن بركة في باريس 

او بالنسبة للمانوزي في تونس الادلاء بشهاداتهم.    

وابدت عائلة الشهيد المهدي بن بركة تفاؤلها الكبير بصعود 
اليسار على رأس جمهورية الأنوار للكشف عن الملف الغامض 
لاغتيـال المهدي بن بركـة والذي عمر زهاء نصـف قرن وقالت 
عائلـة المهدي في رسـالة تليت بالتجمع الحقوقـي بالرباط إن 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية للربيع الماضي في فرنسا 

من المفروض  أن تسمح بالإفراج عن الملف القضائي. 
وأضافـت الرسـالة التي نشـرها موقـع كود «نحـن لا نزال 
مقتنعـين أن اليسـار قـد يسـعى  إلـى إزالـة الحواجـز التي ما 
تزال تعـوق العدالة»، واقترحت عائلة  بـن بركة مجموعة من 
الخطـوات التي من شـأنها الكشـف عـن الحقيقة كاملـة  أولها 
رفع  مايسـمى سـر مـن أسـرار الدفاع من طـرف وزيـر الدفاع 
علـى الوثائق التي اطلع عليها  القاضي رامييل  في مقر الإدارة 
العامـة للأمـن الخارجـى والتي سـبق للمجلس الاستشـاري 
لأسـرار الدفـاع الوطنـي  أن أعطى رأيـا مؤيدا لرفع السـرية، 
أمـا الخطـوة الثانية فتتعلـق بمذكرات التوقيـف الدولية ضد 
مسـؤولين أمنيـين مغاربـة التـي كان مـن المفـروض أن توجه 

للأنتربول من قبل وزارة العدل الفرنسية.
واتهمـت عائلـة المهـدي بـن بركـة الحكومـة المغربيـة التي 
يتراسـها عبد الإله بنكيران بعدم القدرة على محاربة الفساد، 

و»لا يبدو أنها قادرة على التخفيف من حدة الفساد  حتى ولو 
أنهـا تصـرح بعزمها إقامـة حكم القانـون ومكافحة الفسـاد». 
وأضافـت الرسـالة أن الحكومـة تراجعـت فـي أول عمل قامت 
بـه، والـذي يبقـى رمزيـا في كشـف بعـض لوائـح مأدونيات 
النقل كشـف عن أمـر مهم وهـو أن أعضاء من رجـال الأمن في 
ذلـك الحين، المنتمـين للكاب 1/ الديسـتي لاحقـا والذين كانوا 
مسـؤولين عن كل عمليات القمع السياسـي وعمليات الخطف 
والتعذيـب خـلال سـنوات الرصاص، والمشـاركة علـى وجه 
الخصوص في  اختطاف المهدي بن بركة، قد استفادوا  من هذه 
المأدونيات / الرشـاوي المقدمة من طرف الدولة المغربية، كنوع  

من التعويض عن الخدمات القذرة المقدمة من طرفهم لها.
وكان وزيـر العـدل والحريـات المغربي مصطفـى الرميد قد 
صـرح في وقت سـابق ان الكشـف عن مصير المهـدي بن بركة 
ليسـت مـن اولويـات وزارتـه وهو مـا اثـار اسـتياء مختلف 

الاوساط السياسية والحقوقية.
كما نددت هذه الاوسـاط بقرار الحكومة المغربية ببناء مقر 
جديد للسـفارة الامريكية على الارض التي كانت تضم معتقلا 
سريا يعتقد انه تمت فيه اذابة جثمان المهدي بن بركة بالاسيد 

واغتيال الحسين المانوزي ودفنه هناك.

مئات الناشطين الحقوقيين المغاربة يحيون الذكرى الـ47 لاختطاف واغتيال
■ الربـاط ـ ا ف ب: وصـف تقرير قدمـه الثلاثاء المهدي بن بركة والذكرى الـ38 لاختطاف الناشط اليساري الحسين المانوزي

المغـرب  فـي  الإنسـان  لحقـوق  الوطنـي  المجلـس 
(حكومي) وضعية السـجون والسـجناء في المملكة 
معالجتهـا  ان  معتبـرا  والخطيـرة»،  بـ»المتأزمـة 

«مسؤولية مشتركة».
وقـال ملخص التقرير الذي تم تقديمه خلال ندوة 
يتعرضـون  والسـجينات  «السـجناء  ان  صحافيـة 
للمعاملـة القاسـية وغيـر الإنسـانية والحاطـة مـن 

الكرامة في أغلب سجون المملكة». 
ومن بـين ضروب هـذه المعاملة القاسـية والمهينة 
للكرامـة «الضـرب والصفـع والتجريـد مـن الملابس 
أمام باقي السـجناء والتعليـق بالأصفاد والعبارات 
الحاطـة مـن الكرامـة والكـي والانتقـام عـن طريـق 
الترحيـل الإداري خاصـة فـي مـا يتعلـق بسـجناء 

السلفية الجهادية». 
واسـتند التقرير على «الشـهادات المتكـررة التي 
تصف أماكـن وأدوات التعذيب، اضافـة الى زيارات 
ميدانيـة لهـذه الأماكـن وملاحظـة أدوات قـد تكون 

استعملت في التعذيب». 
القاصريـن  حقـوق  انتهـاك  التقريـر  رصـد  كمـا 
والنسـاء والمعوقين والمرضى النفسـيين والسـجناء 
الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، معتمدا 
المعايير الدولية المسـطرة من طرف الأمم المتحدة في 

هذا المجال، اضافة الى القوانين الوطنية. 

وقـال ادريـس اليزمـي، رئيـس المجلـس الوطني 
لحقوق الإنسـان خلال الندوة الصحافيـة التي قدم 
خلالها التقرير ان «وضعية السـجون والسجناء في 
المغـرب وضعية خطيرة، ويجـب ان تتكاثف الجهود 

بين الفاعلين لإيجاد حل لها». 
وأضـاف ان «أزمـة السـجون فـي المغـرب أزمـة 
هيكليـة تتعلق بعدة أطراف منها القضاء والشـرطة 
ووزارة الداخليـة والبرلمـان (...)، بحيـث لا يمكـن 
تحميل المسؤولية وحدها لمندوبية السجون في هذه 

الأزمة». 
واعتبـر التقرير ان السـبب الأساسـي وراء أزمة 
السـجون في المغرب مـرده الاكتظـاظ الراجع لمعدل 
المعتقلـين احتياطيـا دون محاكمـة، حيث يشـكلون 

43٪ من من مجموع السجناء في المغرب. 
ومن بين الأسـباب الأخـرى التي أوردهـا التقرير 
ما يتعلق بالتسـيير الإداري مثـل المراقبة والتفتيش 
وغياب سياسات الإدماج اضافة الى غياب العقوبات 
البديلة مثل الإفراج المقيد بشروط والبطء في تنفيذ 
الأحكام.  وأورد محمد الصبار الكاتب العام للمجلس 
مثـال «امـرأة عجوز عمرها 90 سـنة محكومة بعشـر 
سـنوات في سـجن بمدينة فاس (وسط) قضت منها 
تسـع سـنوات»، دون التفكير فـي عقوبـة بديلة، أو 

مراعاة للسن والحالة الإنسانية. 
ولخص الصبار المشـكل في كـون «الردع موجود، 

فـي حين أن الإصـلاح يعاني مـن عدة إشـكالات، أما 
الإدماج والتأهيل فهو معضلة أساسية تفسره بشكل 

كبير حالات العود وتكرار الجرائم». 
مـن جانبه اعتبـر اليزمـي انه ضمـن التوصيات 
المئـة التي تضمنها التقرير هناك ثلاث خطوات يجب 
تطبيقهـا على وجه السـرعة للشـروع فـي الإصلاح 
وعلى رأسـها «فتح حـوار وطني مع جميـع الفاعلين 

للقيام بتشخيص دقيق». 
الحكومـة  الثانيـة  الدرجـة  فـي  اليزمـي  ودعـا 
المغربيـة الى «التسـريع مـن مسلسـل المصادقة على 
البروتوكـول الاختيـاري الملحـق باتفاقيـة مناهضة 
التعذيب، لتسـهيل خلق آلية وطنية مستقلة للوقاية 

من التعذيب». 
واشـترط التقريـر لتحقيـق هـذه التوصيات في 
الدرجة الثالثة توفر الضمانات والشروط لقيام هذه 
الهيئـة بعملها، مـع توفير ميزانية كافيـة تغطي كلفة 

الإصلاح. 
وتطلب انجاز التقرير خمسـة أشهر من الاستماع 
للسـجناء والسـجينات وزيارة 15 مؤسسة سجنية 
قديمـة وجديـدة أو قيـد البنـاء، اضافـة الـى زيارة 

معاقل الأحداث (القاصرين) والسجون الفلاحية. 
وتختلـف ضـروب المعاملـة القاسـية مـن سـجن 
لآخر، بحسـب التقرير الـذي اطلع عليـه الملك محمد 

السادس قبل تقديمه للصحافة. 

السجون المغربية تعيش أزمة حادة والحل مسؤولية مشتركة
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ابن مساعد الرئيس للاتصال برجال
 الاعمال يشترك مع والده في الوظيفة

اهتمت الصحف ايضا باخبار معاذ ابن رجل الاعمال حســن مالك والذي 
عينــه الرئيس رئيســا للجنــة التواصل مع رجــال الاعمال، ففــي صفحتها 
الثالثة يوم الجمعة نشــرت تحقيقــا لزميلتنا فاطمة البطــاوي عنوانة معاذ 
حســن مالك يحرر محضرا ضد مروجي الشــائعات ضــدده. نصه بالكامل 
هو: «حرر معاذ حســن نجل القيادي الاخواني حســن مالك محضرا بقسم 
مدينة نصر امس - ضــدد صفحات ومواقع ومنتديات على الانترنت كانت 
نشــرت خبرا كاذبا عنه مدعية ضبطة في قضية دعارة. ووجه الاتهام لهذه 
الجهات بالتشــهير والســب والقذف. واكد مالــك ان الاخبــار الكاذبة التي 
نشرت عنه افتراء تستهدف تشويهة ووالده والنيل من سمعتهما. واوضح 
انه في اليوم نفســه الذي ادعت فيه الاخبار القبض عليه كان عائدا من رحلة 
عمل بمحافظة المنيا مع والده. وان الزيارة اســتمرت لوقت متأخر من مساء 
الاربعاء. وتم لقاء محافظ المنيا لبحث ســبل تتطوير الاستثمار في المحافظة 
خلال الفترة المقبلة. كما تناولت المناقشــات سبل تطوير محافظات الصعيد 
صناعيا واســتثماريا فضلا عن انه سبق هذه الزيارة زيارات عدة لمحافظات 

الصعيد».
وفي الحقيقة فلا شأن لنا بايه اخبار شخصية صحيحة او كاذبة. ونحن 
ضدد هــذا الاســلوب على طول الخــط، لكن ما فــي تصريح معــاذ خطورة 
سياسية واقتصادية يرتكبها النظام. فاولا ما هو دخل معاذ في عمل والده 
الذي عينه الرئيس مسؤولا للتنسيق والاتصال بين الرئاسة ورجال الاعمال 
واضعا ســلطتة فوق سلطات وزراء الاستثمار والاقتصاد والمالية وغيرهم، 
وهل الرئيس اصدر قرارا اخر لابن حسن مالك. وما هي وظيفتة رجل اعمال 
ام موظــف فــي جهه حكومية ثم مــا هي مكانته حتى يناقــش محافظين في 
مشــروعات اقتصادية وخطة الدولة في تنميــة محافظات الصعيد وما هي 
المطالب التي تقدم بها حسن وابنه للمحافظين. وهل التقرير المرفوع للرئيس 

موقع باسم الاثنين ام باسم حسن.
وفي اليوم التالي مباشــرة- السبت- وضعت الجريدة حدا لهذه الحيرة 
في تحقيق نشــرته في صفحتها الرابعة لزميلنا عبد الله شــحاتة جاء فيه: 
«ناقش الدكتور مصطفى عيســى محافظ المنيــا امس الاول مع مجموعة من 
المســتثمرين من رجال الاعمال والشــركات الاســتثمارية الكبرى برئاســة 
المهنــدس حســن مالك رئيــس مجلس ادارة جمعيــة ابداء اوجه الاســتثمار 
داخل المحافظة وســبل رفع معدلات التنمية وتوفير مشــاريع كثافة العمالة 
والمشــروعات والخطط المقترح تنفيذها واســتعرض المكتب الفني بمحافظة 
المنيا خلال الاجتماع عددا من الدراســات حول امكانيات الاســتثمار داخل 

محافظة المنيا والتي شملت اربع محاور».
مــا يهمنــا اننا امام تداخــل بين الوظيفة الرســمية لرجل الاعمال حســن 
مالك وهي انه حلقة الوصل بين رئيس الجمهورية ورجال الاعمال ووظيفته 
الاخــرى غير الرســمية وهــي رئيس جمعية ابــداء التي تضم رجــال اعمال 
كغيرهــا من الجمعيــات الاخرى، فمــا هي الســلطة التي تخولــه الطلب من 
الحافظين عرض المشــروعات عليهم كي يختــاروا منها ما يريدون. ثم ما هو 
منصب ابنه معاذ داخل الجمعية؟ اهذا نظام حكم يعيب على نظام مبارك ما 

كان يفعلة جمال وشلته من رجال الاعمال.

معارك وردود
والى المعارك والردود ولدينا منها اليوم اثنان ســيكونان عن سورية وما 
يحدث فيهــا. المعركة الأولى لزميلنا وصديقنــا ورئيس حزب العمل مجدي 
احمد حســين. وقوله في جريدة «الشعب» لســان حال الشعب التي تصدر 
كل ثلاثاء في عددها الثلاثاء قبل الماضي: «ليس خفيا أن قطر والســعودية 
لديهمــا جــدول أعمال لإشــاعة الديمقراطية في المنطقــة ولا برنامج لنصرة 
الإســلام والســنة. فهما دولتــان خاضعتان للاحتــلال الأمريكــي بالمعنى 
الحرفــي للكلمة وليــس لهما ارادة مســتقلة حتى نرهق انفســنا في تحليل 

سياساتهما!
 ان امريــكا تســتخدم هذيــن البلدين لتدمير ســورية التــي يحكمها نظام 
علمانــي يســتند للطائفة العلويــة. كما اســتخدمتهما لتدمير العــراق الذي 
كان يحكمه نظام علماني يســتند للطائفة الســنية. واســتخدمت السعودية 
للتضييق على المقاومة الســنية في فلسطين. واتهمت حزب الله بالمسؤولية 

عن عدوان 2006 على لبنان. 
وتســاءل مجــدي: لمــاذا لم تعلن قطــر او الســعودية الحرب الاســلامية 
المقدســة للدفاع عن فلســطين او لبنان او العراق؟ بل استخدمت اراضيهما 
لتدمير العراق وكل اهله، الســنة قبل الشــيعة او افغانستان السنية المحتلة 
الان من الامريكان. وحيث تعربد قوات الغرب في قتل النســاء والاطفال او 
باكستان الســنية او اليمن، حيث تقتل الطائرات الامريكية ما تشاء من اهل 

الاسلام.

مرشد الاخوان: مخطط لتقسيم سورية
والغريــب في الامــر انه بعد ثلاثــة ايام من مقــال مجدي جاءت رســالة 
المرشــد العام للاخوان المســلمين الدكتور محمد بديع المنشورة يوم الجمعة 
في «الحريــة والعدالة» مؤكــدة ان هناك مؤامرة على ســورية، رغم الهجوم 
الضعيــف منه على نظامها. لكنه زاد على مجدي بــأن اعتبر التحالف القائم 
مخالفة صريحة لاول وصية من وصايا الرســول صلى الله عليه وسلم في 
حجة الوداع.. قال بديع: «كانت اول وصاياه في حق الانسان - كل انسان 
- فــي الحياة وحقه في التملك. فلا يعتدي احد على حياته ولا يســلبه ماله 

ورزقــه».. ايها الناس ان دماءكــم واموالكم عليكم حرام الــى ان تلقوا ربكم 
كحرمــة يومكم هذا. في شــهدكم هذا. وفــي بلدكم هــذا.. فالعالم المتحضر 
اهلك عشــرات الملايين في الحرب العالمية الاولــى والثانية. وما زالت الدماء 
تســفك بغير حق في شتى بقاع العالم. ونال المسلمون منها النصيب الاوفر 
في فلسطين وافغانســتان والعراق والبوسنة والهرســك وكشمير وبورما 
والشيشان وغيرها. ونحن نرى في ايامنا العصيبة هذه. كيف تسيل الدماء 
وكيف تزهق الارواح بعشــرات الالاف في ســورية الحبيبــة على يد طغاتها 
الوالغــين في الاجرام، الذين يرتكبون من المذابح ما تشــيب له الوالدان. وما 
ينــدى له جبين البشــرية. ويرتكب هذا تحــت بصر العالــم المتحضر فلا من 
مغيث بل تســعى القوى المتصارعة الى تمزيق الدولة واهلاك الشــعب حتى 
لا تصبــح هناك اي قوى تقف امام المشــروع الصهيوني - الامريكي لالتهام 

الشرق الاوسط! 
هذا ما كتبه المرشد العام بشأن تفسيره الاولي لوصايا نبينا الحبيب عليه 
اكرم الصلاة والســلام. واعترف بأني عندما وصلت الى عبارة - ولا يسلبه 
ماله ورزقه - توقعت انه ســيهاجم خالد الذكر. ويقول ان الاشــتراكية التي 
طبقت والتأميمات التي قام بها كانت اكلا لاموال الناس بالباطل - كما قال 
غيره ممن ســبقوه - وهو المرحوم المرشــد الثالث عمر التلمساني.. قبل عام 
1981. الا انه تغير بعدها. وذلك اســتنادا الى الهجوم الذي شــنه المرشد في 
حديثــه لنفــس الجريدة ضد اشــتراكية عبد الناصر - اســف جدا. قصدي 
خالد الذكر - واعتبرها ضد الاســلام - كما هاجم ابو ذر الغفاري - رضي 

الله عنه - لان كل دعاة الاشتراكية اعتبروه من رعاتها. 
لكن المرشــد بديــع لم يفعــل ما توقعتــه وانما جنــح للســلم. فجنحنا له 
ايضا. ووجه هجمــة في تطبيق الوصية الاولى. علــى دول بعينها. والقرى 
المتصارعة في ســورية ضد النظام هــي امريكا وبريطانيا وفرنســا والمانيا 

وتركيا والسعودية وقطر اساسا. 

فضيحة بحث ارسال قوات مصرية لسورية
وكانــت مصــر التي يحكمهــا الاخوان قــد ارادت المزايدة علــى كل هؤلاء 
وعلى حلف الناتو بان اعلن المستشــار السياســي للرئيس مرســي الدكتور 
ســيف عبد الفتاح اثناء حضوره مع الرئيس في اعمال مؤتمر حزب العدالة 
والتنميــة في تركيا ان مصر تدرس آليات تنفيــذ الاقتراح الذي اقترحه امير 
قطــر بأن نشــكل الدول العربيــة قوات تتدخل في ســورية مــا دام المجتمع 

الدولي لا يريد التدخل عسكريا.
 ثم نشــرت اخبار عن ان الرئيس مرسي بحث الامر مع رئيس وزراء تركيا 
الاخواني رجب طيب اردوغان.. اي اننا سوف نقوم بنقل اقوى فرقنا المدرعة 
في الجيشــين الثاني والثالث عن طريق البحر لتنزل في تركيا ثم تتقدم نحو 
الحدود مع ســورية، وتلتقي مع عشــرات من افراد القوات العربية الاخرى 
لتندفع في الاراضي الســورية باتجاه دمشق.. او تسمح لنا اسرائيل بنقلها 
عبر اراضيها الى الاردن لتشــن هجوم من هناك.. هذا كله تمت الموافقة عليه 
بعيدا عن الجيش المصري. ولم يخبرنا ســيادة المستشار السياسي للرئيس 
والمفكر الاســتراتيجي عن الغطاء الجوي لقواتنا، هــل من طائرات الناتو ام 

تركيا، ام سنرسل ايضا ملاحنا الجوي، ام طائرات قوات درع الجزيرة؟ 
كمــا لم يخبرنا عــن الثمن الذي ســنحصل عليــه مقابل شــرفنا الضائع 
ودماء الالاف من ضباطنا وجنودنا؟ هل ســيكون خمســة وعشرين مليون 
دولار وهو المبلغ الذي حصلت عليه مصر مقابل اشــتراكها في حرب تحرير 
الكويــت عــام 1991 وهي اســقاط نصــف الديــون الخارجية التــي وصلت 
وقتها الى خمســين مليون دولار. ووصفها الرئيس الســابق في كلمة له عن 

الحرب:- دي جات لنا من السما. 
والنظــام الان فــي مصر يواجــه مأزقا اقتصاديا اشــد خطــورة مما كان 
يواجهــه نظام مبــارك عام 91. ولكــن للحقيقة فان مبارك قــدم تبريرا عربيا 
وهــو ان مصــر تطبق اتفاقية الدفاع العربي المشــترك حســب مفهومها لها. 
وتدافع عن دولة عربية تم احتلالها. صحيح ان دولة عربية هي التي احتلتها 
لكنه عدوان واحتلال لدولة عربية موقعة على اتفاقية على الدفاع المشــترك. 
بالاضافة الى ان رفضه اي تقدم للقوات المصرية داخل العراق بينما الرئيس 
الســوري السابق حافظ الاسد وافق على الاشــتراك لكن بشرطين الاول ان 
يحصل مقدما على الثمن. والثاني ان لا تتقدم قواته داخل الكويت للاشتباك 
مع القــوات العراقية. انما تكتفي باطلاق مدافعها فقــط. والامر الملفت لهذه 
الحرب هو انه ما ان اطلقت القوات العراقية صواريخها على اســرائيل حتى 
قامــت القــوات المصرية والســورية والمغربية بالتهليل لهــا. وحصل صدام 
حســين على تأييد شعبي هائل لدرجة احس معها مبارك بالخطر خاصة مع 
تزايد الغضب والمظاهرات الرافضة لاشــتراك مصر في الحرب، فقال: لا.لا.

دي صواريخ لعب عيال. 
المهم، لماذا لم يكشف المستشار السياسي للرئيس عن الثمن الذي عرضوه 
علينــا مقابل شــرفنا ودمائنا. ومن الــذي عرض علينا ومــاذا دار في تركيا 

وقتها. قبل ان يحدث التراجع؟
اما الاهم فهو لماذا صمت المرشــد طوال هذه الفترة وتكلم الان عن مؤامرة 
لتفتيــت ســورية؟ هل لان امريــكا والاتحاد الاوروبي اصبحتــا تتخوف من 
ســيطرة الاخــوان والجماعات الارهابية على الحكم في ســورية اذا ســقط 
النظام، خاصــة بعد المراجعــات الامريكية والاوروبيــة للاوضاع في مصر 
وتونس وليبيا في اعقاب تعرض الســفارة الامريكية في بني غازي للهجوم 
ومقتل ســفير امريكا ومعــه ثلاثة دبلوماســيين اخرين وظهــور «القاعدة» 

وسط المقاتلين السوريين؟ الله اعلم.

 المناصب هي التي تسعى للاخوان 
والى المعارك الســريعة والخاطفة التي يضرب اصحابها في كل اتجاه لا 
يلوون على شيء.. فمثلا زميلنا في «الاخبار» محيي الدين عبد الغفار خاض 

يوم الاثنين قبل الماضي ســت معارك اخترنا منها اثنين هما: «شعار جماعة 
الاخوان المســلمين انهم لا يســعون الــى المناصب ولكن المناصــب هي التي 
تســعى اليهم. وماذا عن الصراع على منصــب رئيس حزب الحرية والعدالة 
بــين الدكتــور الكتاتنــي والدكتور العريان. ويســعى كل منهمــا بكل الطرق 
للوصــول الى المنصب؟ مبــروك المنصب للدكتور الكتاتني الذي ســعى اليه 

بكل قوة وليس العكس كما يدعون.
 فجــأة صدر قرار بتعيين القيادي الاخواني الدكتور حســن البرنس نائبا 
لمحافظ الاســكندرية. الف مبروك المنصب وان كان اقل من المتوقع. فقد كان 
فــي انتظاره منصب وزير الصحــة او المحافظ وليس نائبة. على العموم هذه 
مكافأة بســيطة لاخلاصه ودفاعه عن مبادىء الحزب والجماعة في جميع 
وســائل الاعلام». ويبدو ان هذا الكلام اثار اعصــاب زميلنا الاخواني عامر 
شــماخ فخاض في «الحرية والعدالة» يوم الاربعاء سبع عشرة معركة منها 
خمســة قال فيها: «في الوقت الذي كان فيه الغوغائيون والفلول يدنســون 
ميــدان التحرير ويســبون الاخــوان ويقبحــون الرئيس كان حــزب الحرية 
والعدالــة يعقد موتمره العام لاختيار رئيس جديد له. وهذا هو الفرق بين من 
يريــدون بناء مصر الحديثــة بالفعل لا بالقول وبين غربان الســكك الذين لا 

يجيدون سوى لغة التطاول وقلة الادب.

اتهام  وزير الداخلية بالتآمر 
مع النائب العام ضد مرسي بسحبه

 رجال المرور من الشوارع  
مــا العلاقة بــين وزارة الداخليــة وقصة اقالــة النائب العــام لقد لاحظت 
ســحب معظم رجــال المرور من شــوارع القاهــرة الكبرى بعد هــذه القضية 

وعادت العاصمة للفوضى مرة اخرى هل هذه هي الدولة العميقة. 
لم اسمع عن شهيد واحد ناصري او ليبرالي في احداث الثورة وما تلاها. 
ولو كان لهم ربع شهيد كفوا عن الصياح وعقد الاحتفالات وتنظيم التأبينات 
مــن يركب الثورة اذا يا عبيد القرش والاعلام؟ هناك تحالفات ســرية تجري 
من ناحيــه وابناء عبد الناصر بفصائلهم المختلفة مــن ناحية اخرى. الفلول 
يريدون غطاء شرعيا لخوض الانتخابات المقبلة والناصريون يودون اللحاق 
بالبرلمان بأي طريقة بعد الفشــل الكبير الذي مني باحزابهم في الانتخابات 
الســابقة، حيث لم يستطع الحصول على نسبة النصف في المئه التي تؤهلة 
للتمثيل في المجلس. وهكذا الغاية تبرر الوسيلة وسلم على المبادىء والزخم 
الثــوري. لو حوكم عبد اللطيــف المناوي على جرائمه التــي ارتكبها في عهد 
المخلوع لما تجرأ على التطاول على الشــرفاء. ولما ســب رئيسنا المحترم. ولو 
احيل الشــيوعي جابر عصفور الــى المحاكمة لانقطعت وساوســه ولامتنع 
عن الســخرية من الرئيس كلما حل في مكان او ارتحل حلمك طال يا سياده 
الرئيــس: وللتذكرة فان عامر هو الذي كتب في صحيفــة الاخوان يهدد الله 
سبحانه وتعالى اذا حاسب عبد الناصر -اسف جدا - خالد الذكر وادخلة 

الجنة. 

احتلال اعلامي
 قطري ناعم

اما في «اهرام» نفس اليوم - الاربعاء- فقد خاض زميلنا سيد على تسع 
عشــر معركة اخترنا منها ســبعة همــا: «عندما يكون الخــلاف بين المحكمة 

الدستورية واي سلطة فالانحياز للاولى لانها مصدر شرعية الثانية. 
- وجود «الجزيرة مباشــر» مصر هو انتهاك للســيادة المصرية واحتلال 
قطــري ناعــم اخطر مــن الاحتــلال العســكري.- ولــدى بعــض الفصائل 
السياســية العلم والتشــيد والمليشــيات والفضائيه والتمثيل الخارجي ولا 

ينقصها الا الدستور لاعلان الدولة.
- لــم يتبــق لشــفيق الا محاكمته بتهم مخالفــات المرور لســيارته التي لا 
يقودها. - اهم انجاز للزميل النقيب ممدوح الولي هو جعل المد للصحافيين 
خمسة وستين سنة حتى لا يصبح الصحافي تحت رحمة اي سلطة وهو في 

قمة نضجه المهني والانساني.

 - مــن يكذب من الاخوان يســتبعد نائبا للمحافظ ومــن يبرر لهم يصبح 
وزيرا ومن يحرص منهم ينضم لمجلس حقوق الانسان.

 - اذا كان خطاب الرئيس لاسرائيل هو الذي كتبه فتلك مصيبة وان كان 
لم يكتبه فالمصيبه اعظم».

فضيحة للاخوان والسلفيين
والــى توالي ردود الافعال الغاضبة من الرســالة التي بعــث بها الرئيس 
الاسرائيلي شيمون بيريس يطلب فيها اعتماد السفير المصري الجديد سيد 
الاهل. ســببت احراجا ما بعده احراج للاخوان المســلمين وحاولوا التغطية 
عليها بأي وســيلة حتى ينســاها الناس. باســتثناء نفي جريدتهم «الحرية 
والعدالــة» ذرا للرمــاد بالعيــون  تم صمــت مطبــق. كما اصيب الســلفيون 
والجماعــات الاســلامية المناصــرة للاخــوان بما يشــبه الســكتة. فاطبقوا 
افواههــم على ألســنتهم، الا عداد قليــل اعتبروها فضيحة ســتصيب التيار 
الاسلامي كله وسوف يستغلها الكفرة من العلمانيين وانصار الدولة المدنية 

لتجريسهم جميعا لا لتجريس الاخوان فقط.

اجتماع مرسي مع بيريس قريبا
 ومن بين الذين هاجموا مرســي كان صديقنــا المحامي الاخواني وعضو 
مكتب الارشــاد الســابق مختار نوح الذي داعب لحيته يــوم الخميس وقال 
مندهشــا وزائغ البصر في «المصريون»: «لا يوجد اي مبرر عقلي ولا رســمي 
يجعل الرجل االوطني المســلم محمد مرسي يتمنى لشخص السفاح بيريس 
الســعادة  او يتمنى لاســرائيل وهي دولة مغتصبه الرغد في الحياة. وقعت 
الصاعقة على رأسي لانني اجد نفسي حائرا امام شخص يكن المودة لسفاح 
قتل المســلمين ويتمنى له الرغد من العيــش. وتذكرت موقف من الذين كانوا 
يشــايعون العدو الاســرائيلي المودة والمحبة. وكيف كنت اهتف ضدهم في 
نقابة المحامين وخارجها. وكيف كنت اصفهم باســوأ الالفاظ. وكيف كانت 
تطالــب قائمة نقابة المحامين بطرد كل من يقترب من اســرائيل بكلامه. فاذا 
بــي الان اقف فــي ذات الموقف ولكن اكثــر ترددا وحيرة بــين ان اصف هذا 
الموقف بوصفه الحقيقي فيغضب مني اخوة اعزاء تربيت معهم وشاركتهم 
المحنــة وبــين ان ارضي ربي وضميــري وان اصف ما فعله الدكتور مرســي 
وابحث له عن مبرر فلم اجد وحتى توليت المسؤوليه لا يدفعك الى ان تصف 
السفاح بيريس بمثل ما وصفت فلقد كان يكفيك ما سقته من تفخيم له. ومن 

تقديم للسفير. 
ولــم يكــن الامر يحتــاج الى عبــارات المودة والمحبــة والى تمنيــات الرغد 
والسعادة لدولة اســرائيل. ولا الى التوقيع بوصفك الصديق الوفي. نرجو 
ان تراجع نفسك وتعتذر للشــهداء عن هذا الخطاب الذي لا يبرره اي شيء. 
ولا يعادله اي شــيء مهما كانت قيمة العائد منه. او الخسارة حتى لو كانت 
رئاســة الجمهورية نفســها فماذا يفيد الانســان لو ربح العالم كله وخســر 
نفســه. ثم اغلق نوح باب مكتبه واخذ يبكي وينوح حزنا على ما انتهت اليه 

جماعته من صداقة ومحبه وعشق لاسرائيل. 

لماذا تسرب اسرائيل ثاني خطاب لمرسي لها؟
اما زميلنا بمجلة «صباح الخير» القومية طارق رضوان فقد كان له تفسير 
طلبت منه ان لا يبلغ به مختار نوح حفاظا على صحته. طارق قال ان احدا لم 
يســأل نفسه لماذا تسرب اسرائيل ثاني خطاب لمرسي لها وقال انها لا تريد 
احراجه كما يعتقد. انما تمهد للاجتماع الذي ســيتم بينه وبين بيريز وتقوم 
بالاعــداد له واضــاف: «المناخ العــام اصبح مهيأ تماما الى تصافح مرســي 
وبيريــز على الملأ. وســيخترع الاخــوان كالعــادة الحجج وتوظــف الآيات 
والاحاديث النبوية. والتأويلات من فم حسن البنا لتبرير التعامل مع اليهود 
ومصافحتهــم. وعــدم انتهاك الاتفاقيــات مع الاخريــن. ولمصلحة مصر ان 
تحافــظ على معاهدة «كامب ديفيد» ولن تنطــق حماس الابن الاصغر المدلل 
والمخلص للاخوان ببنت شفة. شكل المنطقة سيتغبر بل سيتم مخطط الشرق 

الاوسط الجديد كما كتبه بيريس في كتابه الشهير في بداية التسعينات».

المرشد العام يؤكد عدم رضى الرسول في خطبة الوداع عن تعرض سورية لمؤامرة تقسيمها بواسطة تحالف دولي
تساؤلات عن بحث ثمن ارسال الجيش المصري لمهاجمة سورية.. وصحافي اخواني يتهم وزير الداخلية بالتآمر ضد مرسي

عضو مكتب الارشاد السابق يطالب مرسي بالاعتذار علنا عن خطابه لبيريس.. ورضوان يؤكد اجتماعه معه قريبا
القاهرة - «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

مصــر الان فــي حالة فوران وعدم رضا وانتشــار الســخط بين الجميع على كل شــيء. فالازمــات الاقتصادية تزداد 
والحكومة تســتعد لاتخاذ اجراءات تقشف تقول انها لن تمس الفقراء والمحتاجين لتنجو بالبلاد من الكارثة التي تحيط 
بهــا. ولا احد يصدقها خاصة مــع وصول بعثة صندوق النقد الدولي التي ســتراجع البرنامج الــذي وضعته الحكومة 
مقابــل موافقته على منحهــا القرض الذي تطلبه وانتهاء العيــد. وعودة القنوات الفضائية البرنامج التوك شــو. بعد ان 
ركــزت ايام العيد على عــرض الافلام والمســرحيات. وكيفية قضاء الناس للعيــد ومنها ما رآه زميلنــا وصديقنا الفنان 
الكبير الموهوب حلمي التوني في احدى الفضائيات وشــاهد اعلانا لاحد الســلفيين عنوانه اين تكذب هذا المســاء. دليل 

الاخوانجي الفصيح الى التكفير والتجريح.
والحقيقة التي لم اشــاهد الاعلان ولكني اصدق حلمي ما دام شــاهده. وتم الاعلان عن الانتهاء من وضع قواعد تملك 
المصريين للاراضي في ســيناء. وهو ان يكون مصري الجنسية ووالداه مصريان. وان لا يتصرف بالبيع لغير المصريين. 
وحق الانتفاع للشركات المصرية المتعاونة مع مستثمرين. وتصريح المتحدث العسكري بان الطائرات التي كسرت حاجز 
الصوت وتســببت في كســر زجاج بعض المنازل كانت في عمليه تدريب. وهو خبر لم تنشــره صحيفة الاخوان «الحرية 
والعدالــة» وذلك في اطــار موقفها من اخبار الجيش وقياداته، كما لم تشــر الى خبر تصريحــات رئيس الاركان الفريق 

صدقي في اثيوبيا.    والى بعض مما عندنا:
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تركيا تستفيد من قطع العلاقات باسرائيل وهي لا تريد مصالحتها لأن ذلك يخدم مصالحها في المنطقة

نشوء حركة سياسية بين الليكود واسرائيل بيتنا لا يعني ان القضية الفلسطينية لن تحل ولكن الحل سيأخذ في حسابه مصالح اسرائيل

من الصعب التصديق ان قيادة حماس معنية بمواجهة مع اسرائيل ولكن احداث الاسابيع الاخيرة تقرب اسرائيل وحماس من نقطة الصدام

شلومو بروم

■ كان التصـور الرائـج فـي الاشـهر الاولـى من 
«الربيـع العربـي» ان هـذه التطـورات تنشـئ بيئة 
شـرق اوسـط أصعب وأعقد على الولايـات المتحدة 
واسـرائيل مما كانت من قبل وأنهما هما الخاسرتان 
الرئيسيتان من هذا المسار وتخسران أملاكا مركزية 
وتأثيـرا فـي العالـم العربـي. وفـي حالة اسـرائيل 
يُترجـم الواقـع الجديـد ايضـا الـى تهديـدات أمنية 
جديدة منها الخوف على مصير اتفاقات السـلام مع 
مصـر والاردن واضطـراب الامـور في سـيناء الذي 
جعـل هـذه الحـدود الطويلـة مركـز احتـكاك أمني. 
ويبدو في نفس الوقـت ان الرابحين هم المعارضون 
المتطرفـون للولايـات المتحدة واسـرائيل. ومع ذلك 
يبـدو بعـد أكثـر مـن سـنة ان الواقـع الناشـيء في 
الشـرق الاوسـط العربـي أشـد تعقيـدا وان تحديد 

الرابحين والخاسرين ليس سهلا جدا.
فـي المرحلة الاولـى من الربيع العربـي كان هناك 
ميـل ايضا فـي اسـرائيل على الأقـل الـى النظر الى 
التطورات في الأساس بعدسة الصراع بين المحورين 
الرئيسـين فـي الشـرق الاوسـط، المحـور المتطـرف 
أو محـور المقاومـة بقيـادة ايـران ومحـور الـدول 
العربيـة البراغماتيـة بقيـادة مصـر والسـعودية. 
وكان الافتـراض ان سـقوط ادارات كادارة مبـارك 
في مصـر يُضعف محور الـدول البراغماتية ويقوي 
المحـور الآخـر ولا اعتـراض علـى ان سـقوط نظـام 
مبـارك والاضـرار باسـتقرار نظـم اخـرى كالنظـام 
الاردنـي، كانـت  في نطـاق تأثير الولايـات المتحدة 
حافظت على اسـتقرار وعلـى علاقات مع اسـرائيل 
وأيدت السـلام مع اسـرائيل، أضرا بمكانة الولايات 
المتحدة واسرائيل. وليس عدم الاستقرار المزمن في 

أعقاب الهبات الشـعبية على نظم الحكم وصعوبات 
الانتقال الى الوضع الجديد جيدة للغرب واسرائيل 
فـي الأمدين القصير والمتوسـط. ان الميـزان الجديد 
فـي واقـع الامـر الـذي هـو فـي طـور النشـوء أكثر 
تعقيدا وليس ذا معنى واحد. اولا، نشـأ في السـنين 
الاخيـرة الـى جانـب الصراع بـين هذيـن المحورين 
تنافس بـين اللاعبتـين الصاعدتين غيـر العربيتين، 
ايران وتركيا. وقد أبرز الربيع العربي هذا التنافس 
فـوق السـطح وزاده حدة. ويتنافس نمـوذج ايران 
ونمـوذج تركيا في نفـوس الجماهيـر العربية التي 
تمـردت علـى حكامهـا. والنمـوذج التركـي فـي هذا 
انشـأ  وقـد  واضحـة،  بصـورة  ينتصـر  التنافـس 
الربيـع العربـي ايضـا مصلحـة لتركيـا وللولايـات 
المتحـدة فـي تعزيـز التعـاون بينهما. ومـن المنطقي 
ايضـا ان نفتـرض ان الحكومـات الجديدة برئاسـة 
احـزاب اسـلامية فـازت فـي الانتخابـات سـتطمح 
الـى ان تشـبه النموذج التركـي أكثر. ويبـدو ايضا 
ان هـذه الحكومـات سـتطمح الـى ان تظـل متصلـة 
بالعالـم الغربي الـذي تتصل به اتصـالا اقتصاديا. 
وينبع مـن ذلـك اسـتنتاجان، الاول ان أهمية تركيا 
باعتبارهـا لاعبة ذات تأثير اقليمـي تزداد في مقابل 
ايـران. لكن تركيا خسـرت فـي الأمد القصيـر أملاكا 
واستثمارات كالعلاقات التي نشأت بالرئيس بشار 
الاسـد والعلاقـات الاقتصاديـة بليبيا، لكنهـا كيّفت 
نفسها سريعا وستعيد لنفسـها كما يبدو أملاكها بل 
أكثـر منها. والاسـتنتاج الثاني هـو ان التنبؤ بموت 
التأثير الغربي ولا سـيما تأثير الولايات المتحدة في 
الشرق الاوسط كانت سابقة لأوانها جدا. ان وجوه 
المتمرديـن والمحتجين فـي الدول العربيـة تتجه الى 
الغـرب والولايات المتحـدة على أمل ان يسـاعداهم 
بتدخل عسـكري احيانا ايضا كمـا في ليبيا، وقيمهم 
هـي القيم الغربيـة، لكن الاحـزاب الاسـلامية تفوز 

فـي الانتخابـات لكنهـا تضطـر ايضا الـى ان تتبنى 
غيـر مختارة أو مختـارة احيانا القيـم التي يؤيدها 

المحتجون (شباب الثورة).
الـذي  خاصـة  الجديـد  الواقـع  وفـي  وثانيـا، 
توجـد فيـه جوانب شـديدة على الولايـات المتحدة 
واسـرائيل، يوجد ايضا احتمـال تغييرات في نظام 
القوى فـي العالم العربي معناهـا ايجابي للولايات 
المتحدة واسـرائيل. والمثال البارز سوريا التي تهدد 
الهبة الشـعبية فيها نظام الاسـد. فاذا سقط النظام 
فستسـقط دعامة من دعائم المحـور المتطرف بقيادة 
ايران. ان النظام الجديد قد يكون معاديا لاسـرائيل 
ايضـا لكنه على الأقـل لن يتعاون مـع ايران وحزب 
اللـه اللذيـن همـا حليفـين للنظـام القـديم. واذا لم 
يسـقط النظام ايضا فسـيكون تحديا أقـل للولايات 
المتحـدة واسـرائيل لأنـه سـيكون ضعيفـا، ولهـذا 
سـتكون مجابهتـه أسـهل. ومـع ذلك كلما اسـتمرت 
الازمة في سوريا ازداد الشعور بالاغتراب بين ايران 
وحليفاتهـا وبـين الشـارع العربـي لأن ايـران تُرى 
شـريكة لنظم القمع وأنها فـي الجانب غير الصحيح 
للتاريخ. وهذا الوضع بعيد جدا عن الوضع السابق 
الـذي تمتعت فيه ايـران بتأييد واسـع في الشـارع 
العربـي وكانت تُرى أنها تقود الموجـة الصاعدة في 

الشرق الاوسط.
وثالثـا يؤثـر الربيـع العربـي ايضـا علـى وضع 
وسلوك لاعبات عربيات اخرى. فقد هبت السعودية 
ودول الخليـج المحافظـة الاخـرى مـن جهـة للعمل. 
وحكامها يُصرفون سياسـة أكثر حزما مما كانت في 
الماضي واشـتدت حـدة التوجه المعـادي لايران في 
سياستها لخشـيتها من ان تتآمر ايران في ساحاتها 
الداخليـة. وأصبحـت مصـر مـن جهـة اخـرى التي 
يسود الاضطراب ساحتها الداخلية، أصبحت لاعبة 
أهم في السـاحة الاقليميـة، ومن المتناقـض منطقيا 

ان ضعفهـا الداخلـي لا يُترجم الى ضعـف خارجي. 
وسـبب ذلك هو ان الصراع في الشـرق الاوسط بين 
عوامـل القـوة المختلفـة هو صـراع بين أفـكار ايضا. 
وقـد نبع ضعف مصر الخارجي فـي العقود الاخيرة 
في الجملة في هذه السنين من الركود الحكومي، من 
الفراغ الفكري ايضا، ولم يكن لها أي رسالة تروجها 
بين الجمهـور في الدول العربية، والآن بعد اسـقاط 
النظـام أصبحت مصر هـي بشـرى الديمقراطية مع 
مشاركة احزاب اسلامية. والعالم العربي يرى مصر 
نموذجـا مـا لم يخـب هذا الحلـم. فليـس مفاجئا ان 
أصبح لمصر فجأة وزن أكبر في الساحة الفلسطينية 
وهـي وسـيطة أشـد تأثيـرا فـي المصالحة بـين فتح 
وحمـاس، وقد تتوسـط ايضا في صفقة أسـرى بين 
اسـرائيل وحماس. وليس مفاجئا اذا ان تزيد أهمية 
الجامعة العربيـة التي كانت دائمـا مركز قوة مصر. 
وللربيـع العربـي تأثيـر كبيـر ايضـا فـي اللاعبات 
بعـدم  شـعرت  حمـاس  حركـة  ان  الفلسـطينيات. 
ارتياح شـديد حينما وجدت نفسها في الجانب غير 
الصحيح مع سـوريا وايران. وتشـتغل الحركة الآن 
بوضعهـا من جديـد وتبحث عن راعيتـين جديدتين 
همـا مصـر والسـعودية. ويأمـل قـادة الحركـة ان 
تساعدهم سـيطرة احزاب اسلامية على الحكومات 
الجديـدة في دول كمصر، ودفعها هـذا الوضع ايضا 
الـى مصالحة فتـح. ونقـول تلخيصا ان فـي الواقع 
الجديـد أسسـا لتقويـة تأثير الغـرب وقدرتـه على 
المداورة واضعـاف ايران وحليفاتها. لكن في أعقاب 
فـوز الاحـزاب الاسـلامية فـي الانتخابـات وعـدم 
اليقـين في شـأن صبغة النظـم التي ستشـارك فيها 
في المسـتقبل قـد يتغير ميزان الربح والخسـارة في 

المنطقة.

٭ معهد ابحاث الامن القومي 

بشار الاسد افضل لامريكا واسرائيل
أدار بريمور

لبـاس  فـي  الاولاد  عشـرات  يمـر   ■
الكئيبـة  التذكاريـة  بالنصـب  موحـد 
لأتاتـورك. وهـم يخرجـون مـن القاعـة 
المظلمة وينظرون في تأثر الى الحارسين 
المتيني البنية اللذين وُضعا عند المدخل، 
وينزلـون علـى الـدرج الواسـع. وهناك 
في أسـفل في صف خلفي يسـيرون نحو 
ركن آخر في المتحف المدهش الذي افتتح 
هنا في 1953 لذكـرى «أبي الأتراك». وقد 
لا يتركـون قبـل ان تلتقط لهـم صور الى 
جانـب سـيارته الكاديـلاك. وهـي لماعة 

وكذلك ايضا عيون الاولاد.
قطع الاولاد المسافة كلها من اسطنبول، 
المدينـة التـي تقـع علـى البوسـفور على 
الكيلومتـرات  مـن  مئـات  بضـع  مبعـدة 
الـى الغرب مـن هناك. وهـي المدينة التي 
نُصـب فيها اليـوم على الضفة الشـرقية 
من «القـرن الذهبي» تمثال مـن نوع آخر 
هو «مـاوي مرمرة». وهـو ايضا «متحف 
تـذكاري»، يرمي الى تخليد تسـعة قتلى 
الحادثة القاتلة مع الجيش الاسـرائيلي. 
وقـد أُرسـل كثيـر مـن أجـزاء السـفينة 
للاصلاح لكنهم أبقـوا علامات الرصاص 

لأن التخليد يوجب ذلك.
فـي حين يرمـي المتحف فـي أنقرة الى 
التركيـة،  الجمهوريـة  مؤسـس  تخليـد 
الـدم لأن تصبـح معبـدا  ترمـي سـفينة 
يتصل مباشـرة برئيس الوزراء الحالي، 
رجـب طيـب اردوغـان. وهو بحسـب ما 
يـرى مؤيـدوه «أكبـر سياسـي نشـأ في 

الجمهوريـة منـذ مـات مؤسسـها». وهو 
«سـلطان عثمانـي جديد يعانـي أعراض 
منتقديـه.  بحسـب  العظمـة»،  جنـون 
تُنشـيء  قـد  لتركيـا  ان زيـارة قصيـرة 
عـدة أفـكار مثيـرة عـن حكم السـلطان/ 

السياسي وعلاقته بدولة اليهود:
ان تركيـا فـي البـدء غيـر معنيـة فـي 
الحقيقة بمصالحة اسرائيل. هذا ما يُبينه 
مصير المبادرة المباركة لصندوق فريدريخ 
القـدس  فـي  ليـر  فـان  ومعهـد  أبـارت، 
ومعهد جبوت في اسـطنبول – الى جمع 
صحفيين اسـرائيليين وأتـراك يتناولون 
العلاقـة بين الدولتين. وقـد أُلغي في آخر 
لحظة لقـاء نُظم للصحفيين مـع ابراهيم 
كالين، المستشـار الأكبر لرئيس الوزراء. 
وكذلـك ايضـا لقاء مـع وزيـر الخارجية 
احمـد داود اوغلـو. وقوبلـت بالرفـض 
محـاولات لاجـراء لقـاءات صحفيـة مع 
مسـؤولين كبـار أتـراك. فعندهـم جميعا 
عـدد  وطلـب  مزدحـم».  زمنـي  «جـدول 
مـن حضـور المؤتمـر الأتـراك ان يُنوروا 
المشاركين الاسـرائيليين بقولهم ان تركيا 
راضيـة عن الازمـة وانهـا بـادرت اليها. 
وان حادثـة «مـاوي مرمـرة» خُطـط لها 
مسبقا. وكذلك ايضا الحادثة في دافوس 
فـي 2009: «إنتظري فـي صبر ففي الحال 
سيبدأ الامر المثير»، قيل لصحفية «ملت» 
قبـل دقائق من انقضاض اردوغان شـبه 

العفوي على الرئيس شمعون بيرس.
الأتـراك،  المتحدثـون  يقـول  وثانيـا، 
ان اسـرائيل تحتـاج الى تركيـا أكثر من 
احتيـاج تركيا الـى اسـرائيل بكثير. فلا 
يوجـد اليـوم معهد فكر لا يشـغل نفسـه 

بــ «النموذج التركي» وامكانية تصديره 
الى الـدول العربية المتحـررة. وفي حين 
يمنـح «الربيـع العربـي» الأتـراك فرصة 
لتولي القيادة في الشـرق الاوسـط فانه 

يسجن اسرائيل في عزلتها اللامعة.
تستطيع اسـرائيل من غير اعتذار عن 
حادثة «ماوي مرمرة» ومن غير تعويض 
تطبيـع  تنسـى  ان  الضحايـا،  عائـلات 
العلاقـات، يكـرر الأتـراك القـول. لكنهم 
يعترفـون ايضا بأنه لو أعطت اسـرائيل 
أنقرة موطيء قدم في المسيرة السياسية 
ولـو مكّنتهـا مـن الوسـاطة بينهـا وبين 

الفلسطينيين لانتهت الازمة.
القضيـة.  جـذر  هـو  هـذا  ان  يبـدو 
فاردوغـان هنـا كـي يبقى. وهـو يخطط 
الـوزراء  لرئاسـة  ولايتـه  انقضـاء  مـع 
ان يمكـث فـي منـزل الرئاسـة. وكل ذلك 
بعـد ان يُتم مسـارا يمنح هذه المؤسسـة 
صلاحيـات واسـعة. واذا مكّنتـه صحته 
فقـد يقـود بـلاده 15 سـنة اخـرى. وهو 
يأمل، مع شـيء مـن عون اللـه، ان يقود 
المنطقـة كلها. بيد انه سـيجب عليه حتى 
ذلـك الحـين ان يحافـظ على سـلطته في 
شـكلها القائـم: فاردوغان في كوابيسـه 
يـرى كيف يفضـي انتقاض نظام الاسـد 
فـي  مسـتقل  كـردي  كيـان  انشـاء  الـى 
سـوريا، وقد ينضم هذا الى الكيان الذي 
أصبح موجودا في شمال العراق، ومن ذا 
يعلم: ان ريـاح «الربيع الكردي» قد تهب 
ايضـا علـى تركيا وايـران وتحيـي حلم 

الاستقلال الكردي العام.
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تركيا لا تريد المصالحة

زلمان شوفال

■ هل سـيزيد انضمـام افيغـدور ليبرمان الى 
حكومـة  مواقـف  تطـرف  فـي  نتنياهـو  بنيامـين 
اسرائيل والقضايا الخارجية والامنية؟ والجواب 
هـو «لا»، لا لأن تجربة السـنوات الاربعة الاخيرة 
التـي كانـت فيهـا اسـرائيل بيتنـا شـريكة كبيرة 
فـي الحكومـة تشـهد علـى البراغماتيـة العمليـة 
التـي أظهرتها هـذه الحركة في كثير من الشـؤون 
السياسـية والامنية بل لأن هـذه الموضوعات من 

المؤكد أنها أوضحت بين الطرفين مسبقا.
فقد أوضح نتنياهو في الشأن الفلسطيني أكثر 
مـن مرة واحـدة انه لا ينـوي التوصـل الى وضع 
يصبح فيه السـكان العـرب في يهودا والسـامرة 
وغـزة مواطنين فـي دولة اسـرائيل أو يعيشـون 
فيها سكانا بلا حقوق مدنية وديمقراطية، والمعنى 
السياسـي لهذا الكلام واضـح. ويمكن ان نرى في 
تصـور ليبرمان العام، الذي يشـمل الـكلام الذي 
قاله في الشـأن الفلسـطيني في المؤتمر الصحفي 
فـي نهاية الاسـبوع، انـه لا اختلاف بـين الاثنين. 
ويثور فـي هذا السـياق ايضا الجـدل (وهو جدل 

فارغ، بقدر كبير) حول تقرير إدموند ليفي.
 فبرغـم ان اللجنة المختصة برئاسـته لم تجدد 
فـي الحقيقة شـيئا وكـررت في الحاصـل مباديء 
وقواعـد متفقـا عليهـا فـي الأكثـر وهـي ان يهودا 
والسامرة وغزة (والقدس بالطبع) ليست بمنزلة 
عليهـا  متنـازع  اراض  هـي  بـل  محتلـة»  «اراض 
لا تقـل حقـوق اسـرائيل القانونيـة والتاريخيـة 
الذيـن  العـرب  للسـكان  عمـا  فيهـا  والسياسـية 
يسكنون هذه المناطق لكنهم لم يكونوا أسيادا قط 

(بل تزيد عليها).
اسـرائيل  فـي  معارضـة  يسـار  جهـات  ان   
و»طالبـي مصلحتهـا» فـي الخـارج انقضـوا على 
هـذا الامر من اجل ان يعيبوا علـى الحكومة. ومن 

المثيـر ان الفلسـطينيين خاصـة لم يتأثـروا تأثرا 
خاصـا بهـذا التقريـر لأن موقفهـم هو انـه لا فرق 
أصـلا بـين اسـرائيل في داخـل «الخـط الاخضر» 
والاراضي التي تقـع وراءه لأنهما «ارض محتلة» 

على السواء.
مـن المفهوم انـه ينبغي ألا نسـتنتج مـن تقرير 
ليفي أو من النقاش الذي يجري فيه ان اسـرائيل 
برئاسـة نتنياهـو وليبرمـان تنـوي ان تضـم في 
صبـاح الغد كل «المناطق». بالعكس، ان اسـرائيل 
بقيادتهما ستسـعى الى احراز تسـوية واقعية مع 
الفلسـطينيين من غير التخلي عن مصالح حيوية 
وحقـوق أساسـية كما اقترحت حكومات سـابقة، 
ولهذا يجب ألا يكون تناول الاستنتاجات النابعة 
مـن تقرير ليفي قانونيا في أساسـه بل سياسـيا، 
وينبغي ألا يُرى شـبه «خريطة طريق» أو برنامج 

لسياسة الحكومة في السنين الاربع التالية.
عُـين في الفتـرة الاخيرة سـفير جديـد للاردن 
فـي اسـرائيل ويجـب مباركـة ذلـك. وللمشـكلة 
الفلسـطينية تأثيـرات كثيـرة على وضـع المملكة 
الاردنيـة ومسـتقبلها، لكـن بـدل ان نكـرر في كل 
مـرة الاقـوال الراتبة فـي ان اسـرائيل ملزمة بأن 
تفعل كذا وكذا لدفع السلام الى الأمام، كان يُفضل 
لـو عمـل قـادة الاردن وممثلـوه في جـد لتحريك 
القيـادة الفلسـطينية عـن مواقفهـا الرافضـة في 
شـأن تجديـد التفـاوض السياسـي. فـالاردن لا 
يسـتطيع ان يتنحى جانبا فيما يتعلق بمسـتقبل 
المشـكلة الفلسـطينية لا بسـبب جيرتـه القريبـة 
للفلسـطينيين غربي نهـر الاردن فقـط بل لحقيقة 
ان ثلثـي سـكان المملكة من أصل فلسـطيني. ليس 
الاردن هو فلسـطين فـي الحقيقة لكـن خُصص له 
دور مركـزي في كل حـل ممكن ولهـذا فانه «طرف 
ثار  معني» بالمبادرات السياسـية الممكنة التي سـتُ

في السنين القريبة في هذا السياق.

اسرائيل اليوم 2012/10/30

الانفجار اليميني والقضية الفلسطينية
بن ـ درور يميني

■ نشـرت «هآرتـس» أول أمـس ايضاحـا 
جعـل  الـذي  الرئيـس  للعنـوان  بالنسـبة 
اسـرائيل دولة أبرتهايد. لم يكـن هذا اعتذارا. 
بالكاد ايضاح. كان هذا في الصفحة الخامسـة 
في الاسفل. وأمس حان دور عريس الاحتفال. 
«اخطـأتُ، ولكـن»، كان العنـوان. عنـد قراءة 
مقال جدعون ليفي يتبين بان الـ «لكن» جاءت 
لتشطب الـ «اخطأتُ». فبعد أن نجح في تنفيذ 
عملية مضـادة للوعي هائلة لدولة اسـرائيل، 
وبعـد أن تدحرجـت فريته عـن الابرتهايد في 
ظل اسـتمتاعه في كل مكان في العالم، يشـرح 

ليفي بانه في واقع الامر لم يخطىء حقا.
ولنعـد الان الى الحقائـق. اليوم يجرى في 
كلية روفين اسـتطلاعا يعـرض مفهوم التكافل 
في المجتمع الاسرائيلي. 80 في المائة يعتقدون 
ديمغرافيـا.  تهديـدا  يشـكلون  العـرب  بـان 
يبـدو مخيفـا. فهل هـذه عنصريـة؟ وبالفعل، 
عنـد فحـص الامـور بعمق أكبـر قليـلا، يتبين 
أن 90 فـي المائـة مـن اليهود يؤيدون مسـاواة 
الحقوق عندما يخدم اولئك العرب في الجيش 
الاسـرائيلي. بمعنـى، لا عنصريـة ولا بطيـخ. 
توجـد هنـا رغبـة شـرعية لدولـة مـع أغلبية 
يهوديـة، ويوجد هنا خـلاف يتعلق بالحقوق 
مقابـل الواجبـات. ومـن اللحظـة التـي يبدي 
فيها عرب اسرائيل الاستعداد ليكونوا شركاء 
كاملين، يصبحون فجأة متسـاوين. هذا ليس 
فعل سـحر. هذا موضوع سياسي تماما. بقينا 
مع نـواة صلبـة من 10 فـي المائة. هـذه 10 في 
المائـة أكثـر مما ينبغـي، ولكنها لا تـزال 10 في 

المائة مقابل 90 في المائة. معطى مذهل.
توجـد عنصريـة فـي المجتمع الاسـرائيلي. 
بالتأكيـد توجـد. فـي كل مجتمـع ديمقراطـي 

توجـد هوامـش عنصرية. هذا مؤسـف. يجب 
الكفـاح ضد ذلك. ولكن جدعـون ليفي لا يعنى 
بالاصلاح. بل يجعل اسرائيل وحشا. ولا ريب 
أنـه هـو الافضل فـي مجالـه. ذات مـرة ظننت 
أن الرجـل يخطـيء. لديـه نوايا طيبـة. يريد 
مجتمعـا افضـل. ولكن لا. هذه ليسـت القصة. 
ليـس عنده. فهو يجعل الــ 10 في المائة 90 في 

المائة. هذا هو التشويه الذي فيه. 
من يدعو اسـرائيل «شـيطانا» ويدعي بان 
الفلسـطينيين «باعوا أرواحهم للشيطان» من 
كثـرة التنازلات (التـي لم تكن) لاسـرائيل، لا 
يريـد السـلام ولا يعـزز فـرص السـلام. فهذا 
ليـس لان الفلسـطينيين يحتاجـون لجدعون 
ليفي كـي يمتنعوا عن الحلول الوسـط، ولكن 

جدعون ليفي يعزز رفضهم. 
الابرتهايـد  هـوس  تأكيـد  أجـل  ومـن 
والعنصريـة لديـه يكـرر ليفي نفسـه الادعاء 
بـان 42 فـي المائـة لا يريـدون جـارا عربيـا. 
قبـل  الديمقراطيـة  جـدول  فـان  وبالفعـل، 
سـنتين كشـف النقاب عن حقيقة أنه في كل ما 
يتعلق بالجيـران، فان عرب اسـرائيل هم أقل 
تسـامحا بكثير مـن اليهود. فهل هـذا يجعلهم 
عنصريـين؟ لا أمـل في أن يقـول جدعون ليفي 
شـيئا  كهـذا عنهم. فهم مسـموح لهـم. ولا، هم 
ليسـوا عنصريـين. رغبتهـم فـي أن يحافظوا 
علـى مجتمـع ثقافـي وعرقي ليسـت عنصرية 
بالضـرورة. فـي الخليـل وفـي الشـيخ جراح 
ايضـا لا يريـدون يهـودا. وفي رمـات أفيف لا 
يريـدون اصوليـين. لا يوجـد هنـا اي ذرة من 
العنصريـة. فهـم لا يريـدون أن يصبحوا بيت 

شيمش. 
تكافـل  يوجـد  فنلنـدا  وفـي  اليابـان  فـي 
اجتماعي عالٍ. هذا ينبع أساسـا من حقيقة أن 
الحديث يدور عن مجتمعات منسجمة. لا تكافل 
فـي المجتمعات متعـددة القوميـات او متعددة 

الثقافـات. هذه هي الحقائـق. ولكن المتنورين 
الزائفـين يعيشـون فـي النكران. وهم بشـكل 
عام يعيشـون في محيط منسـجم للغاية، في 
احياء للاغنياء فقـط، ولكنهم يؤيدون اغراق 
الجنوب بالمتسللين. فهم مع التكافل مع العرب 
– شـريطة الا يقتـرب العربي مـن حيهم. هذا 

ليس تنورا. هذه ازدواجية اخلاقية.
وصم الناس بالاشـرار ليس انتقادا. وصم 
الناس بالاشـرار يتميز في أنه يأخذ اليهودي، 
الان هذا اسرائيل، ويجرون عليه فتكا بالوعي. 
فـي العصـر الحديث يخرجـون اسـرائيل من 
اسـرة الشـعوب ويحاكمونها بموجب معايير 
خاصـة. وهذا لا يعني أن الموقـف من الاقليات 
في اسرائيل اسوأ منه في اوروبا. هذا لا يعني 
انهم في اسبانيا يتحمسون للجيران الاجانب. 
هذه الظواهر موجودة في كل مكان. وقد سبق 
لـي أن عرضت المعطيات. ولكن اسـرائيل فقط 
تتحـول الـى «دولـة أبرتهايـد» كلهـا بكليلهـا 
قوميـة وعنصرية. هذه خلاصـة وصم الناس 
بالاشـرار. وجدعـون ليفي هـو بالتأكيد فنان 

عظيم في هذا المجال.
كاملـة  تكـون  أن  عـن  بعيـدة  اسـرائيل 
الاوصـاف. فيها ظواهر يجب مكافحتها. ولكن 
يوجـد فرق بـين ظواهـر عنصرية وبـين دولة 
عنصريـة أو دولة ابرتهايد. عندما يوجد جرح 
تكـون حاجة الـى عناية طبيـة. وضربة بلطة 
ليسـت علاجا مناسـبا. فـي واقع الامـر، ليفي 
اعتـرف منـذ الان بـان قصتـه الحقيقيـة هـي 
معارضة الدولة اليهوديـة والديمقراطية. هذا 
ارتبـاط ليس ممكنا من ناحيتـه. هو يريد هنا 
كيانا آخـر. ومن ناحيته، كل الوسـائل مبررة 
لتحقيـق الغاية. وهذا يتضمـن ضربة البلطة. 

من شدة الحب بالطبع. 

معاريف 2012/10/30

الاعتذار الذي لم يكن
سيما كدمون

■ كان الاحتجـاج الوحيـد الذي سُـجل أمس 
في مركـز الليكود خارج القاعـة خاصة، فقد كان 
مكتوبـا علـى اللافتـة «ليبرمـان قيصـر الأمن». 
ويجب ان نعترف بأن هذا جريء جدا. والمشكلة 
هي ان رافعي اللافتة كانوا نشـطاء من ميرتس. 
بل انـه لم تظهر حتى لافتـة احتجاج واحدة بين 
آلاف اعضـاء المركـز الذيـن جـاءوا أمـس «غنيه 
هتعروخـا» (حدائـق العـرض) للمصادقـة على 

الاتفاق بين نتنياهو وليبرمان أو رفضه.
وقـف شـخص واحـد فقـط عنـد المدخـل مثل 
شـحاذ يقف عند اشـارة مرور، وحاول ان يجمع 
توقيعـات اعضـاء المركـز تأييـدا لاقتراع سـري 
وكان هـو الوزير ميكي ايتـان. حتى انه لم يُمنح 
فرصـة ان يخطب في اعضاء المركـز وان يعرض 
موقفـه المعـارض للاتحـاد. ان جملـة واحدة من 
رئيـس المركز الـذي أعلن انه لم تُقـدم في الوقت 
التوقيعـات المطالبة بالاقتراع السـري، قد قضت 
على هذا الاحتمال. وبقي ميكي مع قائمة الأسماء 
وكأنـه يحمل علبـة معدنيـة فيها بعـض قروش 

طُرحت فيها.
لم يتـرك نتنياهـو أي مدخل للمفاجـآت. كان 
رفـض الاتحـاد باقتـراع سـري يمكـن ان يكـون 
كارثـة عليه. وقد أصبح إبطـال هذا الاحتمال في 
ديـوان رئيس الوزراء مهمة عليـا وكأن الحديث 
عن الاسـتعداد لاعصـار سـاندي. وكان يفترض 
ان يكـون ذلـك بالنسـبة لنتنياهو عمـلا خاطفا: 
جئـت ورأيت وفُـزت وهذا مـا كان فـي الحقيقة. 
يجـوز ان نذكر ان من أدار الجلسـة كان موشـيه 
كحلـون الـذي كان كلامـه كظهـوره ايضـا علـى 
منصة المركـز مصحوبا بهتاف وصيحات موقعة. 
ولم ينسَ نتنياهو ان يذكر للوزير ذي الشـعبية 
الذي اختار ان يترك السياسـة قائلا يا موشـيه، 

أنـت ولدت في الليكود، وأنـت تبقى في الليكود، 
وسـتكون دائما فـي الليكود وستسـاعد الليكود 

على الفوز في الانتخابات.
لكـن نتنياهو لم يكن يحتـاج الى كحلون ولم 
يكن يحتـاج الى أي أحد، فقـد كان المركز له. ولم 
تُـرى منذ زمن سـيطرة كهذه على اعضـاء المركز 
وكان ذلك مختلفا تمام الاختلاف عن ذلك المؤتمر 
الصادم للشعور الذي عُقد في أيار، فآنذاك اضطر 
مؤيدو فايغلين نتنياهو الى اجراء اقتراع سـري 
في شـأن رئاسـة المؤتمـر. ونزل رئيـس الوزراء 
آنـذاك عـن المنصـة مهزوما ذليـلا واسـتقر رأيه 
علـى أثر ذلك على انتخابات في ايلول وعلى ضم 
كديمـا الى الائتـلاف بعد ذلك فـورا. وربما كانت 
تلـك الصدمة هـي التـي جعلتـه يأتي أمـس الى 
القاعة ليخطب خطبـة قصيرة وليجري الاقتراع 
بسرعة قياسية قبل ان يُتموا نشيد «هتكفا» وان 

يختفي.
حتى لو كان في القاعة اعضاء مركز من اليمين 
المتطـرف فانهم رفعوا الورقـة التي صادقت على 
الجملـة الوحيـدة التـي نشـرت من الاتفـاق بين 
نتنياهو وليبرمـان، وهي المتعلقة بتعيين المواقع 
في قائمة الكنيسـت. لا يتم تذكـر اقتراع مر بمثل 
هـذه السـهولة فـي حـين لـم يكـن للمقترعين أي 
علم بمـا يقترعون عليه. قـال اعضاء المركز أمس 
لنتنياهو: سنفعل ونسمع. فسنصوت في البداية 

وبعد ذلك (ربما) نسمع ما الذي اقترعنا عليه.
قال مسـؤولون كبار فـي الليكود أمـس ان ما 
سـاعد علـى اجـازة الاقتـراع بأكثرية كهـذه هي 
استطلاعات الرأي. فلو كانت استطلاعات الرأي 
التـي تمت فـي الايـام الاخيـرة أظهـرت تضاؤلا 
لعـدد النـواب لما حـدث ذلـك. لكن حينمـا تكون 
الانتخابـات علـى البـاب ورائحـة جلـد الظبـي 
لمقاعـد وزراء الحكومة في الجو، لا يتحسسـون 

السلعة.
يديعوت 2012/10/30

نفعل ونسمع

عاموس هرئيل وآفي يسخروف

■ رغـم أن معظم التصريحات الامنية، في الاسـابيع الاولى من 
الحملـة الانتخابيـة للكنيسـت، تركز علـى التهديـد الايراني، فان 
التصعيـد التدريجـي علـى حـدود غزة يلـوح الان كسـبب مركزي 
للقلق. ولاحقا كفيل بان يشـكل خطرا سياسيا على رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو. نتنياهو لا يبحث عن مواجهة عسكرية واسعة مع 
حماس. ومن الصعـب التصديق بان قيادة حماس معنية بمواجهة 
كهـذه ومـع ذلـك فـان أحـداث الاسـابيع الاخيـرة تقرب اسـرائيل 
وحمـاس من نقطة الصدام، الكفيلة بان تلقـي بظلالها على الحملة 

الانتخابية. 
هذا واطلق صباح أمس نحو 20 صاروخا من القطاع الى اسرائيل 
ولـم تقـع اصابات في هـذه الجولة التـي تبنت حماس المسـؤولية 
عنها علنا. وردا على ذلك هاجم سلاح الجو أهداف ترتبط بحماس 
فـي قطاع غزة. وفي هذا القصف ايضا لـم تقع اصابات. في حماس 
ادعوا أمس بانهم نجحوا في اسـقاط مروحية اسرائيلية في سماء 

القطاع. ولا اساس للصحة في هذا النبأ. 
وفـي حماسـة حمـاس المتجـددة لاظهـار المقاومـة العسـكرية 
لاسـرائيل، حققت أمـس هدفا في مرماها، حين نشـرت أفلاما توثق 
نـار الصواريـخ مـن القطـاع. والخطـأ الاعلامـي هـو أنه فـي هذه 
الافلام يظهر بوضوح بان الخلايا تطلق الصواريخ من قلب منطقة 
مأهولة، بمعنى أنها تختبىء خلف مدنيين فلسـطينيين في محاولة 

لضرب مدنيين اسرائيليين، كما تدعي اسرائيل. 
وخلافـا لمعظـم جـولات المواجهـة السـابقة، فـان ما يجـري في 
الاسـبوعين الاخيرين جاء بمبـادرة واضحة من حمـاس. فهذه لم 
تعد تتجاهل نار الصواريخ التي تطلقها منظمات «الجهاد العالمي». 
الان، حمـاس تشـارك بنشـاط في العنـف ولا تخشـى الاعلان عن 
ذلـك. علـى المسـتوى التكتيكـي، تحـاول المنظمـة ان تقـرب قواعد 
لعب جديـدة  في ما يسـميه الجيش الاسـرائيلي «المقياس»، قاطع 
من مئـات الامتار غربي الجـدار، في الطرف الفلسـطيني. وتحاول 
حمـاس تثبيت ميـزان رعب بموجبه لكل نشـاط يقـوم به الجيش 
الاسـرائيلي خلـف الجـدار، واحيانـا أيضـا بمحاذاته فـي الطرف 

الاسرائيلي، ستكون «شارة ثمن». 
فـي كل مـرة يعبـر فيهـا الجيـش الاسـرائيلي الجدار كـي يعثر 
ويفـكك سـاحة عبـوات ناسـفة زرعها الفلسـطينيون، تفتـح عليه 
نـار قذائف الهـاون. وتنتمـي خلايا اطـلاق النـار لمنظومة حماس 
الدفاعية. في حادثة كهذه، في نهاية الاسبوع، اطلقت قذائف هاون 
على قوة للجيش الاسـرائيلي وضربت طائرات لسلاح الجو خلايا 
لحمـاس وقتلت أحد رجالها. ومع ذلك، يبدو أن حماس لا يمكنها أن 
تكـون راضيـة عن جولة العنـف الاخير. حتى الان فقـدت ما لا يقل 

عن أربعة من رجالها دون أن تلحق اصابات بالارواح في اسرائيل. 
ولكن استمرار الصراع العنيف سيضع حماس في وضع خطير. 

حتى الان كان رد الفعل الاسرائيلي منضبطا جدا – ضرب خلايا 
اطلاق الصواريخ من حماس والفصائل. والأمر كفيل بان يتغير اذا 

ما استمر اطلاق النار.
 فقـد أقـرت الحكومـة أول أمـس، علـى نحـو متأخـر، توسـيع 
التحصـين حتى البلـدات التي على مسـافة 7 كم عـن القطاع. وهي 
لا يمكنهـا أن تكتفي بذلـك اذا ما واصلت نشـرات الاخبار تبدأ ببث 

صور لسكان النقب يركضون بحثا عن مأوى. 
كل هذا يرتبط مباشـرة على ما يبدو بقصف مصنع السـلاح في 
السـودان الاسـبوع الماضي، العملية التي ترفض اسرائيل التطرق 
اليها رغم الاتهامات المباشرة التي وجهتها اليها حكومة الخرطوم.

ويظهـر تحليـل الصـور الجويـة  للموقـع، بعـد القصـف، بـان 
الحاويـات التي كانت فيه اصيبت مباشـرة، بينمـا المباني الدائمة 
بقيـت على حالها. وتؤكد الصور الاشـتباه بان هـدف الهجوم كان 
العتـاد الذي هرب الى السـودان مؤخرا، وليس الوسـائل القتالية 

التي انتجت في المصنع نفسه. 
وحسـب وسـائل الاعلام الاجنبية، يعـود المصنـع الى الحرس 
الثوري الايراني، الذي نقل قوافل سلاح اخرى قصفت في السنوات 
الاربعة الاخيرة. ويعد السودان محطة انتقالية ضرورية في مسار 
التهريـب من ايـران الى غزة. ولكن قد يكون هنـاك اعتبار آخر: اذا 
كان الايرانيون ينقلون العتاد الى السـودان بالقطع، في مسـارات 
مختلفة، ويركبونها هناك، يقل الاحتمال في الامسـاك بهم متلبسين 

في خرق الحظر الدولي على تهريب السلاح. 
كـي تخاطـر اسـرائيل وتهاجم علـى مسـافة 1.900كـم، ينبغي 
الافتراض بان الهدف الذي قصف تضمن سلاحا «يحطم التعادل». 
فعـن اي وسـائل قتاليـة يـدور الحديـث؟ لا يتطـوع احـد بتقـديم 
المعلومـات. يوجـد تقديـران يبـدوان معقولين على خلفيـة أحداث 
السـنوات الاخيـرة: الاول هـو ان هـذه صواريخ شـاطيء – بحر. 
فقبـل نحـو سـنة ونصف السـنة أمسـك سـلاح البحريـة على متن 
سـفينة «فكتوريا» ارسـالية تضمنت صواريخ شـاطيء – بحر من 
ايـران من طراز سـي 704. وهذه صواريخ دقيقـة يمكنها أن تضرب 
الموانيء، احواض سفن سلاح البحرية وكذا احواض التنقيب عن 
الغاز. اما التقدير الثاني فكفيل بان تكون هذه طائرات بدون طيار، 

كالطائرة الايرانية بدون طيار التي اطلقها حزب الله. 
هـذا ورسـت أمـس سـفن سـلاح البحريـة الايرانـي فـي ميناء 
سـوداني. ويمكن الافتراض بـان هذه حملة بحريـة خطط لها منذ 
زمـن بعيـد مـن قبل – ومـع ذلك يمكـن أن نـرى فيها رسـالة معينة 

لاسرائيل: التهريبات ستستمر.
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حماس تحاول إقرار ميزان رعب جديد
رؤوبين بدهتسور

■ دُفـع الجيـش الاسـرائيلي في غزة 
الى طريـق بلا مخـرج. وبرغـم جعجعة 
وزيـر الدفـاع ورئيـس الـوزراء اللذيـن 
يهـددان حماس صباح مسـاء بـرد مؤلم 
اذا لم يقف اطلاق القذائف الصاروخية، 
وبرغـم حديـث رئيس هيئـة الاركان عن 
ان «الجيـش الاسـرائيلي ذو قـوة وهـو 
مسـتعد للاسـتمرار فـي الـرد والمبـادرة 
وعلـى الرد على كل تهديـد في كل وقت»، 
فـان الحقيقة المرة هي انـه ليس للجيش 

حل في الحقيقة.
 فمنـذ مطلـع السـنة فقـط أُطلـق مـن 
قطاع غزة نحو من ألف قذيفة صاروخية 
علـى بلـدات في اسـرائيل، من سـدروت 
الـى عسـقلان وبئر السـبع. ولا يكاد يمر 
يـوم من غير ان تُسـمع تحذيرات «اللون 
الاحمـر» التـي تجعـل سـكان الجنـوب 
يجرون الى اماكن آمنة، ولا يملك الجيش 

الاسرائيلي جوابا.
مـن المحزن ان نقول ذلـك لكن الجيش 
الاسـرائيلي فشـل فـي العقـد الأخير في 
امتحـان مواجهـة القذائـف الصاروخية 
لحماس والجهاد الاسـلامي. مـا الذي لم 

يُجربوه؟ 
الاغتيالات ومهاجمة «البنى التحتية»، 
واطلاق نيران المدافـع على خلايا اطلاق 
الصواريـخ، وعملية واسـعة النطاق في 
داخـل القطاع («الرصـاص المصبوب»)، 
مئـات  بكلفـة  المبانـي  آلاف  وتحصـين 
الملايين (وعد رئيس الوزراء في الاسبوع 
الماضي بالاسـتمرار في التحصين لجميع 
المبانـي هذه المرة في مدى بـين 4.5 الى 7 
كم عـن القطـاع)، ونصب منظومـة دفاع 
ذلـك  كل  وبرغـم  الصواريـخ.  لمواجهـة 

يسـتمر اطلاق الصواريـخ. وحماس في 
واقع الامر هي التي تحـدد قواعد اللعب. 
فان شـاءت أطلقت القذائف الصاروخية 
وإن شاءت أعلنت هدنة. فالمبادرة في يد 
الطرف الثاني ودُفع الجيش الاسرائيلي 

الى موقف من يرد على ذلك.
غانتـس  بنـي  الاركان  رئيـس  يُكثـر 
الاشارة في المدة الاخيرة الى انه لا يمكن 
الاسـتمرار في ذلك وانه لن يكون مفر من 
عملية عسـكرية واسـعة النطـاق اخرى 
فـي داخل القطـاع. وقد زعـم غانتس في 

تشـرين الثانـي مـن العـام الماضـي أمام 
اعضاء لجنـة الخارجية والامـن التابعة 
للكنيسـت ان «جـولات التصعيد الأخير 
والاصابات بـالأرواح والحيـاة اليومية 
لسـكان الجنوب تفضـي الـى ان يحتاج 
الجيـش الاسـرائيلي الـى عمـل هجومي 
نسـتطيع  فلـن  غـزة؛  قطـاع  فـي  كبيـر 
الاسـتمرار فـي جولة بعد جولـة». وكان 

هذا قبل سنة كما ذكرنا آنفا. 
ومنـذ ذلـك الحـين تم غيـر قليـل مـن 
«الجـولات» الاخـرى ومـا يـزال الجيش 

الاسرائيلي لم يدخل غزة.
يُحجـم رئيـس هيئـة الاركان، وهـو 
محـق فـي ذلـك كثيـرا، عـن أن يوصـي 
الحكومة بنسـخة اخرى مـن «الرصاص 

المصبوب». 
فهـو يـدرك جيـدا ان عملية عسـكرية 
واسـعة ايضا في القطاع لن تحل مشكلة 
القذائـف الصاروخيـة. مـن المعقـول ان 
نفتـرض فـي الحقيقة ان ينجـح الجيش 
الاسـرائيلي فـي ان يقتـل غيـر قليـل من 
نـاس حمـاس بـل ربمـا يضـع يـده على 

قواعد اطـلاق وقذائـف صاروخية، لكن 
اطلاق الصواريخ لـن يتوقف. ولا يجوز 
ان ننسى أنه في خلال عملية «الرصاص 
المصبـوب» ايضـا وفـي اثنـاء المعـارك، 
اسـتمرت حمـاس فـي اطـلاق القذائـف 

الصاروخية بل زادت في معدل اطلاقها.
يبـدو ان آخـر شـيء يريـده غانتس 
هـو ان يحتـل قطـاع غـزة. والـى ذلك ما 
الذي سيحدث بعد ان تخبو المعارك؟ هل 
يبقـى الجيش الاسـرائيلي في غـزة وما 
حولها؟ من المحتمـل ان لا. وبعد خروجه 
فان الوضع سيعود الى سابق عهده. ولا 
يوجد شـيء مـن الحقيقـة في ادعـاء ان 
عمليـة كهذه ضرورية لـردع حماس. فقد 
تحطـم منـذ زمن الوهـم الذي جهـد قادة 
الجيـش الاسـرائيلي فـي تعزيـزه وهـو 
ان «الرصـاص المصبـوب» عـززت الردع 

الاسرائيلي.
يبـدو انه حـان وقـت تفكيـر مختلف 
واعتراف بـأن الجيش الاسـرائيلي دُفع 

الى طريق مسدود.
 ويجـب ان ندرك انه مـن المحتمل جدا 
ان تكون حماس قد حـددت نقطة ضعف 
الجيـش الاسـرائيلي، وقـد لا يكـون رد 
عسـكري ناجـع علـى مشـكلة القذائـف 
الصاروخية، موجـودا. فبرغم ميلنا الى 
اعتقـاد وجود حل عسـكري لـكل تهديد، 
وان الجيش الاسـرائيلي سيجد الجواب 
العملياتي المناسب لكل خطر، فان الواقع 
أكثـر اعوجاجـا. يصعب فـي الحقيقة ان 
نطلب الى رئيس هيئة الاركان ان يوضح 
للحكومة ان الجيش الاسرائيلي قد فشل 
وانه لا يوجد حل عسـكري ناجع لمشكلة 
القذائـف الصاروخية، لكـن هذا ما يجب 

عليه فعله.
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طريق مسدود في القطاع

يصعب على الجيش الاسرائيلي ان يجد حلا لمشكلة اطلاق الصواريخ
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قراءة في رواية «مولانا» لإبراهيم عيسى
جدلية العلاقة بين الدين والسياسية

د. أحمد الصغير ٭

صقر ابو فخر بعد «الهرطوقي الحكيم»:

كمال الصليبي اجرأ مؤرخ عربي!
بيروت ـ من سلوى البنا:

رأسـاً  المفاهيـم  قلبـت  شـخصية  تحـاور  أن 
علـى عقب ونسـفت السـائد والمـوروث وتخطته 
بالوقائـع والشـواهد لتضعـك وجهاً لوجـه أمام 
ماضيـك وحاضـرك وربما مسـتقبلك أيضـاً، وأن 
تجبرك على إعادة قراءتـه من جديد.. فهذا يعني 
مـاً فقط بهـذه الشـخصية أو قارئاً  أن لا تكـون ملِّ
لهـا، إنمـا علـى قـدر  كبيـر مـن الثقافـة والتمكّن 
والذاكـرة الحاضـرة والمتوهجة. وربمـا الأهم أن 
تمتلك مفاتيح الحوار وتتحكم بشـحنات الجديد 
فيـه، ومواقـع الصدمة أوالدهشـة. لتبقي القارئ 
مشـدوداً ومتفاعلاً ولتدفعه لطرح سـؤال يجسّد 
مفتـاح الحقيقة التـي لا نتعب مـن الركض خلفها 
فـي محاولـة للقبض عليهـا وامتلاكهـا. ولكن هل 
نمتلكها فعلاً أو حتى نصل إليها؟ هذا هو السـؤال 
الـذي يضعنـا أمامه كتـاب «الهرطوقـي الحكيم» 
للكاتـب صقـر أبـو فخـر الصـادر عن «المؤسسـة 
العربيـة للدراسـات والنشـر» ضمنـه كاتبه أكثر 
مـن حوار وأعمـق من تحليل وأبعد مـن الجدل أو 
المسـاجلة، فـي ثنائية متكافئـة ومتمكنـة أعادت 
فتـح ملفات الوجود والتاريخ والدين والوطن أو 
الأوطان، وصراع الحضارات والثقافات والأديان 
وجوهـر الإنسـان والوجـود وأسـرار الحـروب 
وعوامل الهزائم والانتصارات في مائة وتسـعين 

صفحة مكثفة ومدعمّة بالهوامش والمراجع.

الهرطوقي الحكيم.. لماذا

تشـربتها  وقيـم  وشـهود  وأسـماء  وقائـع 
وتوارثتهـا وباتـت جـزءاً لا يتجـزّأ مـن تركيبتك 
أمامهـا فـي  الثقافيـة والوجدانيـة تجـد نفسـك 
مواجهـة عاصفـة ناسـفة لكنهـا فـي كل الحالات 
تنطلـق من قاعدة حقيقية هـي دائماً رهن البحث 
النصـوص  خـلال  ومـن  والتدقيـق  والمراجعـة 

والشواهد. 
«الهرطوقي الحكيم» كتاب لا يستحضر التاريخ 
من خلال مؤرخ كبير فقط هو كمال الصليبي، لكنه 
يضيء على وجهنا الإنساني والفكري والعاطفي 
فـي أكثر مـن مقاربة ومقارنة لنا مـع الغرب كانت 

في معظمها إن لم نقل جميعها لصالحنا. 
لمـاذا «الهرطوقـي الحكيـم»، وهـل كان المؤرخ 
كمـال الصليبي ملحداً «هو الـذي اعترف بإيمانه 

بالله في أكثر من موقع في الكتاب؟
لا  «الهرطوقـي»  بـأن  موضحـاً  صقـر  يجيـب 
يعنـي الإلحاد، بل مـن خرج على إيمـان محدد أو 
ابتـدع إيمانـاً جديـداً. تمامـاً كمـا كان الكاثوليك 
يسمون البروتسـتنت في أوروبا هراطقة. وبهذا 
المعنـى، فـإن كمـال الصليبـي هرطوقي فـي نظر 
الكنيسـة، لأنـه صـاغ نظرية عن يسـوع المسـيح 
تخالف الكنائس المسـيحية كلهـا. بهذا المعنى هو 
هرطوقـي. لكنـه حكيـم ونصوصـه عـن الإيمان 
مثلاً، تفصح عن حكمة كبيرة. وهو بنفسـه عنون 

مذكراته «طائر على سـنديانة» انطلاقاً من حكمة 
انجليزية «كلمّا ارتفع أكثر عرف أكثر. وكلّما عرف 

أكثر تكلّم أقلّ».
صقـر أكـد معرفتـه الجيـدة والمعمقـة بكمـال 
الصليبي، وهـو بالتالي لا يحتاج لمذكراته ليكتب 
عنه «لكنها أمدّتني بفهم تاريخ العائلة وجذورها 
السـورية وصداقاتـه أثنـاء الدراسـة مـع أبنـاء 
فلسـطين وسـوريا بالدرجة الأولى. ثـم المؤثرات 

الأولية التي ساهمت في تكوين وعيه»  .

تركيبة متناقضة

ومـع هـذا يسـتوقفنا الصليبي فـي مواقفه من 
العروبـة والوحـدة ولبنـان الكبير. ففـي الوقت 
الـذي يؤكـد أنـه لا وجـود لمصطلـح لبنـان قبـل 
سـنة 1920، وأن السـتة آلاف سـنة هـي مجـرد 
تزويـر وأنه حتـى 1936 لم يكن هنـاك حدود بين 
سـوريا ولبنـان، ولا جمـارك وأن العملـة واحدة 
والشـعب عربي واحـد، لا سـوري ولا لبناني ولا 
فلسـطيني.. وفي مواقع أخرى ينقلب تفكيره الى 
لبنـان أولاً وضد الوحدة مع جيرانه العرب. كيف 
يمكن تفسـير هـذا التناقـض؟ ينفي صقـر وجود 
التناقـض، لكنه يرى أن هنـاك تغيّرات خضع لها 
كمـال الصليبـي. فهـو في بدايـة حياتـه كان مثل 
معظـم أهل جبـل لبنـان متمسـكاً بصيغـة لبنان 
الكبيـر. «كمـا اخترعـه الفرنسـيون». وكمـؤرخ 
ينتمي إلى المدرسـة الكلاسـيكية في التاريخ كتب 
تاريخ لبنان انطلاقاً من هذه الأفكار. وفي السياق 
السياسي وقف ضد الوحدة ما بين سوريا ومصر 
عـام 1958.. فيمـا بعـد، وبالتحديد منـذ منتصف 
الستينات، بدأت أفكار كمال الصليبي تتغير حين 
غـاص فـي تاريخ المشـرق العربي حيث اكتشـف 
كمـؤّرخ أكاديمي وثائق جديـدة غيّرت موقفه من 
لبنان. كتـب حينها «تاريخ لبنـان الحديث» فثار 
«القوميـون اللبنانيـون» عليـه وكتابـه. يتابـع 
صقر في نهاية منتصف السـتينات وما قبلها كان 
كمـال الصليبـي قـد انقلب علـى مواقفـه القديمة 
فهاجمه جميـع المؤرخين الذي ينتمون للمدرسـة 
القومية اللبنانية أمثال جواد بولس وفؤاد إفرام 
البسـتاني.. لكنه يؤكد ليس بالضرورة أن تكون 
الوحدات الكبرى أفضل من الصغرى» فالأسـاس 
عنده هو الإنسان.. المهم النظام الذي يؤمّن حرية 

الفرد والجماعة».
وحـول كراهيـة الصليبي للغـرب التي اعترف 
بهـا في اكثر من موقع يلفته صقـر إلى كره المؤرخ 
المميـز  العيـش فـي الغـرب بعدما وجـد في رأس 
بيـروت المـكان المثالي والمميـز للحياة فـي عموم 
المشرق العربي. وحسـب صقر أن الصليبي «كان 
يكره جداً سياسـات الغرب. وقف مع عبد الناصر 
في العدوان الثلاثي على مصر. كذلك كره مواقف 
النخـب الغربية التي لم تسـتطع أن تفهم مطامح 
الشـعوب العربية التي طالمـا عاملتهم كما عاملت 
المملكـة البريطانية الهنـود، فكانوا خدمـاً لديها. 

الغـرب  أنـه يكـره  هـذا لا يعنـي 
بشـكل غريـزي أو عنصـري، بـل 
بوعي لسياسـات الغـرب وقادته 

وطريقة حياتهم.

ألمع المؤرخين العرب

فخـر  أبـو  صقـر  يقـرأ  كيـف 
كمـال الصليبـي وأين يـراه بين 

المؤرخين العرب؟ 
من خـلال حواراتـه الطويلة 
أن  صقـر  اعتبـر  والمكثفـة 
المؤرخـين  ألمـع  أحـد  الصليبـي 
العرب. بل ويتفوق عليهم بأنه 
صاحب كتـاب «التوراة جاءت 
من جزيـرة العـرب، وحيث لم 
أو  عربـي  مـؤرخ  أي  يسـتطع 
غربي نقضها حتى الآن». يتابع 
«كثيرون مـن المؤرخين العرب 

لديهـم أفـكار جريئـة ومهمـة، راجعوا 
التاريـخ العربي، خصوصـاً التاريخ الإسـلامي، 
وقدّموا في ذلك أفكاراً جريئة ومهمة. لكن لم يضع 
أي منهـم نظرية متكاملة، ولـم يتحرّش أي واحد 
منهم بالتاريخ الديني. لم يناقشـوا مثلاً تاريخية 
السـيرة النبويـة، أو تاريخية الوحـي والنبوة، 
بينمـا كمـال الصليبي تصـدّى لتاريـخ اليهودية 
فـي بلادنـا العربيـة، ولتاريخ المسـيح وسـيرته 
الاسـطورية. مـا يعنـي أنـه مـن المؤرخـين الذين 
امتلكوا جرأة لم تتوفر لغيرهم. ولذا هو في رأيي 
ألمـع المؤرخين العرب لأنه قدّم أكثـر من نظرية في 

هذا السياق». 

فن الحوار

ومـا بـين الأدب والسياسـة والتاريـخ خيوط 
مترابطـة ومتجانسـة جعل منهـا صقر فنـاً قائماً 
الخـاص  ومذاقـه  الخاصـة  متعتـه  لـه  بذاتـه. 
يجعلانـك تحار في توصيفه وتصنيفه لشـمولية 
واكتمـال الصـورة فيـه. لكنـه مـع ذلـك يرفـض 
فـي  فقـط،  الحـوار»  ب»فـن  مكتفيـاً  التصنيـف 
إشـارة إلى أنه ومنذ سـنوات عديدة بـدأ الحوار 
أو  الفكريـة  تجربتهـم  اكتملـت  أشـخاص  مـع 
الإبداعيـة ممن تجاوزوا السـبعين مـن العمر. ما 
يتيح اكتشـاف عصارة تجاربهم. ومن بين هؤلاء 
قسـطنطين زريـق، نقـولا زيـادة، أنيـس صايـغ 
وهشـام شـرابي. وهي حوارات مطولـة ومعمقة 
نشـرت فـي ملاحق خاصـة في جريـدة «القبس» 
الكويتيـة بعنـوان «حـوارات القرن العشـرين». 
كمـا أصدر كتبـاً حوارية مع صـادق جلال العظم، 
أدونيـس، كريم مـروة، نبيـل الشـويري وصولاً 

لـكمال الصليبي..
ويشـير صقـر إلى أنـه «بعد حوار كـريم مروة 
فكّـرت بحوار مـع محسـن إبراهيم لكونـه خزّان 

الأسرار في تاريخ 
لبنـان المعاصـر. وتحديداً الحـرب الأهليـة. لكن 
محسـن كان يعتذر باستمرار لأسـبابه الخاصة. 
كذلـك حاولـت مع محمـود درويش فـكان يعدني 
بأنه سـيرتّب الأمور حين يكون في عمان وينسى 
الأمـر بعـد أن يغـادر بيـروت. حتى أننـي هددته 
مرّة «مازحاً» بأنني سـأذهب إليه وأقيم في منزله 
«علـى قلبـه» كي أُرغمـه على إجراء هـذا الحوار. 
أو باعتقالـه حين يعود إلى بيـروت لإرغامه على 
إنجـاز الحـوار. وبالفعـل جاءنـي درويـش مرة 
ومازحنـي القول «يالله ياخـوي اعتقلني... مفكّر 
حالك بعد عندك أبو حميد وأبو... وتوفي محمود 

درويش ولم يتم الحوار للأسف»..
أشـخاص كثـر رغب صقـر أبو فخر فـي إجراء 
حوار معهم مثل عبد الحميد السرّاج الذي يعيش 
آخر أيامه وتمنع عنه الأحاديث حتى لا يسيء إلى 
عبـد الناصر. وأيضاً هاني الهندي أحد مؤسسـي 
حركـة القوميـين العـرب الـذي يحتفـظ بأسـرار 
كبرى مثل الكشـف عن كتائب الفداء العربي التي 
كان أحد مؤسسـيها قبـل حركة القوميـين العرب 
والتـي مارسـت الإرهـاب السياسـي في سـوريا 
ولبنان، وكذلك أسـرار عن بدايات تشـكيل حركة 
القوميـين العـرب. وروايتـه في هذا الشـأن ربما 
تخالـف الروايـة السـائدة عـن تأليـف الحركـة 
وأسـرار كثيرة عن وديع حـداد وعمله في المجال 

الخارجي.
في المحصلة إشارة إلى أن «الهرطوقي الحكيم» 
ليـس مجـرد حـوار مع مـؤرخ كبيـر بقـدر ما هو 
اسـتحضار متكامل لهويتنا وجذورنـا ومواجهة 
صريحـة مع ماضينـا وحاضرنا، ودعـوة جريئة 
لإعـادة قراءتها من جديد. مواجهة تسـتفز العقل 
كل  فـي  وهـي  وتصقلـه.  تغنيـه  لكنهـا  صحيـح 
محطاتها مدّعمـة بالمراجع والوثائق التي طبعتها 

بالكثير من الشفافية والمصداقية والتكامل.

■ تعـد روايـة « مولانـا» للكاتـب والصحافـي المصـري 
إبراهيم  عيسـى - التي صدرت فـي طبعتها الثالثة عن دار 
بلومزبـري ــ مؤسسـة قطر للنشـر 2012 - مـن الروايات 
العربيـة التـي طرحت بجرأة علاقـة رجل الدين بالسـلطة 
السياسية في عالمنا العربي، هذه العلاقة الجدلية التي تكون 
مشـبوهة في أحيان كثيرة بالنسـبة للعامة والمتخصصين، 
لأنهـا علاقـة تقوم على المنفعـة الشـخصية والمصلحة التي 
ب بسببها رجل السلطة من رجل الدين، لتلبية رغباته  يتقرَّ
ونزواته الشـخصية والسياسـية وتَدَيُنِهَا، ومن ثمَّ يصبح 
الديـن خادما للسياسـة مزخرفـا وجهها القبيـح، وقد حفل 
رت رجل  تاريخنـا العربـي بالكثير من الحكايات التـي صوَّ
الديـن على أنه خادم للسـلطة وليس العكـس، ومن ثم فقد 
اعتمد الراوي على شـخصية محورية داخـل الرواية وهي 
اوي) ذلك الفتي الذي  شـخصية (مولانا الشيخ حاتم الشـنّ
نشـأ في أحـد الأحيـاء الشـعبية فـي القاهرة وتخـرج في 
الأزهر الشـريف وتـدرج في مناصب الشـهرة الزائفة حتى 
أصبح نجما فضائيا كما نجوم السينما تتلهف عليه القلوب 
الفارغـة والعقـول المخبونة الضعيفة التـي لا تصدق إلا كل 
مـا يـروق لها مـن فتـوى وحكايات لا أسـاس لها مـن دعاة 
مشـكوك في توجهاتهم وتحمل صورهـم الكثير من علامات 
الاسـتفهام، وعليـه فقـدم إبراهيم عيسـى شـخصية حاتم 
الشناوي في روايته معتمدا على الإسقاط الاجتماعي. فهو 
الشـخصية البطل (مولانـا) الذي تدور حولـه الأحداث أو 
هو الذي يحرك الأحداث بمسـاعدة الرواي العليم / السارد 
العليـم الـذي يملـك كل تفاصيل الروايـة معتمـدا على لغة 
سـردية عميقة و بسيطة في الوقت نفسه تشبه لغة الحياة 
اليوميـة التـي تلوكها ألسـنة العامـة من الشـعب المصري، 
مرتكـزا على تنوع مسـتوى الخطـاب اللغـوي أيضا داخل 
الروايـة بـين الفصحى التي ترد على لسـان مولانا الشـيخ 
حـاتم ويسـتخدمها فـي لقاءاتـه التلفزيونيـة وأمسـياته 
الدينيـة وفتواه، وبـين اللغة العامية - إن جـاز التعبير - 

التـي يسـتخدمها حاتم نفسـه 
مـع  الخاصـة  لقاءاتـه  فـي 
ورجـال  ومحبيـه  أصدقائـه 
أمـن الدولـة مـن السياسـيين 
وأتباعهـم مـن أهـل العسـس 
والنصابـين،  والحنجليـة 
وهي تقترب من لغة المهمشين 
حـظ  لهـم  يكـن  لـم  الذيـن 
كل  ويحملـون  التعليـم  مـن 
الصفـات القميئـة التي تلبي 

مصالحهم! 
   وعليه فقد اعتمد السارد 
العليـم علـى بـؤرة مركزية 
فـي السـرد وهي شـخصية 
حاتم وكأنها مفتاح الرواية 
،لأنهـا شـخصية انتهازيـة 
العامـة  بالمبـادئ  تؤمـن  لا 
التربويـة  الأخـلاق  ولا 
السـليمة التي نـصَّ عليها 
الإسلام الحنيف، بل تؤمن 
بمقولـة : قلْ شـيئا وافعل 
شـيئا آخـر، والغاية تبرر 
ارتكـز  فقـد  الوسـيلة، 
حاتم على عمليـة الخداع 
النفسـي والإخلاقـي على 
عامـة النـاس مـن خـلال 
أحاديثـه المكذوبـة التـي 
الحـق  بتلفيـق  تقـوم 
الموازين  وتَقْلِب  بالباطل 

فتجعل الباطـل حقا والحق باطـلا، وكان هدفها هو 
الحصول على المال بأي وسيلة ممكنة متاجرا بالدين والفقه 
والتفسـير، وكل العلـوم الشـرعية التي حفظ منهـا القليل 
وبعـض الإسـرائليات مـن الحكايـات المكذوبـة أيضـا لكي 
يقـوم بعملية الترغيـب والترهيب والقصـص التي تلوكها 
ألسـنة البسـطاء من الناس، وفي الوقت نفسه يصدقونها 
ولا يحيـدون عنها مطلقا، فقد سـلموا عقولهـم إلى الداعية 
(مولانا الشـيخ حاتم)، واتخذوه قـدوة ونموذجا لحياتهم 
التعسـة التي اعتمدت علـى تصديق الأكاذيـب التي يتفوه 
بها الدعاة الجدد الذين قفزوا على حياتنا الدينية ونصبوا 

أنفسهم شيوخا بدلا من الأزهر الشريف ..
    وقـد اتـكأ عيسـى علـى رسـم شـخصية حـاتم بـكل 
تفصيلاتها العقلية والفكرية المتناقضة فيقول حاتم متحدثا 
عن نفسـه أمام والده: «وهل هذا يبقى شـيخا؟ هذا موظف 
بدرجة سـيخ، عارف أنا ايه يابابا، أنا تاجر علم!» (مولانا، 

ص 11) 
    إن حديث الشـخصية عن نفسـها يومئ إلى دلالة مهمة 
وهي أن حاتم نفسه يدرك ما يقوم به من أفعال مكذوبة فهو 
تاجـر علم على حـد قوله امتهن هـذه المهنة ليتاجـر بالعلم 
ويجمع الأموال باسـم الدين والعلم مـن الأغنياء والفقراء 
معـا .. رغم إن تجارة العلم الدنيـوي المتعلق بحياة الناس 
من تجـارة وصناعة وفيزيـاء وكيمياء ليسـت عيبا أو أمرا 
مشـينا، لكن المتاجرة بالدين وبعقيـدة الناس ومعتقداتهم 
هذا هـو الأمر المشـين الذي يجعـل الداعية منافقا ومدلسـا 
عظيمـا لما يقوم بـه من تدليس ونسـج الأكاذيب لكي يجمع 
المال ويكتنز الذهب والفضة والمجوهرات ويسـتعمل الخدم 
والحشـم والفتيـات الصغيـرات اللاتي يحببنـه ويفضلن 
الالتـزام علـى يديـه الطاهرتـين وهـو يسـتغلهن ويمارس 
معهن الرذيلة التي لا تناسـب رجل الدين الذي يقول: (قال 

الله وقال الرسول)
على مشـهد جنسـي واضح بين حاتم الشناوي ونشوى 
تلك الفتاة التي أوهمت حاتم بحبها الشـديد له وفي الوقت 
نفسـه هي مجنـدة من قبل جهـاز أمن الدولـة لابتزاز حاتم 
وقامت بسـرقة الأمانة التي تركها الشـيخ مختار الحسيني 
عند حاتم. ولم يكتشف حاتم هذه السرقة إلا عندما تعترف 
نشـوى على نفسـها في زيارتهـا له. وهنا يـدرك حاتم أنهم 
يعرفون عنه كل شـيء بل يراقبون تحركاته واتصالاته من 
أجل خدمتهم واسـتغلاله في نشر الجهل بين أفراد الشعب، 
كي لا يفكر هذا الشعب في السياسة أو العدالة أو الحرية أو 

أمور الحكم المستبد.
 ارتكـزت روايـة مولانـا علـى اسـتدعاء النـص القرآني 
بشـكل واسـع والنـص النبـوي والسـيري وغيرهـا مـن 
النصـوص الدينيـة التـي جـاءت على لسـان الشـخصية 
الرئيسـية فـي الروايـة (شـخصية حـاتم)  ولا يخلـو هذا 
الاسـتدعاء من دلالات متعددة مفادها، أن الروائي إبراهيم 
عيسـى يمتلـك ثقافـة دينيـة كبيـرة يسـتطيع مـن خلالها 
تنويع المسـتوي السـردي داخل الرواية ،وقد جاء توظيف 
آيـات بعينهـا مـن القـرآن الكريم على لسـان الشـيخ حاتم 
أثنـاء جدالـه مـع المتصلـين ببرامجـه المتنوعة التـي لاقت 
رواجـا لدي العامة ومخروقي العقـول، وكان مولانا يختار 
الآيات التي تعـزز قوله وتقويه والروايات والقصص التي 

تمكنـه من الانتصـار والإقنـاع، وأيضا جاءت هـذه الآيات 
القرآنية  أثناء جداله مع حسـن بطرس الشاب المسلم (ابن 
الأثرياء وأخته زوجة ابن السيد الرئيس) الذي تحول إلى 
المسـيحية ،وكان علـى حاتم أن يرده إلى الإسـلام كما أمره 
ابـن الرجـل الكبير الذي اسـتدعاه في بيته طلبا مشـورته 
وفقهـه ،كان قـد تعـرف عليه عن طريـق نادر الممثـل، وهنا 
تتجلـي صـورة السـلطة واسـتغلالها لرجـل الديـن الذي 
ينفـذ أوامـر أهل الحكـم ولايسـتطيع الاعتـراض عليها، ثم 
يفشـل حاتم فـي رده إلى الإسـلام، لأنه يدرك أن حسـن لم 
يخرج عن الإسـلام ولم يدخل في المسـيحية، لكن مشـكلته 
مـع أسـرته التي أرهقته نفسـيا فهو بحاجـة للانفصال عن 
أسـرته حتى يستقر نفسيا مستقلا عنها، هكذا كان تصوره 
عن حسـن بطرس كما قاله لزوجته أميمة التي كانت تراقب 
تصرفات حاتم وأفعاله، لكنها لا تناقشـه كثيرا فقد أُصِيبَتْ 
علاقتهمـا بالفتور والضعف منذ فقدان عمـر ابنهما الوحيد 
ذاكرته عندما أنقذوه من الغرق ومن ثم سـفره إلى إنجلترا 
للعـلاج، أميمـة زوجتـه التي اعترفـت لحـاتم بخيانتها مع 
الطبيـب (عادل ) الذي كان يعالج عمر في المستشـفى وكان 
حـاتم هائما على وجهه ينظف المسـاجد والمراحيض هروبا 
من تحمل المسـؤولية، مناجيا ربه أن يشـفي لـه ابنه عمر . 
كل هذه السـرود المتدفقة في رواية مولانا تشـي بمجموعة 
مـن التقنيات السـردية لدى الروائي إبراهيم عيسـى وهي 
امتلاكـه الجلـي لخطـوط السـردي الروائـي ومنطقيتهـا 
ومحـاولا طلائها بالخيال المختلط بالواقع ، ثانيا : الاعتماد 
علـى الرمز الشـخصي داخـل الرواية بشـكل كبيـر واصفا 
حيـاة الدعـاة المتحولين من أمـر إلى أمر مناقض لـه، ثالثا: 
اعتمد الروائي عيسـى على اللعـب بخطوط المكان والزمان 
داخـل النـص الروائـي وكأنـه داخل حلبـة الصـراع، على 
الرغـم مـن تأكيد السـارد العليم مكـررا أنه خـارج الصراع 
أصـلا وليس طرفا فيه ولن يكـون، لكن الرواية تذكر عكس 
ذلـك تماما، وهي أن السـارد العليم ركن ركـين من مجريات 
الأحداث داخل الرواية، ومن التقنيات المهمة أيضا واللافتة 
للنظر لدى عيسـى هي اللعب بتقنية الاسـترجاع (الفلاش 
باك) داخـل الرواية وتممثل ذلك في شـخصية حاتم عندما 
يسترجع بداياته وكيف 
كان فقيرا لا يجد شـيئا 
، وحيـاة والده وزوجة 
والـده وأخوتـه، اعتمد 
علـى الاسـترجاع أيضا 
في الليلة السوداء التي 
قضاها حـاتم في حجرة 
الدولـة  أمـن  فـي  مظلـة 
تركـوه وحيـدا لاقيمة له 
ونالـوا مـن هيبتـه ممـا 
اضطر حاتم إلى أن يبول 
عليهـم في الحجـرة وهو 
يراقبونـه  أنهـم  يعـرف 
من خـلال الكاميـرات، ثم 
يخلص من هذا كله ليخلو 
بنفسـه في حلقـات الذكر 
القـذرة  الحجـرة  داخـل 
الأرض،  بهـوام  المملـوءة 
عـن  معلنـا  لهـم  متحديـا 
سخطه الذي لايستطيع أن 

يبوح به في حضورهم .
طـرح عيسـى مـن خلال 
مولانـا الكثيـر مـن القضايا 
والسياسـية  الاجتماعيـة 
والثقافية التي ألمت بالشعب 
المصري ما قبـل ثورة كانون 
الثانـي (ينايـر) 2011، هذه 
القضايـا كانـت نذيـرا مهمـا 
تنبـأ  وقـد  الثـورة  بـولادة 
عيسـى نفسـه بها في الكثير 
من مقالاته السـاخرة التـي لاتخلو من حـس فكاهي تجلي 
كثيـرا أثناء السـرد وقـد جاءت على لسـان حـاتم مولامنا 
خفيـف الظـل الـذي يقلب الأمـور سـخرية وضحـكا، على 
الرغـم مـن أن هـذه السـخرية تحمـل دلالات كثيـرة منهـا 
الوجع المسـتمر الذي يحمله حـاتم من الواقع الرديء الذي 
لا يسـتطيع أن يجابهـه بـل انهـزم أمامـه ولـم يسـتطع أن 
ينتـج واقعـا بديلا أكثـر إنتاجا وعمـلا نافعـا للوطن. وفي 
نهايـة الروايـة، فقـد خاتم عيسـى بحادثـة زلزلـت الواقع 
المصـري وبخاصة الأقباط وهي تفجير كنسـية القديسـين 
بالإسـكندرية التي الحادثة التي كان بطلها حسـن بطرس 
الـذي كان صديقا لحـاتم، فيفزع حاتم عندما يـري الفيديو 
الـذي عرضه الأنبا موسـى على حاتم فيقول الأنبا موسـى 
موجها خطابه لحاتم : «لابد أن نتحرك سريعا، فلدينا شباب 
يغلي كما رأيت بنفسك، والأقباط ليس في مصر وحدها، بل 
فـي العالم كله، وصلوا مع هـذه الحادثة إلى درجة من عدم 
القـدرة علـى التحمل، وقد حصل بعضهم علـى هذه الصور 
والأدلة، والمسـألة صارت محسـومة لديهم، وهم يهددوننا 
م حسن نفسه خلال اثنتين  حتى في الكنيسة، أنه لو لم يسلِّ
وسـبعين ساعة فسـوف يعرضون هذه المشـاهد في العالم 
كله ويفضحون تورط عائلة صهر الرئيس شخصيا في قتل 
الأقبـاط وتفجير الكنائس، وللأسـف يا مولانـا فقد جمعوا 
كل مـا يخص حسـن بما فيـه دروك ووجودك معـه، وهناك 
من يزعم أنه فيه شـبهة تورط بينكما على الرغم من إيماننا 
الكامـل فـي الكنيسـة أنك أبعد النـاس عن التطـرف عموما 
تحـارب التعصب ضد الأقباط خصوصـا.» يبدو الاندهاش 
والتعجب على الشيخ حاتم الشناوي وعدم التصديق لكنه 
عندمـا رأي صورة حسـن هـو الذي قـام بعمليـة التفجير، 
وشـبهة تورطه هو نفسـه جعلته لايسـتطيع الحـراك، فقد 
طلب الأنبا موسـى من حاتم أن يسـاعدهم وأن يقنع حسن 

بأن يسلم نفسه.. 
يبـدو المشـهد الأخيـر في الروايـة مؤثرا مـن خلال طرح 
قضية الأقباط في مصر وعلاقتها بالسياسـة، ودور النظام 
السـابق في تفجيـر هـذه القضايا لإلهـاء الشـعب بالفتنة 
الطائفية التي تقاعسـت الدولـة عن حلهـا واكتفت بتبادل 
القبـلات والأحضـان البـاردة بـين شـيخ الأزهـر وقداسـة 
الأنبـا، وتظل المشـكلة قائمـة.. حـاول إبراهيم عيسـى في 
هـذه الرواية الجريئة أن يطرح أسـئلة كثيـرة حول ماهية 
الدعاة الجدد الذين تركوا أعمالهم الأصلية التي تخصصوا 
فيها ومارسـوا الفتيا والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وسـاهموا في تهميش الأزهر الشـريف، بل سـخروا 
مـن علمائـه وقضـوا علـى العلـم فيه مـن خلال تشـددهم 
وغطرستهم ،متمسكين بخطاب ديني تكفيري يحتقر العقل 
ويشـجع الظلام والتخلف. فقد فضحـت الرواية الكثير من 
الكوإليـس الفنيـة في عالـم الدعـاة وعلاقاتهم المشـبوهة 
. فهـي تعـد رواية سياسـية اجتماعيـة من الدرجـة الأولي 
لماتحمله من طرح واسع لتجسيد حركة المجتمع المصري في 
السـنوات العشـر الأخيرة من حكم الرئيس السابق مبارك 

 ...

٭ ناقد من مصر 

■ إمــا أن جماعة رابطة الكتاب الســوريين 
يعانــون من مشــكلات في الســمع منعتهم من 
الرد على إلحاحي، أو أنهم يعانون من صعوبة 
في فهم مؤدى جملة «أنا منسحب من الرابطة، 
وأرجو أن تحذفوا اســمي مــن قائمة الأعضاء 
في موقــع رابطتكم الالكترونــي» التي رددتها 
على مســامع بعضهم مراراً منذ شــهور وحتى 
اليوم، وإما انهم يعتبرونني طائشــاً وانفعالياً 
ولا بد أنني ســأعود يوماً ما إلى رشدي ولذلك 
لا يســتحق كلامي أن يؤخــذ على محمل الجد، 
أو أنهم يحتاجــون لـ»كومبارس» لملء صفحة 
الأعضــاء في موقعهم، فبعد تأســيس الرابطة 
بقليل أعلنت على صفحتي على موقع التواصل 
الالكتروني (الفيسبوك) انسحابي من الرابطة 
لأســباب قلت حينها انها شخصية، ورفضت 
ابتلاع أي طعم من كل الصنانير الفضولية التي 

مدّت باتجاهــي وحاولت أن تصطاد مشــكلة 
علنيــة، تســتخدمها ضــد الرابطــة، واكتفيت 
بشــرح أســبابي لبعض الأصدقاء من أعضاء 
الرابطــة، لكن كل ذلك لم يشــفع لي عندهم في 
منحي أقل من دقيقة يســتغرقها مســح اسمي 

من قوائمهم.
كانت أسبابي للانسحاب وقتها والتي لم تعد 
ســريّة اليوم بعد ما أثير مؤخراً حول الرابطة من 
اتهامــات وردود، تتلخص في أمرين، الاســتئثار 
بالقرار الذي تحكّم به شــخص أو شخصان، رغم 
كوني واحدا من الخمسة عشر عضواً المؤسسين 
وقتهــا كمــا قال لي الشــاعر نــوري الجراح حين 
فاتحنــي بشــأنها قبل اعلانهــا، والــذي كان قد 
وضــع فيتو على اســم الدكتور عبد الــرزاق عيد، 
فقلت له في نفس المكالمة انه من غير اللائق أن تبدأ 
رابطة للكتاب في عهد الحرية بقوائم سوداء، أما 
الأمر الثاني فهو حشر أسماء ناشطين سياسيين 
ومدونــين في رابطة محترفــة للكتّاب، ومع كامل 
احترامي لنضال هــؤلاء إلاّ أنني أظن أنه لا توجد 

نقابــة مهنيــة للأطبــاء أو حتى للحلاقــين، تقبل 
بعضوية شــخص من خارج مهنهم حتى لو كانوا 
مــن كبار المناضلين، وهو مــا يجب أن ينطبق على 

نقابة كتّاب.
وقتها لم يكتف السادة المشرفون على الرابطة 
بتجاهــل طلبي، بــل ذهبوا إلى حــد الاتصال بي 
لأرشــح نفســي لانتخابــات الرابطــة، وتجاهــل 
الشــاعر نوري الجراح كل ما قلته عن انســحابي 
كأنه لم يسمعه، وألح علي في ترشيح نفسي، في 
حين طلب مني الصديق حســام الديــن محمد أن 
أرسل طلباً للانسحاب، فقلت له اني لم أقدّم طلباً 
للعضوية لأقدّم اليوم طلباً للانسحاب، وكان كل 
همّي وقتها أن لا أثير مشكلة تضاف إلى مشاكل 
وشجارات كل أشباه المؤسسات التي نشأت بعد 

الثورة السورية.
لا أريد أن أدخل في مهاترات أو ردود مع أحد، 
لكني اليــوم وبعد الرعاية التــي افتتح بها مؤتمر 
الرابطة التي أحمل شرف عضويتها برتبة شاهد 
زور كمــا يؤكد ذلك موقعهــا الالكتروني، أظن أن 

من حقــي أن أرفض التحول إلــى مجرد ورقة في 
صندوق انتخابــي لأي كان، حتى لو كان بتزكية 
من الدكتور برهان غليون والأستاذ جورج صبرا، 
فالســيدان غليون وصبرا ومــع احترامي لثقافة 
الأول ونضــال الثانــي، يحتاجــان لمــن يزكيهما 
أمــام الســوريين اليــوم، أكثــر مــن قدرتهما على 
تزكيــة أحــد، خاصــة بعــد الأداء الفاشــل لهما 
ولمجلســهما الوطني في خدمة الثورة الســورية، 
وفي رهنه ومحاولة رهن الثورة السورية لقرارات 

ومخططات دول عربية واقليمية.
مــن حق أصحاب رابطة الكتاب الســوريين أن 
يبيعوها نقــداً أو بالتقســيط، أو يؤجروها بدون 
أثاث أو مفروش، وباليوم أو بالشــهر أو بالسنة، 
ولكن ليــس من حقهم أبداً أن يعتبروني قطعة من 
العفش المبــاع أو المؤجر، ويحتفظوا باســمي في 
قائمة أعضائهم على موقعهم الالكتروني، وأطلب 
منهم بدلاً من البحث عن حجج يحاولون بها اقناع 
أنفســهم بأنهم على صــواب وأنا علــى خطأ، أن 
يبادروا فوراً لتلبية طلبي المتواضع، وســيعرفون 
حينهــا بأن هــذا أكثــر قراراتهم صوابيــة، وهذا 

أفضل لكلينا! 
 hakambaba@gmail.com

٭ كاتب من سورية 

■ في الأطوار الأولى لمســيرة ارتقاء المجتمعات 
فقط، تحتل التشكيلات الفكرية والسياسية مرتبة 
مرموقة، لكن كلما أوغلت فيها وأحرزت مزيدا من 
التقــدم، علت مكانة مكونها الأول متمثلا في الفرد 
دون غيره، وبين هذه وتلك تأتي أهمية مؤسسات 
المجتمــع المدنــي التــي تقف عــادة وســط الطريق 
وتمد يدا لــكل منهما وتأخذ بها إلــى مكان يضمن 
عــدم طغيــان الواحــدة علــى الأخــرى أو ذوبانها 
فيها وإضمحلالها في مســتنقع الفردية الأســود 
أو في وحل النزعات الشــوفينية والفاشية الأكثر 

سوادا. 
الحاجة إلى مؤسسات المجتمع المدني تظهر عادة 
بعد قطع اشــواط في مستوى المشروع السياسي 
وبعد بناء المداميك الأولى لنظام سياســي يحترم 
مجموعــة من القيــم الانســانية والاجتماعية التي 
باتــت تشــكل قاعدة لا غنــى عنها فــي مجتمعات 
الألفيــة الثالثة ومــن بينها الحريــة والديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية، لكن عندمــا تطول حالة من 
حالات الصراع على الســلطة أو حالــة من حالات 
التحرر الوطني في بلــد ما، فإن الحاجة إلى ظهور 
مثل هــذه المؤسســات  تصبح أكثــر إلحاحا لأنها 
تقوم، في هذه الحالة، بدور مزوج، حيث تســاهم 
في صياغة المشروع الوطني من جهة، بينما تشكل 

منبرا مطلبيا لمجموع أعضائها من جهة أخرى. 
هذا مــا حصل فــي حالة الثــورة الفلســطينية 
في كفاحها لتحقيق حقوق الشــعب الفلســطيني 
فــي اســتعادة أرضه وعــودة أبنائه وبنــاء دولته 
المجتمــع  مؤسســات  تحولــت  حيــث  المســتقلة،  
المدني الفلســطينية إلى شــوكة في حلق الاحتلال 
الصهيونــي، وهــذا مــا يحصل فــي حالــة الثورة 
السورية، التي راحت تفرز تشكيلات مدنية موازية 
للتشــكيلات المهترئــة المواليــة للنظام في ســوريا 
وبديلة عنها، فظهرت العديد من التجمعات النقابية 
القائمــة على الانتماء المهني كل في حقله، حيث لم 
يعد مقبــولا أن تمضي عجلة الثورة في مســتواها 
السياسي بمعزل عن بقية مستوياتها الاجتماعية 

بعد أن شارف عمر الثورة على السنتين. 
ولأن ظهــور الروابط الســورية يعني الكثير في 
كفاح الشــعب السوري من أجل اسقاط نظام بائد 
وبناء سوريا جديدة، فإنها بدأت تتلقى الهجمات 
والاتهامات والطعنات في غير موضع وعن حسن 
نيــة أحيانا وعن ســوء نيــة غالبا مثلمــا تعرضت 
التشكيلات السياســية المناهضة للنظام السوري 
قبلها لحملات التشــكيك والتقليل من شــأنها في 
محاولة لســحب بســاط شــرعية تمثيلها للشعب 

السوري من تحت أقدامها.
أما آخر فصول هذه الحملات، فقد كان صارخا 
هذه المرة، حيث تتعرض رابطة الكتاب الســوريين 
الوليدة لحملة تشــكيك شرســة يتــم التركيز فيها 

على جانب التمويل ربمــا لأن مروجيها لم يتمكنوا 
مــن العثــور على مســوغات أخرى يســتهلون بها 

محاولاتهم البائسة لدفن هذا المولود في مهده. 
رابطة الكتاب السوريين ليست المؤسسة المدنية 
الوحيــدة التــي ظهــرت حتــى الآن، فقد ســبقتها 
ورافقتهــا مؤسســات مثيلــة أخرى كثيــرة وربما 
باتت تشــمل كافة مرافق حياة المجتمع الســوري، 
لكن أن تحبك حول تأسيســها ومصــادر تمويلها 
قضية، وتثار في وســائل الاعلام على هذا النحو، 
وتثير أفرادا أو فئات اجتماعية أو جهات سياسية 
مختلفة، ويصبح لها مــن معها ومن ضدها، فذلك 
يعني بالضرورة أنها تسير في اتجاه صحيح حيّ 
وفاعل ومؤثر، ما يعطيها مزيدا من الزخم ويسلح 
مجمــوع أعضائها بمزيــد من الاصــرار والصمود 
والدفــع باتجاه تحقيق الأهــداف التي انطلقت من 

أجلها. 
وربما من المفيــد التذكير ايضا أن رابطة الكتاب 
السوريين ليست تشــكيلا سياسيا قابلا للانجرار 
والفكريــة  السياســية  الاســتقطاب  حالــة  وراء 
الحــادة  القائمة على قدم وســاق بين تيار ليبرالي 
هنا وآخر ســلفي هناك... الرابطة تعبير نقابي حر 
يضم أصحاب مهنة الكتابة، في المقام الأول، على 
خلفيــة التحرر من نظــام ســلبهم حرياتهم وقطع 
الطريــق على تحقيــق تطلعاتهــم في ظل ســيادة 
منظومــة الفســاد والاســتزلام والتبعيــة المطلقة 
للنظــام.. الرابطة تهدف إلى دمــج مجموع الكتاب 

في نســيج مجتمــع ثائر يتطلــع إلــى الحرية ولن 
ينتهي دورها بتحقيق الأهداف السياســية للثورة 
وستبقى تلعب دورها الكفاحي والنقابي حتى بعد 
رحيل النظام، خاصة وأن مهام التغيير الملقاة على 
عاتق تشكيلاتها السياســية والاجتماعية جسام 
وتحتاج إلى جهــود متواصلة يبذلهــا الجميع في 
لحظة التغيير الراهنة وفي مرحلة بناء المســتقبل، 
التي اشهرت عن نفسها من مواقع التغيير  الثوري 

نفسها.
من المؤســف أن تتداعى أقلام أعضــاء الرابطة 
التي طالتهم تلــك الاتهامات فقــط، حيث لم تظهر 
حتــى اللحظة ســوى مقالات ثلاث لــكل من نوري 
الجراح نفســه والكاتب حسام الدين محمد ورجل 
الأعمال وليد الزعبي، فبينما يجب تسجيل أحقية 
وضــرورة الــرد و الــرد المضــاد، لا بد مــن توجيه 
دعوة إلــى الرابطة نفســها بوصفهــا كيانا يدافع 
عــن مجمــوع أعضائــه وإلــى مجمل التشــكيلات 
السياســية والنقابية الأخرى للتضامن مع نفسها 
أولا ومع من طالتهم تلك الاتهامات ثانيا، والسعي 
إلى توســيع رقعة هذا الجــدل وجعله منبرا لحوار 
حقيقي وســاحة لطــرح الأفكار وفرصة لترســيخ 
مبــدأ الشــفافية والمكاشــفة بين مجمــل مكونات 
الشــعب الســوري انطلاقــا مــن حقيقــة المشــهد 
الجديد الذي يطل على بلد بدت حالة الاســتعصاء 
فيه ســيدة الموقــف جــراء غلبة خطاب سياســي 
وفكري يلفه الغموض على طريق احداث حالة من 
التوازن بين فعل التشــكيلات السياسية المعارضة 
ونظيراتهــا في المجتمع المدني كــي لا تتكرر تجربة 
بائســة دامت أكثر من أربعة عقود من الزمن وكي 

لا تطغى الواحدة على الأخرى.

٭ كاتب فلسطيني 

حكم البابا ٭

باسل ابو حمدة  ٭

بمثابة إعلان: عن عضويتي في رابطة الكتاب السوريين

 ليس دفاعا عن رابطة الكتاب السوريين
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مهدي نصير

منذ أمدٍ، قرّرتُ التغاضي عن متابعةِ الشأن العراقيّ العامّ، ليس لأني تخلّيتُ عن 
مسؤوليةٍ ما، شــخصيةٍ على أيّ حال، متّصلةٍ بالبلد وأهله، وإنما لأن هذا الشأن 

العراقيّ العام، سيظلّ ثابتاً، يبعث على الملال والقرف، إلى يومٍ
مون نيابةً عن الاحتلال ، هؤلاء الذين حوّلوا  طون، المتحكِّ يُطْرَد فيه، الأوباشُ المتسلِّ

رة. جمهورية العراق، إلى جمهورية العراق الإسلامية المزوَّ
لكني بين حين وآخر، أتلقّى رسائل وإشارات من أصدقاء، ومعارفَ، في البلد، تُعينني 

في أن ألـمُسَ جانباً ممّا يحدثُ يوميّاً.
آخر رسالة تلقّيتُها كانت من شاعرٍ في محافظةٍ جنوبية، يقولُ فيها :

سابقاً، كنا نعرف البعثيّ، ورجل الأمن، فنتصرّفُ كما يلزم لضمان سلامتنا.
أمّا الآن، فهناك العشرات من الميليشيات الإسلامية ؛ فلم يَعُدْ بمقدورنا معرفة طريق 

السلامة ...
أمسِ تلقّيتُ رسالةَ تهديدٍ جديدة .

لكن هذه الرسالة تختلف عن سابقاتها :
هذه الرسالة فيها رصاصة !

لم يطلبْ مني الصديق أن أفعل شيئاً .
ربما لأن الفعلَ لم يَعُدّ مُجْدِياً، في هذه الـمَـقْـتـلـةِ، المسمّاةِ عراقاً .

إلاّ أنني لم أستطع التغاضي عن المحنة اليومية لمئات من المبدعين العراقيين، الذين 
يعيشون تحت الخطر الدائم،

بالرغم من صمتهم .
رصاصةٌ في رسالة.

رصاصةٌ في مؤخّرة الرأس .
لندن 29.10.2012

سعدي يوسف

الـقَـتْـلُ ... دِيـنــاً

■ يشتغل  رجل كغاسل صحون.
و ذات مرة  بينما  كان الرجل يغســل الصحون 
إذ به يجد شيئا غريبا في الماء. يخرجه و ينظر إليه 

غير أنه يبدو لامرئيا.
. يوقف الرجل نادلا كان يمرُّ
مرحبا. بربك، ما هذا؟ يقول.

يأخذ النادل الشيء و يلمسه بيديه.
إنه تاج، يقول و يهز كتفه.

ثم يعيده إليه و يذهب.
ينظر الرجــل إلى الشــيء اللامرئــي الذي في 

يديه.
تــاج؟ يتســاءل. تــاج فــي مغســلة؟  هــذا غير 
معقول. يهز الرجل رأســه ثم يضع التاج على رف 

الصحون الناشف و يعود  إلى العمل.
 و عندما تنتهي فترة دوامه  لاحقا  ينسى الأمر 

و يذهب إلى المنزل .
بيد أنه في اليــوم الموالي يجد الرجل  التاج في 

مغسلته مرة أخرى.
اَلتاج مرة ثانية في مغســلتي؟ يتســاءل . لماذا 

يوجد هنا؟
فــي البدايــة يقلق الرجــل غير أن فكــرة تخطر 

بباله. ينشف التاج و يضعه على رأسه.
يقضــي بعض الوقــت في التأقلم مع الشــعور 

بوجود تاج على رأسه. 
إنه لجميل أن تضع تاجا فوق رأسك، يقول.

و يبــدو أن الأمــر  يجعله يشــتغل أكثــر بقليل 
فحسب .

إنه يشرع ، حتى، في دندنة نغمة.
تمــر الأيام و يألــف الرجل التاج. لم يســبق له  
أبدا أن شعر  بالرضى عن نفسه مثلما يشعر  الآن. 
في الحقيقة يكتشف الرجل أنه يشعر بالرغبة في  

الذهاب  إلى العمل.
هذه تجربة جديدة بالنسبة إليه.

الشــيء الوحيد الذي يجده الرجل محزنا  هنا  
هو أن لا أحد غيره يعرف بأمر تاجه.

تاجي جميل جدا. يســتمر الرجل  في التفكير. 
أتمنى فقط  لو لم يكن لامرئيا.

و ذات ليلة بينما كان  الرجل في المنزل  يشاهد 

التلفــاز  إذ تخطر بباله فجأة  فكــرة عظيمة. يزيل 
تاجه  من على رأســه و ينظر إليه - أو إنه يحاول 
أن ينظر إليه- ثم يخرج إلى  المرآب. يبحث في كل 
مكان إلــى أن يجد علــب الصباغــة و يجلس على 
الأرض و بيده فرشــاة. يصبغ التــاج بلون أصفر 
اع جدا. الأصفر الأكثر لمعانا . و  طبعا تتطلب منه  لمَّ

عملية  إعادة صباغته  بهدوء قليلا من الوقت. 
و في الأخير يتضح أن التاج جميل.

يجلــس الرجل هنــاك و ينظر إلى التــاج   الذي 
في يديه. إنه لغريب أن تــراه أصفر. في الحقيقة،  
إنه لغريــب أن تراه أصلا. و لكــن الرجل ، في كل 

الأحوال ، يجد  التاج مُبهجا.
لا يســتطيع الانتظــار كــي يريــه  لزملائــه في 

العمل.
غيــر أن المشــكل هــو  أن  الرجل لــم يذهب  إلى 

العمل في اليوم اللاحق  .
و يحاصَــر الرجــل بينمــا يكــون ســائرا فــي 

الشارع.
الملــك. الملك. يقــول الناس. اُنظــروا، كلكم، إنه 

الملك.
يبتســم الرجل و يحاول التصرف بشكل لائق 
و لكــن  الناس يتحلقون حولــه. إنهم يصيحون و 
يصيحــون. و بالكاد يســتطيع التحرك. كل واحد 

منهم  يتكلم إليه.
 أيها الملك، يقولون، رجاءً ساعدنا.

نحن في حاجة للمال، للغذاء،  للســكن و لأيام 
أخرى بلا عمل.   في حاجة لعلَم أجمل، لأساتذة و 
مدارس و دبابات. نحتاج لرجل يســير على القمر 
لٍ أفضــل، نحتاج   مرة أخــرى، نحتاج  لنظــام تنقًّ
لضيعات أكبر و علاج للسرطان. لا- امسح  تلك- 

نحتاج علاجا  للموت.
لا يعــرف  الرجل ما يقول  لــكل واحد.  يكتفي 
فــي الغالــب بهز رأســه نافيــا. و بســرعة يركب 
ســيارة الليموزين الطويلة صحبــة رجال يرتدون 
بــذلات فاخرة . يتحــدث كل واحد  منهم  بحماس 
عــن أشــياء لا يعرفهــا الرجــل الذي  يســتمر في 
توقيع وثائق تبدو رسمية.  ثم  يتوقف لأخذ صور 

و السلام على الناس.

و بالطبع يجلس الرجــل على العرش في غرفة 
كبيــرة ذات لوحات معلقة على الجدار، و صفوف 
مــن العازفــين الذين  يعزفــون على أبــواق كبيرة 

اعة. براقة  و سمَّ
و في نهاية الأمر  يصل كل هذا إلى: هناك دولة  
أخــرى - دولة فــي مكان ما-  رجالهــا على أهبة 
الهجــوم.  و يقســم  الرجال الملتفــون حول عرش 

الملك  بأغلظ الأيمان بأن مسألة الهجوم حقيقية.
هذه الــدول- هل قلت دولــة واحدة  فقط؟ 

- ســتهجم فــي أيــة لحظــة.  فماذا ســيفعل 
الملك حيال  الأمر؟ هل ســيطلق القنابل أم لن 

يفعل؟
يعتذر الملك لنفســه و يذهــب إلى الحمام.  

هناك يقف محدقا في المرآة.
كيف أصبحت ملكا؟يتساءل. كل ما أردت 

هو ترقية في عملي لا غير.
يزيــل الرجل التاج  من على رأســه و ينظر 

إليه. 
و في الحقيقة يفهم  الآن  سخافة الأمر. فالطلاء 

الأصفر براق  و مشرق و معظمه يتقشر.
يصــل الرجل إلــى  الصنبور و يضع 

التــاج تحته بهدوء. يزيــل الطلاء، و 
بشكل محموم  يحك التاج بمنشفة 

ورقية لتسريع العملية.
في الأخير، عندمــا يصبح التاج 
لامرئيا، يستدير الرجل و يرميه في 

ســلة القمامة. بيد أنــه يتوقف حين  
يلاحظ أن لا شيء  يوجد في يديه.

مرئي أو لا مرئي. لا شيء هناك.
يلتفت الرجل و ينظر الى المغسلة.

يرى أن المغسلة فارغة تماما أيضا.
لا بد أن التاج  قد ذاب.

فــي الخــارج، فــي البهو، ثمــة خــدم الملك 
ينتظرون.

أنــا آســف، يقــول الرجــل و هــو يمــد  يديــه 
الفارغتين.  و كما ترون ،يبدو أنني  فقدت  تاجي. 
بــودي أن أســاعدكم  غيــر أنــه يبدو  لــي أنني لا 

أستطيع أن أكون ملكا.
و كجواب  على ما قاله الرجل، يعزف العازفون 
علــى أبواقهم و يتموقع كل الرجال الحاضرين -  
تَموقعَ رجــل واحد-  وراءه  و يمــدون إ ليه تاجا 

براقا من ذهب خالص.

ترجمة: ادريس خالي

 And Some for The Day  Stories :في
.ص.ص:21-17  for Nighttime

ـعر حلـمُ اللغـة (التاريـخ) عندمـا تهـدأ مَركباتـهُ  • الشِّ
اتِ نقلِ موتاه، ويلتمُّ  النهارية الصاخبة، ويهدأ ضجيجُ محفَّ

خة والعفنة . دمهُ المسفوحُ من الأزقةِ الرطبة والمتفسِّ
عر حلمُ الإنسانِ العالي وبحثه عن قيمةٍ لهذا العالم  والشِّ
وعـن معنـى لهذا الخـواء والضجـرِ اليومي المتكـررِ وبحثه 
ناتهِ التي  أيضاً عن انتسـابٍ عميقٍ للطبيعةِ والطينِ بكلِّ مكوِّ

أنجبها التاريخ .
ىءَ من  وهـو كذلك حلمٌ بطبيعتهِ يسـعى للانتشـار ليُهـدِّ
صخـبِ الموتِ المجانـيِّ والبهيمية التي هي سـمةٌ من سـماتِ 

التاريخِ البشريِّ بل وتاريخ الطبيعة .
رِ  ـزَ التحضُّ ـعر في كلِّ الأمم كان إكسـيرَ الحياةِ ومُحفِّ الشِّ
والشعلة التي تسعى لإقامة الحلم البشريِّ السامي ومملكته 

المتعالية على هذا الخراب .
ـعرِ وأشـكالهُ هـي معركـةُ الحيـاة  لذلـك فمعركـةُ الشِّ
الحقيقيـة والفعليـة، وعبر التاريخ كان هناكَ شِـعرٌ وكان 
دُ وكان هناكَ رمادٌ  عر، كان هناك نارٌ تتوقَّ هناك اجترارٌ للشِّ
يغرفهُ البلهاءُ والخبثاءُ ويحاولونَ إيقادهُ شِـعراً وناراً / 
هذا الفـارق بين النارِ وبين الرمادِ هو الفـارقُ بين الحداثةِ 
ـعرية الحقيقيـة وبين اجتـرارِ ماضٍ شِـعريٍّ أيقظَ في  الشِّ
لحظـةٍ تاريخيـةٍ ذاتَ يـومٍ الكائنـات الجميلةَ مسـتخدماً 
بيئتهـا ولغتهـا وإيقاعاتهـا ومفرداتها وحـاول التابعون 
تخليدَ هذه اللحظة السـاكنة وفرضها قانوناً عاماً للحياة 

عر . واللغة والشِّ
ـعر عبر التاريخ وفـي كلِّ الحضارات  هذه هي معركة الشِّ
ـعر العربي للتحول لحداثـةٍ عصريةٍ  ومـن بينهـا معركة الشِّ
ةٍ عـن جذورها وإنمـا تتغذى منها وتنمـو كجذوعٍ  غيـرِ منبتَّ
سـةٍ نائمةٍ وتبتلعُ في  وأغصـانٍ وثمـارٍ جديدةٍ لا كجذورٍ مقدَّ

نهمٍ الجذوعَ والأغصانَ والثمار .
• وفـي اللغـةِ طبقـاتٌ وكُتل (لغـةٌ طينيةٌ ولغـة رُخامية 
ولغـةٌ هجينةٌ وغريبـة ولغة من دمٍ ولعةٌ مـن كرتون .. الخ) 
وتتصـارع هذه الكتـلُ اللغويةُ وهذه الطبقـات على احتلال 

سُـلطة اللغة وامتـلاك قواهـا وأدواتها وتوجيهها شـعورياً 
ولا شـعورياً باتجاه إنتاجِ خطابٍ يُعيـدُ إنتاجها وتوطينها 
داخل أنسجةِ اللغة، وهنا تـقع المعارك اللغوية الكبيرة التي 
مى  كُ كالدُّ رٌ يتصابـى ويتحـرَّ أطرافهـا مـاضٍ صنمـيٌّ مُتحجِّ
ورديـفٌ هجـينٌ وغريبٌ وآخـرُ غضٌّ طريُّ العـودِ يبحثُ عن 

عُـشٍّ هاديءٍ لينمو .
ـعر  الشِّ كان  اللغـات  أيُّ  فجـأةً:  يبـزغُ  الكبيـر  السـؤال 

يستخدمُ عبر التاريخ ؟
ـعر  سأسـتخدم هنا مقولةً ماركسـية تقليدية: كان الشِّ
ـعراء  عبر التاريخ كائناً لغوياً يقف على رأسـه وعلى الشُّ
الكبـار أن يعيـدوه ليقفَ علـى قدميه وعليهـم أن يعيدوا 
توطينه فـي الطين اللغوي للحياة وتحريـره من عبودية 
سـة بـدمٍ طفـلٍ لم تنبـتْ بعدُ شـرايينه  لغةِ السـماء المغمَّ
القـادرة على حمله والتنقل فيه وغرسـه في الطين لينبت 

أقوى وأبهى وأنقى.
ـةٌ بـاردةٌ  ةٌ وفصـولٌ مطريَّ • وللغـةِ أيضـاً فصـولٌ حـارَّ
ةٌ تنبثقُ فيها أزهارُها على الجذوعِ في طوفانٍ  وفصـولٌ ورديَّ
لغويٍّ مدهش، ولها خريفها البطيءُ الذي تسقطُ فيه أوراقها 
سـةُ وغير القادرة  تة (مفرداتها، أبنيتها، رؤاها ..) والمتيبِّ الميِّ
على البقاءِ خضراءَ يانعةً وعلى اتصالٍ مع نسوغها العميقةِ 

كة . ومع فضائها ورياحهِ المتحرِّ
ـعر وتغزو أعشاشـهُ  • في خريفها هذا البطيءِ يولدُ الشِّ

جذوع اللغة العارية الباحثةِ عن أثوابٍ وأزهارٍ جديدة .
• فـي الواقعِ اللغويِّ غيـر القابلِ للقيـاسِ على الطبيعة 
ثة الدخول إلى  رها المدهش وعدم قدرة الايدولوجيا الرَّ بتحرُّ
حركتها ومكوناتها وآلياتها سنجد هشاشة اللغة وابتعادها 
عـن الطبيعة وقدرة الايدولوجيا على الولـوجِ إليها وإعاقة 
ـعر إعـادة اللغـة  فصولهـا والعبـث بمكوناتهـا، وعلـى الشِّ
خلاء وتنشـيط فصولها الطبيعية وإعادتها  وتنقيتها من الدُّ

لدورتها داخل الطبيعة والتاريخ .
ـعر فَراشـةُ طـروادة الذهبيـة التي تنقـلُ جنودها  • الشِّ
مـن غصنٍ إلى غصنٍ ومن شـجرةٍ إلى شـجرةٍ لتحتـلَّ اللغةَ 

حها بالحياة . وتلقِّ
الحصن 2012-10-2

ابراهيم الحيسن:

ينظـم المسـرح الوطنـي محمـد الخامـس فـي الربـاط 
التشـكيلي  الناقـد  بإبداعـات  احتفائيـاً  لقـاءً  (المغـرب) 
والباحث في التراث الأدبي والجمالي الصحراوي ابراهيم 
الحَيْسن، وذلك مساء يوم الإثنين 05 نوفمبر 2012 انطلاقا 

من الساعة الخامسة والنصف. 
سـيتميز هذا الاحتفاء بتوقيع كتابين مـن إنجاز الناقد 
همـا: «ثقافـة الصحـراء- الحيـاة وطقوس العبـور عند 
مجتمع البيضـان» (318 صفحـة)، و»إثنوغرافيا الكلام/ 
ـاني» (363 صفحة).  الشـفاهية ومأثـورات القـول الحسَّ
مع عرض شـريط سـمعي-بصري من إعـداد المحتفى به 
بعنوان «ذاكـرة بدو الصحراء: الثقافة..الهوية والمكان» 

  .
يُشـارك في هذا الحفل نقـاد وباحثون أكاديميون، 
هـم: الناقد والباحث في الثقافة الشـعبية ذ. حسـن 
بحراوي، الشاعر والروائي  حسن نجمي، والباحث 
السوسـيولوجي ذ. عبـد الرحيـم العطـري. إعـداد 

وتنشيط:  أحمد جواد.
يُذكـر أن الكتابـين المذكوريـن صـدرا علـى التوالـي 
عامـي 2011 و212، يجسـد الأول منهمـا جوانـب مـن 
مظاهـر العيـش فـي الصحـراء ورصـد أهـم السـمات 

والخصائص الأنتروبولوجية المميـزة للمجتمع البيضاني 
من خلال مقاربة مجموعة من المواريث والرواسـب الثقافية 
Survivances culturelles، التـي ترسـخت كثيـرا في 
أذهـان مجتمـع البيضـان، بينما يـدرس الكتـاب الثاني في 
قسمه الأول القول الشعري مع التركيز على الشعر التقليدي 
ـاني بأهـم عناصـره ومكوناتـه، فضـلاً عـن الحديث  الحسَّ

بْـرَاعْ بوصفـه كلاما شـعريا منظوما تبدعه النسـاء  عـن التَّ
لاً في الرجال، وفي قسـمه الثانـي يتناول  ـانيات تغـزُّ الحسَّ
دات  والمـردَّ ـانية  الحسَّ النثريـة  التعبيـرات  مـن  مجموعـة 
الدينيـة  الاحتفاليـات  ترافـق  التـي  الشـعبية  لات  والتقـوُّ

والاجتماعية الشائعة في الصحراء. 

عر  خريفُ اللغة : ربيعُ الشِّ

من تنظيم المسرح الوطني بالرباط:
توقيع كتابين حول ثقافة الصحراء للناقد ابراهيم الحَيْسن

نساء بين الارض والسماء

المحظوظات يقفن أمام الرسام لكي يذكرنه ببلاده
فـراغ  هنـاك  هـل  «غيمتـان.   ■
بينهما؟» سألني. كنت في الطائرة. 
مقعدي قريب مـن النافذة. «لا أملك 
مسـطرة» لـم أقل لـه. ليـس هناك 
وقـت لمـزاج فكاهي من هـذا النوع. 
كانت القيامـة قريبة. نحن طائران 
من غير أجنحة. «استعير جناحك» 
آدميـان»  «نحـن  ويقـول  يضحـك 
كانت مفردة (آدمي) تكفي لاختراق 
الأبـواب. أمـلأ عينـي بالكثافة. لن 
تكـون هنـاك شـفافية. «لقـد ولدنا 
آدميـين فكيـف صرنا خونـة؟» قال 
جملته بارتخـاء ونـام. التفتُ إلى 
الغيمتـين. أردت أن أهمـس «عليك 
أن لا تصدقيها» وشعرت بالحيرة. 

الغيمتان متآمرتان. 
شيء من المطر يتسـلل من غيمة 
إلـى أخرى. كنا فـي الطائرة. عليك 
أن لا تصدق أحدا هو في حقيقته لم 
يُخلـق طائرا. كان جـاري ينام بين 
جملتـين. حدثني عن المطارات. قال 
«يشـعر المرء بالغربـة في المطارات 
لو كان له وطن» لم يقل لي «لا بيت 

لي». 
جلسنا في المقهى. قال «سأشرب 
قهـوة ثقيلـة. فـي السـفر الطويـل 
يحتـاج المرء إلى نوع مـن اليقظة» 
«ولكنـك نمـت كثيـرا» لـم اقـل له. 
انصت إلى بلاغته سـعيدا. سـأبدأ 
بالعـد مـن اللحظـة التي رفـع فيها 
فنجـان القهـوة إلـى فمـه. واحـد، 
اثنـان، ثلاثة، اربعـة، خمس.. قبل 

التاء نام الرجل.
 قـال لي انه فـي المـرات الكثيرة 
التـي سـافر فيها لم ير جـارا مهذبا 
مثلي. أخبرني أن البعض كان ينام 
علـى كتفـه. غير أنـه يتذكـر امرأة 
فلبينيـة كانـت حاملا، قالـت له لو 
جاء وليدي ذكرا سأسميه بإسمك. 
الفلبينيـة كانـت خائفـة. كنـتُ 
خائفا. ولأني كنت خائفا فقد وافقت 
على أن يحمل وليدها اسـمي. «هل 
حفظـت الطريق الذي سـيعود بنا 
إلى الطائرة؟» سألني. «ولكن كيف 
يمكنك العـودة دائما؟» لم أسـأله. 
كان نائمـا. حين عدنـا إلى الطائرة 
كنـا فـوق امسـتردام. قـال لـي ان 
السـفر الطويل يسـبب له نوعا من 
الاغماء. بعد قرنين من الصمت قال 

لي «هل قلت أننا لن نصل؟».
عبرنا خط الاسـتواء. كان هناك 
ملوك ضائعون بين الأحراش. قد لا 
تصدق. كنت في أفريقيا أعيش مثل 
ملـك. تركت مزارع القهـوة لإبنتي. 
سـوف تلتقيها يوما ما. واحدة من 
ملكات أفريقيا الحقيقيات. سـوداء 
النمـل.  يحرسـها  الحقيقـة.  مثـل 
اسـتعارهم  الذيـن  البشـر  أقصـد 
سليمان من البلاد الخفية التي قدم 
منها. ليست إبنتي بلقيس، ولكنها 

ستكون كذلك بالضرورة.
 قـال لي أنت تنام لتحلم. قلت له 
أنـت تحلم لتنـام. قال لـي صدقني 
ان  فنجـان قهـوة فـي مقهـى بعين 
الكـرش بدمشـق يمكنـه أن يكـون 
سببا للسـعادة. قلت له أن يوسف 

عبـد لكـي سـيكون فـي انتظارنـا 
هناك. «هـل تعرفه؟» سـأل بعينين 
لا  لبكـي  عبـد  كان  صديقتـين. 
يسـألني إلى أين ترغـب أن تذهب. 
كانـت لديه خططـه. باريس مدينة 
قدميـه. «ما مـن روح لتُحـرق» كنا 
بوذيين. كانت الخطيئة تمشي بنا. 
شـعور عميق بالوحدة ينتابنا بين 
حين وآخر. «هل تسـافر لتنسـى؟» 
سألته. أشـار إلى المضيفة. اقتربت 
الشـقراء منـه. انحنت. همـس لها 
بشـيء. قصيرة كانـت جملته. كما 
لـو أن المضيفـة ارادت أن تضحـك، 
غيـر أنهـا حـين تذكـرت وظيفتهـا 
اكتفت بابتسـامة خارقة. لم أسأله 
مـا الذي قالـه لهـا. قد يكـذب. هذا 
رجـل يسـافر كثيـرا وقد تكـون له 
علاقة سـابقة بتلك المضيفة. كما لو 
أنه خمن ما أفكر فيه، قال لي»هناك 
دائمـا مـا يمكـن أن نقوله للنسـاء 
الجميلات» أعجبتني فكرته. امرأة 
جميلـة تسـاوي فكرة جميلـة. هل 
العكـس صحيـح أيضـا؟ قـال لـي 
كنـت  الموسـيقى.  عـن  «سـأحدثك 
فـي فيينا يـوم تمكنت منـي الالات 
مـن  فـارق  هنالـك  كان  الوتريـة. 
الوقـت. بين وترين يمكنـك التفكير 
والتأمـل. كانت هنـاك امرأة جميلة 
سـحرت بهـا تجلـس إلـى جانبي. 
كانت الموسيقى تسيل على خديها. 
«ولكنـك تبكـين سـيدتي» قلـت لها 
فأمسـكت بيدي وقالت «أنت ملهم. 
شيء منك يقيم في السماء». هدأت 

حينهـا مطمئنا. لقد وقـع العصفور 
في الفخ. غير أن تلك المرأة كانت قد 
اختفت مـا أن انتهت الحفلة. اما أنا 

فقد وقعت في فخ الموسيقى.
غيمـة  تختـرق  الطائـرة  كانـت 

وكان جاري نائما.
دمشـق»  بمقاهـي  تحلـم  «أنـت 
قـال فقلت لـه «النوفرة هـي أجمل 
مقهى في العالم» كان ياسـر صافي 
المنضـدة  يضـرب بأصابعـه علـى 
وهـو يقـول لي «هنـاك ألف سـبب 
الجميـلات  النسـاء  لكـن  للرسـم. 
هن السـبب المباشـر للرسـم» قلت 
للحيـاة»  المباشـر  «السـبب  لـه 
تأملني صامتا وقـال «نحن مجتمع 
سـوق  إلـى  أخذنـي  يومهـا  أمـي» 
الحرير الدمشـقي. كنا نضحك مثل 
مغوليـين ضلا طريقهمـا إلى بغداد 
ووصلا إلى الشـام خطـأً. «أين قبر 
كان  أسـأله.  لـم  الديـن؟»  صـلاح 
الجنرال غورو معتوها. لو لم أكتب 
لـكان ياسـر يشـعر بحريتـه أكثر. 
أشـعر بالذنـب. كان جاري يشـعر 

بالراحة. 
قـال لـي «هـل تتكلـم الالمانيـة؟ 
كانـت  الآن؟»  المانيـا  فـوق  نحـن 
لـدي فكرتـي الصافية عـن الوقت. 
لقد تأخرنا على المـوت. بنبل جلب 
ياسر لوحته وفرشـها أمامي وقال 
«هي لك». صمتُ. كان خيال اللوحة 
يتكلم. حين انقطع التيار الكهربائي 

صرنا نضحك. 
قال لي ياسـر «بيني وبينك هذه 

ليسـت بلادا. هي أشـبه بالصراط 
المسـتقيم. من لا يقع هو المحظوظ» 
لم أخبـره أن أصدقائي كانوا دائما 
من المحظوظين لئلا أوهمه بحظ لم 

يكن من نصيبه. 
لا أقصد أن ياسر الصافي لم يكن 
محظوظـا، بل أقصد أنـه كان ينظر 
إلـى ذلـك الحـظ بطريقـة متمهلة. 
«قف هناك. انتظرنـي» قال لي «إن 
لـم ينتظرنـي الحظ فليـس لدي ما 
أخسـره» كان يقصد النسـاء. كان 
الرجل محبوبا. لا لأنني كنت أحبه 
(لا أزال)، بـل لأن هناك جيشـا من 
النسـاء يقـف فـي انتظـاره. «كان 
الرجـل وحيـدا إذن؟» كان وحيـدا 
بطريقة آسـرة. غير أنـه كان يحن 
إلـى دعوة لشـرب القهـوة مع فتاة 
لا يعرفها في مقهـى مجاورة. «كان 
من الممكن أن يكون ثالثنا على هذه 
الطائرة» التفت فرأيت ياسر صافي 
جالسا على الاريكة الخضراء. «هل 
تفضـل البيض مقليا أم مسـلوقا؟» 
كنـت  طباخـا.  الرسـام  سـيكون 
غوغـان فـي ضيافـة فنسـنت فـي 
المنـزل الأصفـر. يومهـا كان ياسـر 

سعيدا.         
«صديقك الرسـام يسـافر معنا» 
قـال جـاري ضاحـكا. أخبرتـه أن 
أن  صديقـي  يـود  لا  حربـا  هنـاك 
مطمئنـا  ياسـر  يمشـي  يرسـمها. 
كمـن لا يرغب في أن يقع شـيء من 
ورائـه. «هـل رأيت سـاقيها. أقصد 
المضيفة» يقول جاري «في الحقيقة 

لـم أنتبه» أقول معتـذرا. «لقد فاتك 
الكثير من الجمال  يا صديقي إذن» 
كان الرجل محقـا. فكرتُ. كان علي 
أن أجلـس على مصطبة في شـارع 
تروفلـي بباريـس لأتأمل النسـوة 
العابرات. لقد تركت كتبا كثيرة في 
مكتبتـي ببغداد من غيـر أن أقرأها. 
علـى عجـل وقفت على الجسـر في 
لاكسمبورغ وكان كمال سبتي يلقي 
لـي حكاياته كما لـو أنه يطعم بطاً. 
لقد كنـت أبكي في محطـات القطار 
وأنـا أغـادر المـدن، لإن شـيئا منها 
لم يبـق راسـخا في ذاكرتـي. كنت 
صبيـا تعبث بـه الشـهوات. ولكن 
خيال نسـاء تلك المدن كان يمشـي 

بي أعمى بين المجرات.
«نحن نسـتعد للهبـوط» قال لي 

كما لو أنه يضع بين يدي خارطة. 
حـين كانت الطائرة تمشـي على 
«أتوقـع  ضاحـكا  لـي  قـال  الارض 
أنك سـتكتب عـن رحلتنـا. لا تنس 
سـاقي المضيفـة الحسـناء». حـين 
كنـا نهـم بمغـادرة الطائـرة رأيت 
تلك المضيفـة واقفة في وداعنا. لقد 
ابتسـمت حين اقتربنا منها بطريقة 
جعلتنـي أرغـب فـي العـودة إلـى 
التحليـق في السـماء. جاري الذي 
كان معنيا بتلك الابتسـامة أكثر من 
سـواه قـال لـي بعـد أن تخطيناها 
«هؤلاء نسـوة السـماء. امـا نحن 

الارضيون فلنا نسوتنا».

٭ شاعر وناقد من العراق

فاروق يوسف ٭

قص
التــاجبن لوري

جانب من مقهى النوفرة
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الحمل:   
تجد الحل الأنسب في مشكلة ظلت عالقة 
فترة طويلة، عليك متابعة الحل حتى نهايته 

لئلا يعود فتفلت منك زمام الأمور.  
الثور:  

لا تشك بالحبيب لأنه يحبك جداً وهو 
بانتظارك. ابتعد عن الأوهام والظنون التي 

حاكها البعض لكما.  
الجوزاء:  

ترفض أوامر تأتيك من هنا وهنالك وتقرر أن تكون سيد قراراتك، ورغم 
كل هذه الأفكار المسيطرة تجد بصيص أمل يدفعك لإتمام واجباتك.  

السرطان:  
تتعامل مع أشخاص يتميزون بالطيبة وشدة الاخلاص، لذلك يجب أن 
تكون على أهبة الاستعداد لأي أمر مفاجئ من أعداء لك ملأت الغيرة منك 

قلوبهم.  
الأسد:  

صديق لك سيحقق أمنية كانت تراودك وتحاول تحقيقها وستقرر لك 
مجال حياتك مع العائلة والأصدقاء.  

العذراء:  
الأمور المادية في غاية الأزمة وتوكل إليك مهمات إضافية وكبيرة 

وتتمكن من تحقيقها وتلافي المخاطر التي كانت ستنجم عنها.  
الميزان:  

حان وقت التفاهم والتقارب بينك وبين من تحب وعليك أن توصد 
أبواب المغامرات الجانبية غير الملتزمة.  

العقرب:  
البعض ممن حولك يهتم بك أكثر من اهتمامك بنفسك فقم بواجبك 

نحوه واكسب رضا الأبوين، فهذا هو المكسب الكبير.  
القوس:  

يومك هذا أفضل من سابقه وستقوم بنشاط منتج يعود عليك وعلى 
أفراد أسرتك بالفائدة وعلى حياتك عموماً.  

الجدي:  
تتعرض اليوم لتيه فكري نتيجة منهاج غير مدروس. احرص على بقائك 

حيث هي فائدتك ومصدر رزقك وكسبك.  
الدلو:  

اليوم لديك ميل لخرق القواعد المألوفة وتشعر بفقدانك لشيء ما 
وتبحث عنه بدون جدوى، ستمر هذه الزوبعة كما مرت سابقاتها.  

الحوت:  
لا تحاول أن تحصل على كل ما تريد في آن واحد.. عليك الاتعاظ من 

تجاربك السابقة. ترقب التغيير المباشر والعاجل.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ الأزهر يكتب «سيناريو» فيلم محمد رسول الرحمة المهداة 

رداً على الفيلم المسيء للرسول والفنانون يمثلون دون مقابل

القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

لأول مـرة بـدأت مجموعة مـن علماء وأسـاتذة 
الأزهر الشـريف كتابة «السـيناريو» الذي سـترد 
بـه علـى الفيلـم المسـيء للرسـول عليـه الصـلاة 
ويحمـل  إبداعـي،  عمـل  خـلال  مـن  والسـلام، 
«السـيناريو» اسـم «محمـد رسـول اللـه، الرحمة 
المهـداة» وذلك بعدما اجتمع وزيـر الإعلام، صلاح 
عبدالمقصود، مع المخرج «شـكري أبو عميرة» نائب 
رئيس التليفزيون وعضو نقابة المهن السينمائية، 
وقـد اتفـق الطرفـان علـى انتـاج فيلـم تسـجيلي 
ضخم عن الرسـول الكريم، كرد سـريع على الفيلم 
المسـيء، ومن المقرر أن تخرجه المخرجة، سـميحة 
الغنيمي، وأن يكون إنتاجاً مشتركاً بين نقابة المهن 
السـينمائية والتليفزيـون على أن يتـم العمل فيه 
خـلال أيام، وقد تحمسـت قـوى إنتاجيـة متعددة 

للاشتراك في المشروع.
وصرح المخرج «شـكري أبو عميرة» ونائب رئيس 
التليفزيـون أنه اقترح تقديم عمل قـوي للرد به على 
الفيلم المسـيء بالتعاون بين نقابة المهن السـينمائية 
والتليفزيونيـة، ووافـق من ناحيته «عصـام الأمير» 
رئيـس التليفزيـون، وبعدهـا قابلـت وزيـر الإعلام، 

والذي رحب بالعمل.
وأضـاف أنـه تم اختيـار المخرجة المبدعة سـميحة 
الغنيمي رائدة السـينما التسجيلية في مصر والعالم 
العربـي، فقـد أجمع كما يقـرر أبو عميرة المسـئولون 
والقائمـون على العمـل أنها هي الأجـدر بتقديم فيلم 
مهم وقـوي يجمع بـين كل عناصر النجـاح ليكون له 

تأثيره القوي ويحقق الهدف منه.
وأكـد «أبـو عميـرة» أنـه سـيكون بنفسـه المنتـج 
الفنـي للعمل  الذي يتبرع فيـه الجميع بأجره وكذلك 
مديـر التصوير الـذي سـتختاره المخرجة «سـميحة 

الغنيمي» ككل فريق العمل وسـتكون الاسـتعانة من 
جانـب الاتحاد بالعناصر الفنية والأجهزة وكاميرات 
ومونتـاج وغيره في إطـار من التعـاون الذي نهدف 

منه لتقديم عمل يليق بالرسول الكريم.
وأضـاف «عميـرة» أن رئيس التليفزيـون «عصام 
الأميـر» انتهـى من وضـع خريطة برامجيـة للقنوات 
الأولـى والثانيـة والفضائيـة المصريـة والفضائيـة 
الموجهـة لأمريكا، أختير فيها أهم وأقوى الأعمال على 

مدى سنوات لعرضها على الشاشات.
وقد بدأ عرض مسلسل «محمد رسول الله» صباحا 
على الأولـى، وتتناوب إذاعته باقـي القنوات وفجراً 
في مصر على الفضائيـة الموجهة لأمريكا ليكون وقت 
الـذروة المناسـب للمشـاهدة هنـاك، بالإضافـة الـى 
أعمـال أخرى منها رسـوم متحركة مهداة من الشـيخ 
«خالـد الجندي» وعمـل آخـر بالصلصال عـن النبي 

الكريم، وتذاع كلها بالإنجليزية.

مسابقة في المجر لاختيار 
ملكة الرقص الشرقي 

■ المجـر – رويتـرز: شـاركت متسـابقات مـن 
مختلـف أنحاء المجر فـي الدورة الحادية عشـرة 
الرقـص  ملكـة  لاختيـار  السـنوية  للمسـابقة 

الشرقي.
واضطر المسـؤولون عـن تنظيم المسـابقة إلى 
نقلهـا إلـى مسـرح أصغر هـذا العام بسـبب أزمة 

الديون المجرية وتأثيرها على مبيعات التذاكر.
وقـال جهرومـي أفي منظـم المسـابقة ورئيس 
لجنـة التحكيـم «الأزمة (الماليـة) لا تأثير لها على 
الراقصات لأن الإنسـان إذا أحب شيئا.. الرياضة 
أو الرقص.. فهو يفعل كل ما في وسـعه لتحقيقه. 
إذن فلا مشـكلة للراقصـات المجيدات هـذا العام. 
الفتيـات جميـلات وأثوابهـن جميلـة وسـيكون 

عرضا لطيفا.» 
وتتمتع المجريـات بموهبة خاصـة في الرقص 
الشـرقي على ما يبدو وفـاز العديد منهن بجوائز 

في مسابقات دولية في القاهرة.
وفازت ملكة جمال المجر السـابقة هذا العام في 
مسـابقة نايل جروب للرقص الشرقي بالعاصمة 

المصرية.
وقالـت راقصة مجرية تدعى سـيلفيا فاركاس 
«الراقصات المجريـات معروفات في أنحاء العالم 
لأننا فـي اعتقادي نتـدرب كثيـرا وملتزمات جدا 
المجريـات  بالتأكيـد.  موهبتنـا  بسـبب  وأيضـا 

يتمتعن بموهبة كبيرة.»

وتتزايد شعبية الرقص الشرقي في المجر عاما 
بعـد عام وتنشـأ لـه أنديـة ومـدارس خاصة في 

أنحاء البلد.
بودابسـت  فـي  المسـابقة  منظـم  أفـي  وقـال 
«الراقصـات المجريـات يفـزن فـي كل المسـابقات 
الدوليـة خصوصا في القاهرة. ثـلاث أو اربع من 
فتياتنا فزن بأرفع الجوائز في مسـابقات الرقص 
بالقاهرة وفي كل أنحاء العالم. المجريات بالتأكيد 

هن الأكثر موهبة.»
وأضاف «الكل يسألني لم هن موهوبات إلى هذ 

الحد لكني لا أعرف. أعتقد أنه أمر في دمائهن.»
وذكـرت الراقصة ليفيا ليبينشـكي التي فازت 
هـذا العـام بلقب ملكـة الرقص الشـرقي في المجر 
أن هـذا اللـون القـديم من الفن يسـاعد المـرأة في 
اكتساب الثقة بالنفس وفي التعبير عن أنوثتها. 

وقالـت «الرقـص الشـرقي جـزء لا يتجـزأ من 
أنوثتـي  التعبيـر عـن  لـي  حياتـي وهـو يعنـي 
ومشـاعري. الرقـص الشـرقي أسـلوب للتعبيـر 
ولـون رائع مـن الفن أعتقـد أن علـى كل امرأة أن 

تتعلمه.»
وحصلـت ليفيـا علـى عقـد قيمتـه 1.3 مليون 
فورينـت مجري (نحـو 4800 يـورو) للرقص في 
مطعم شـيراز الفارسـي فـي بودابسـت وتأخلت 
للاشـتراك فـي مسـابقات أخـرى على المسـتوى 

الدولي.

اشتكى من «سوء تعامل» إدارة التلفزيون المغربي مع أعماله 
الحسين بنياز: عشر سنوات وأنا أعاني من الإقصاء 

ومن البرمجة في أوقات عدم المشاهدة التلفزيونية
الرباط ـ «القدس العربي»:

اشتكى الفنان المغربي الساخر الحسين بنياز من 
«الإقصاء» الذي قال إن إدارة التلفزيون المغربي 

تمارسه في حقه. واعتبر أن مدير القناة الأولى 
عمل على تغييبه من الشاشة الصغيرة لمدة ستة 

سنوات، وبعدها أخذ يتعامل مع أعماله إما بعدم 
برمجتها في أوقات ذروة المشاهدة، أو بعدم بث 

حلقاتها كاملة، أو بعدم توفير الدعاية التلفزيونية 
لها. وقال بنياز في حديث لـ»القدس العربي» إنه 

مصر على مواصلة المعركة المشروعة لاسترداد 
حقه كفنان، مطالبا بضرورة التعامل على قدم 

المساواة وتكافؤ الفرص، سواء بين الفنانين أو بين 
الشركات الفنية.

■ ما ســبب هــذا الغياب عــن جمهــور التلفزيون، هل 
يعود ذلك إلى اعتبارات شخصية أم موضوعية؟

■ إنه ليس غيابا بل تغييبا، وسـببه يعود إلى عام 
2002، حيـث كنت صورت عملا تلفزيونيا مدته سـاعة 
و15 دقيقـة، وهـو عبارة عن سـهرة ذات طابع فكاهي، 
تطرقـت فيها إلـى مجموعـة مـن المواقـف الاجتماعية 
بطريقة سـاخرة. اسـتقبلني آنذاك فيصل العرايشـي 
(وكان مديـرا للقنـاة الأولـى قبـل أن يصبـح فيما بعد 
مديـرا عاما)، ورحب بـي، قائـلا إن التلفزيون مفتوح 
لجميـع الفنانـين المغاربـة. حـين انتهيـت من تسـجيل 
العمـل، انتظرت برمجتـه وتهييئه للبث، لكـن ذلك لم 
يحصـل. وقـد برّر لي أحـد المكلفين بالبرمجـة بأن ذلك 
التاريخ (مايو 2002) يتزامـن وقتها مع مباريات كأس 
العالـم لكـرة القدم، وطلبـوا منـي انتظار انتهـاء هذا 
الحـدث الرياضـي. لكنني أوضحـت لهم أنـه إذا تأخر 
بث العمل، فسـتكون المواقف والأفـكار المعبر عنها فيه 

متجاوزة وأصبح أنا أضحوكة للناس. 
لـم أجـد بدا مـن الصبر، إلـى أن تمت برمجـة عملي 
السـاخر ذات أربعاء من شـهر تموز (يوليو) من نفس 
السنة في حدود الساعة العاشرة إلا عشر دقائق ليلا. 
تم الإعـلان عن العمل في الصحـف وفي وصلة دعائية 
تلفزيونيـة. وكانت المفاجأة أنه ما إن شـرع التلفزيون 
في تقديم السـهرة لحوالي عشر دقائق، حتى تم إيقاف 
بثها بشـكل غريـب. اتصلـت بأحد المكلفين بالإرسـال، 
فأسـرّ لي بأن فيصل العرايشـي هو من أمر بإيقاف بث 
العمـل. في اليـوم الموالـي، اتصلت بـإدارة التلفزيون 
هاتفيـا طالبـا مقابلـة المدير، فحـددوا لي موعـدا يوم 
الجمعـة فـي الرابعة بعد الـزوال. حضرت فـي الموعد، 
وبقيت أنتظر مدة ثلاث سـاعات بالتمام والكمال، إلى 
أن جاء عندي أحد الموظفين، وقال لي: «لا داعي للقلق؛ 
لا يمكن لفيصل العرايشي أن يستقبلك.» طبعا، تملكني 
الغضـب، وقلـت للموظـف: «اذهـب عنـد العرايشـي، 
واسـأله متـى يمكنـه أن أقابلـه، فمـن الضـروري أن 
ألتقيه لأعرف سبب إيقاف بث العمل المذكور.» أجابني 
باسـتحالة الأمر، ملتمسـا منـي ترك رقـم هاتفي لديه. 
بـدأت أصـرخ محتجـاًّ علـى هـذا النـوع مـن التعامل، 
باسـتقبال  مطالـب  التلفزيـون  مسـؤول  أن  معتبـراً 
الفنانين والاسـتماع إليهم. حينها، نـادى الموظف على 
أحـد رجال الأمـن الموجود في بـاب مبنـى التلفزيون، 
فقام بتوجيـه لكمة إلي وإخراجي مـن الإدارة بطريقة 
عنيفـة. إذّاك، خرج فيصل العرايشـي وطلب من رجل 
الأمـن إخـلاء سـبيلي. قلت لـه: «فـات الأوان يا سـي 
فيصـل... عـار أن أُهان في هذه المؤسسـة التـي قدّمت 
فيها أعمالي خلال حوالي أربعين سـنة.» ثم انسـحبت 
وتوجهت إلى عيادة أحد الأطباء حيث أنجزت شـهادة 
طبية، وقدمت شـكاية لـدى المحكمة. ونُشـر الخبر في 

الجرائد، ونقل الصحافيـون تصريحاتي التي تحدثت 
فيها عن الإهانة والظلم اللذين لحقا بي.

 تنفس الحسين بنياز الصعداء، وأضاف قائلا:
تزامنت هـذه الواقعة مـع حدث وطني بـارز، حيث 
اتصـل بـي المديـر العـام للأمـن الوطني آنـذاك حفيظ 
بنهاشـم، واسـتقبلني في مكتبه، وشـرحت لـه الأمر، 
مؤكدا على الضرر الجسـدي والنفسـي الذي لحق بي. 
طلب مني إيقاف الحملة الصحافية وسـحب الشـكاية 
من المحكمة، واعدا إياي بالتدخل لحل مشكلي؛ وهو ما 
قمت به. ومع ذلك، اسـتمر حصـار إدارة التلفزيون لي 

ورفضها لأعمالي من سنة 2002 حتى سنة 2008.
فـي تلك السـنة، اتصلـت بي شـركة للإنتـاج كانت 
تتعامـل مع التلفزيـون المغربي، حيث صوّرنا سلسـلة 
تلفزيونيـة من ثلاثين حلقة بعنـوان «خفيف ظريف»، 
مـدة كل واحـدة منها سـت دقائق. ورغم أن السلسـلة 
كانت جاهـزة للبث قبـل رمضان 2008 بثلاثة شـهور، 
فـإن إدارة التلفزيـون لم تبرمجها لهذا الشـهر الكريم. 
فلم أجد بدا من طلب لقاء حفيظ بنهاشم مجددا، بعدما 
تولّـى إدارة السـجون. وأوضحت له أنـه رغم تدخله 
لحل مشـكل فيصل العرايشـي معي، فإن هذا الأخير ما 
يـزال يعرقل أعمالـي. فاتصل به هاتفيـا لينتهي اللقاء 
بوعـد بحل المشـكل. بعد ذلك، علمتُ عن طريق شـركة 
الإنتاج المكلفة بالعمل، أنه تمت برمجة السلسلة خلال 
النصف الثاني من شهر رمضان، واختير لها وقت عدم 

المشاهدة وليس وقت الإفطار.
تابع بنياز: 

■ صـوّرتُ للقنـاة الثانيـة عام 2009 عمـلا بعنوان 
«سـعدي ببناتـي»، ولـم يُبرمـج سـوى عـام 2010 في 
السـاعة الواحـدة ليـلا. والـكل يعـرف علاقـة فيصل 

العرايشي بالإدارة الحالية للقناة الثانية.
وفـي عام 2011، صـورتُ الجزء الثاني من سلسـلة 

«خفيف ظريف»، وتم بثها في القناة الأولى خلال شهر 
تمـوز (يوليـو) قبل رمضـان، بعد أخبـار الظهيرة، أي 
في السـاعة الواحدة والنصف بعد الـزوال، مما يعني 
عـدم إمكانيـة مشـاهدة العمـل، فالوقـت وقـت عطلة، 
والكثيـر من الأسـر موجـودون في الشـواطئ وأماكن 
الاصطيـاف. الأدهـى من ذلك، أن القنـاة الأولى اكتفت 
بتقديم 15 حلقة فقط من السلسـلة المذكورة، وحجبت 

باقي الحلقات.
التلفزيـون  إدارة  لـدى  وضعـت   ،2012 عـام  فـي 
عمـلا جديـدا، لكنه قوبـل بالرفض. ومـا إن لجأت إلى 
الصحافـة متشـكيا من هـذا الحيـف، حتى طُلـب مني 

الاجتماع مجددا بفيصل العرايشي.
 سـألني: «ما المشـكل؟» فأجبته: «أنـت حرمتني من 
العمل لمدة عشر سـنوات (من 2002 إلى 2012)، وحتى 
إذا قبلتَ عملا ما فأنت تبرمجه في وقت عدم المشـاهدة 

التلفزيونية. 
والحـال أن ما يهمني هو أن يشـاهدني الناس خلال 
أوقـات الـذروة، فهـذا الأمر هو مـا يفيدني فـي أعمالي 
الفنيـة الخاصـة لمـدة عامين أو ثـلاث سـنوات. وحين 

ترفض عملا ما، فهذا ضياع لي وللتلفزيون. 
كما أنك ترفض شـركتي وتجبرني علـى التعامل مع 
شـركات أخرى، وهو ما يجعل نسـبة الاسـتفادة لدي 
ضئيلة جدا، حيث أتقاضى أجري فقط عن أدائي كممثل 
وكذا عن مواضيع الأعمال، ولا أستفيد كصاحب شركة 
فنيـة.» سـألني: «مـاذا تطلـب الآن؟»، فاقترحت عليه 
عمـلا ليدمج في شـبكة رمضـان. رفض ذلـك، واقترح 
علـي إمكانية برمجة العمل فـي رمضان 2013. قلت له: 
«طيـب، ومـاذا أعمل طيلـة هذه المـدة؟». حصـل ذلك، 
خلال أيار (مايو) مـن العام الحالي؛ علماً بأنني أعرف 
أن إدارة القنـاة تعاقدت مع منتجين على أعمال لم تكن 
مكتوبة آنئذ، وتم الاتفاق على بثها خلال رمضان، ولم 

يكن خلال ذلك الشـهر قد شُـرِع في تصويرها بعد. قال 
لي العرايشـي: «ليس من صالحك أن يقدم عملك خلال 
وقـت الإفطـار، حينها تنـزل عليك معـاول النقد»، قلت 
لـه: «دعني أنـال نصيبي أنا أيضا مـن النقد.» لم نصل 
إلـى اتفـاق لا معه ولا مـع مدير البرمجة الـذي التقيته 
فيمـا بعـد. فاضطـررت إلـى طلـب محضر اسـتجواب 
يوجـه قضائيا إلى مدير التلفزيـون. ورفضته المحكمة 
بذريعـة أن المدير العام معـين بظهير ملكي، ولكن هناك 
اجتهاد للمجلس الأعلى للقضـاء يجيز تطبيق محضر 
اسـتجواب مع أي مسـؤول. ولذلك، فالطلب يوجد في 

مرحلة النقض والإبرام، وأنا أنتظر الجواب.
■ حســنا، ما ســبب هذا النــوع من التعامــل معك من 
طــرف مســؤولي التلفزيــون؟ أهــو شــخصي أم مرتبط 

بطبيعة الإبداع الذي تقدمه؟
■ إنه مشـكل شـخصي ناتج عن موقف لدى فيصل 
العرايشـي منـي شـخصياً. إنـه يريـد أن يرغـم أنفـي 
التـراب،  لأننـي وجهت شـكاية ضده إلـى المحكمة عام 
2002. يريـد أن يعطـي الآخريـن العبـرة بـي، حتى لا 

تسول لهم أنفسهم نهج نفس التعامل معه. 
والحـق أقول، إننـي لا أدري لحد اليوم، سـبب قطع 
بث عملي خـلال تموز (يوليـو) 2002. ألمْ يطلع فيصل 
العرايشـي على الشـريط؟ هـل فوجئ ببرمجـة العمل 

ربما في فترة غيابه خارج المغرب؟
لقـد تعامـل مع القضيـة بطريقـة تصفية حسـابات 
شـخصية. والمطلـوب منـه أن يعامـل كل الفنانين على 
قدم المسـاواة وأن يتيـح لهم المجال لتقـديم إنتاجاتهم 
أمام الجمهور. إذا كان العرايشـي يشعر بوجود مشكل 
بيني وبينه، فأنا مسـتعد للجلوس إلى طاولة الحوار 
والتفاهـم. أنـا أريـد العمل، وهـو يحرمني مـن زرقي، 
وكما يقال «قطـع الأعناق ولا قطع الأرزاق»، وليس من 
حقه ذلـك. فهذا تلفزيون عمومي، ومن حقي المشـاركة 
فيه بأعمالـي. ولا يعقل أن تتكرر نفس الوجوه ونفس 
الأعمـال ونفـس الشـركات خـلال رمضـان منـذ تولي 

العرايشي إدارة المؤسسة.
■ هــل تتوصــل بملاحظات حــول أعمالــك من طرف 

لجان القراءة بالتلفزيون؟
■ أبدا، أعمالي تُسـلم مكتوبة إلى إدارة التلفزيون، 
وتقرأهـا اللجان وتقبلها، ونوقع على العقدة، ونسـلم 
الإنتـاج فـي الوقـت المحـدد المتفـق عليـه فـي العقدة. 
ويكـون مصيـر العمـل إمـا أن يُقـدّم فـي وقـت عـدم 
المشـاهدة، أو يُقدّم نصفه ويحجب النصف المتبقي، أو 
لا يتم الإعلان عنه من خلال وصلات دعاية تلفزيونية 

كما يحصل مع إنتاجات أخرى.
ولذلك، أود أن أؤكد من خلال هذا المنبر المحترم أنني 
سـأواصل نضالـي هذا لأخـذ حقي المشـروع، ولو بقي 
فـيّ عرق واحـد، لأن الموضوع موضـوع تكافؤ الفرص 
والحق في ولوج التلفزيون بالنسـبة لكل الفنانين. أما 
السيد فيصل العرايشي، فأريد أن أوجه إليه نصيحة: 
لا تثق في المخزن كثيرا، لأنه كما يقول المثل المغربي: «لا 

تثق أبدا في النار، والبحر، والمخزن». 
■ عمومــا، مــا المطلــوب لتحقيــق الوضــع الاعتباري 

للفنانين المغاربة؟
■ على الحكومة أن ترد الاعتبار للفنانين، وأن تهتم 
بالفن لأنه كما يقال اعطني مسرحا أعطك شعبا واعيا. 
فنحـن الفنانين نعيش الـذل. وخلافا لما هو موجود في 
باقي الدول التي تعطي الأسـبقية لفنانيها، لدينا عقدة 
الأجنبي. ومؤخرا، جاء إلى المغرب فكاهي غير معروف 
في بـلاده فوضعت بين يديه جميع الإمكانيات. وهناك 
فكاهيـان في فرنسـا يجنيان الملاييـر، ويحضران إلى 
المغرب لمضايقة الفنانين المغاربة في أرزاقهم، ويعودان 
إلى هنـاك محملين بالعملة الصعبة دون أن يدفعوا أية 

ضريبة. 

لقطة من مسلسل «محمد رسول الله»

الحسين بنياز



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7270 Wednesday 31 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7270 الاربعاء 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 15 ذو الحجة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

أنور القاسم ٭ 

التحرش الجنسي بالفنانات سياسة مقصودة
والحاج المودرن يشرب الشيشة في الحج!

وارضيات 

■ غاب التلفزيون السوري، بعد اثنين وخمسين عاماً على تأسيسه بالتزامن مع 
شقيقه التلفزيون المصري، فقد انطلقا معاً في زمن الوحدة بين مصر وسورية، بل وفي 

يوم واحد، هو الثالث والعشرون من تموز (يوليو) عام 1960.
غاب عن باقة القنوات الفضائية، بعد ان حجب عن قمري «النايل سات» و»الهوت 

بيرد» بعد ان شغل الدنيا بالدراما السورية فائقة الذائقة، وذاكرة التلفزيون التي تؤرخ 
لقرن من اهم قرون العرب الحديثة.

الفقد لهذا التلفزيون، خاصة في بلاد الغرب كان كبيرا - ليس حنينا لنشرات اخباره 
ونشاطات الحكومة الممجوجة ورؤية الوجوه الكالحة البائسة، التي اورثت السوريين 

كل الامراض والعلل البصرية والسمعية المزمنة - بل لانه يمثل الجمهورية العربية 
السورية. وهذا التلفزيون تقهقر بحيث عجزت الدولة بعد عقود عن ان تجعله تلفزيونا 

وطنيا يمثل المجتمع لا الصفوة الحاكمة وديناصورات حزب البعث. 
واذا كان في الاوقات العادية قبل الثورة لا يستمع الى نشرات اخباره الا القائمون 

عليها، فما بالك بعد الثورة.
قيل في ضعف هذا التلفزيون وسلبياته وعيوبه الكثير، وسيقال وسيكتشف الاكثر، 

لكن الخشية ان يضيع ارشيفه الموسوعي، ويكون ضحية مثل مؤسسات الاثار وباقي 
مؤسسات الدولة بعد ان تحول الى قطاع خاص لا يشتغل بالاعلام.

أجمل البرامج الغنائية العربية
■ تشهد الفضائيات العربية هذه الايام نوعا اخر من ربيع الثورات، هو ثورة الاصوات 

الغنائية التي تعود بنا الى جذور الغناء الاساسية التي ترتكز اساسا على الصوت، 
والصوت فقط، بغض النظر عن شكل المغني او المغنية، أكان سياحيا ام مستوردا 

صينيا لدول العالم الثالث.
فمن اذكى من تعامل مع الشباب فضائيا تأتي قناة  MBCالتي برعت باستنساخ 

 The وصولا الى برنامج Arab Idol  برامج الواقع الشبابية الغربية، مرورا بـ
مثالاً  يشكلون  والذين  المشاركين،  لدى  المكبوت  بتفجير  حاليا  يساهم  الذي   Voice

لألوف الشباب والصبايا في معظم انحاء الوطن العربي، بل ويمنحهم حرية طالما 
حلموا بها.

برنامج «الصوت الجميل» - الذي يديره اربعة من كبار الاغنية العربية هم كاظم 
الساهر وشيرين عبدالوهاب وعاصي الحلاني وصابر الرباعي - يبدو منسجما بين 
حكامه بشكل غير مسبوق، مقارنة مع التنافر الحاصل في باقي البرامج الجماهيرية 

المشابهة، رغم ان كل حكم من هؤلاء يبدو سابحا بعالمه الجميل الخاص به وبذوقه.
ومن المفارقات ان معظم الاصوات التي تصدح في هذا البرنامج قادمة من دول الربيع 

العربي، مع فارقة اخرى هو حلاوة الصوت المغربي المكتشف حديثا ذي الشجن 
الخفي، والذي بات يكتسح الاصوات المشرقية.

الاسبوع المقبل اذا سيشهد اخر مرحلة من المواجهات بين اصوات لا يجمعها الا بدائع 
الُعرب ورقي الاشجان، التي ابكت كل افراد لجان التحكيم ومعهم الجمهور الشغوف، 

لتبدأ مرحلة جديدة من ما قبل النهائيات، والتي اتوقع ان تتنافس فيها الاصوات 
النسائية التي تبز الرجالية، حيث ارى  السورية عرقسوسي تلاقي لمياء المغربية وفريد 

غنام المغربي يلاقي اناس لطوف السورية. 

البوس مش عيب!
■ من غرائب ما يحصل في التلفزيون المصري هذه الايام انه بات يجنح للتحجب 

رويدا رويدا، فهناك وجل لدى اهل الفن من التعامل مع المرحلة الجديدة، فبعد فضيحة 
الشيخ الذي يعاير الفنانة الهام شاهين بممارسة الفاحشة بالتمثيل، هناك اتهامات 

تتطاير بكل اتجاه، وبدأت تطال لباس الممثلات والمطربات وتصرفاتهن على المسارح 
والتلفزيون.

تابعت يوم العيد مسرحية «العيال كبرت»، والتي تعتبر من عيون المسرح الكوميدي 
العربي، على الفضائية المصرية، لكن ما اثار استهجاني ان ادارة التلفزيون قطعت 
الكثير من العبارات واللقطات، من هذه المسرحية القديمة جدا والجريئة، مما اساء 
للمسرحية ولترابطها، بل ان بعض العبارات والمشاهد الشقية المحذوفة تعتبر من 

اجمل ما في نسيج هذا العمل. فهل هناك سياسة رسمية جديدة في ماسبيرو؟
الجواب ربما اتى من الفنانة الشقية منة شلبي، التي يعرض لها حاليا فيلم «بعد 

الموقعة» الذي أثار الكثير من الجدل حوله، في الداخل، الا ان مهرجان «كان» قد عرضه، 
وكرم مخرجه وأبطاله.

 منة أوضحت ان القبلات التي يتبادلها الفنانون في الاعمال الفنية، لا تعتبر خروجا 
عن القيم والتقاليد، طالما انها تخدم السياق الدرامي والفني للعمل.. مش كدة يا بتوع 

المدارس.

التحرش الجنسي بالفنانات: شباب مصر «زي الفل»
■ من اغرب التصريحات حول ظاهرة التحرش الجنسي في مصر والتي صارت ماركة 

عالمية تستهدف الفنانات ايضا، لم تستبعد الفنانة علا غانم أن يكون وراء حوادث 
التحرش بالفنانات متشددون يريدون أن يوصلوا رسالة معينة للفنانين مفادها «غطين 
أنفسكن، حتى لا نتعرض للتحرش، وبالتالي سنكون ملزمات بارتداء زي معين لحماية 

أنفسنا من الشبان».
وفي معرض حديثها عن التحرش بالفنانة بسمة تقف الفنانة المصرية ضد من يردد 

أن الشباب المراهق هو من يفعل ذلك، وتذهب لانها مقتنعة بأن شباب مصر «زي الفل» 
وأن حركة التحرش الزائدة عن الحد منظمة ومتعمدة.

طلق زوجته لانها استشارت شيخا في التلفزيون
■ لجوء الناس الى برامج التلفزيون للنصيحة، خاصة في ما يخص الحياة الزوجية 
بات امرا دارجا بشكل كبير ومتنفسا للكثير ممن لا يستطيعون زيارة جمعيات رعاية 

الاسرة ومراكز النصح. لكن الامر اخذ منحى اخر في السعودية، فقد طلق رجل 
زوجته بعد ان سمع صوتها في برنامج كان يتابعه على التلفزيون، حيث كانت تعرض 

مشاكلها شاكية ومستشيرة الشيخ، فالزوج تفاجأ بما تخفيه الزوجة بصدرها عنه 
طيلة فترة زواجهما وعرضها لمشاكلهما دون ذكر اسمها. 

وعلى الرغم من ان الزوجة أنكرت، الا انه واجهها بتسجيل كان قد أعده كإثبات لأهلها.
ورغم الحكمة بان مشاكل البيت يجب ألا تخرج من المنزل، الا انه لا ضير في اللجوء الى 

النصح في القضايا التي تنغص حياة الاسرة وتهدد بتفككها، فعلام هاج الزوج بدل 
ان يناقش ما يستبد به تجاه زوجته؟! وهكذا حق على الرجل انه لا يرحم ولا يدع رحمة 

الله تنزل.

الحاج ابو الشيشة!
■ لفت انتباهي واثار لدي موجة من الضحك الهستيري مشهد ذاك الحاج الذي ظهر 

على التلفزيون بين الحجاج، وهو يحمل معه ارجيلة «شيشة» في المشاعر المقدسة 
داخل حقيبة يد صغيرة، وضع فيها بعض أغراضه الشخصية بعد توقيفه من قبل 

رجال الدفاع المدني المشرفين على سلامة الحجيج.
والمثير هنا، ليس مشهد الرجل النشاز تلفزيونيا بين الحجيج الابيض فقط، بل الطقس 

الذي كان يفكر فيه ذلك الحاج، الذي لم تذكر جنسيته، فهل كان سيمارس طقوس 
الشيشة في الحرم الشريف، أم في مشعر منى، أم على صعيد عرفات، أم في مزدلفة؟!

الحادثة تثير زوبعة من النقد والتعليقات المستهجنة والطريفة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، فيتساءل البعض كيف يمكن لشخص قدم للعبادة أن يحمل معه شيئاً 
يعتبر أقرب للمحرمات؟ وآخر يشغل فكره اين سيجد الفحم، فيما انشغل اخرون 

بنوعية المعسل الذي يستخدمه هذا الحاج المودرن!
ووجد آخرون تفسيرا وحيدا لهذا الموقف، هو أن يكون هذا الحاج متوجها إلى مكان 

آخر غير الحج وضل طريقه إلى أن وصل إلى الديار المقدسة.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

أفلامها منذ «العوامة 70» و«التوت والنبوت» تناقش حقوق المرأة

تيسير فهمي: نظرتي للحياة تغيرت وأفكر في مشاركة هموم الناس
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة تيسير فهمي غابت عن الساحة الفنية 
منذ ثورة 25 يناير 2011 ورغم اهتمامها في كل 

رمضان بعمل فني جديد إلا أنها اختفت هذا 
العام وعرضت لها أعمال سابقة.

تيسير فهمي تغير نظرتها للحياة بسبب 
الثورة وبطولات الشباب فيها ولذا لا تهتم 

بالفن حالياً بل اهتمامها الأكبر على الناس 
وهمومهم وكيفية مشاركتهم حياتهم بشكل 

ايجابي.
لا ترفض تيسير الفن ولا تفكر في الابتعاد 

النهائي عنه.

المــرأة  لــك تدافعــين فيــه عــن  ■ كــم فيلــم 
وحقوقها؟

■ بداية من فيلم «العوامة 70» إخراج خيري 
بشـارة وبطولتي امام الراحـل أحمد زكي وأنا 
أقـدم قضايا المـرأة، وفيلم «التـوت والنبوت» 
فيه استخدام النسـاء كسلعة ولكنني واجهت 
ذلـك لأن المرأة لها إرادة وكل أعمالي أدافع فيها 

عن حقوق المرأة.
■ هــل للمــرأة دور في الربيــع العربي وكيف 

شاركت فيه؟
■ المرأة فـي الربيع العربي كانـت ندوة في 
مهرجـان سـلا بالمغـرب وأحاطني النـاس من 
كل جانـب وشـرحت تفاعلـي بثـورة 25 يناير 
ولم أجهز للندوة بل تحدثت بصراحة شـديدة 
وفضلـت التلقائيـة حتى لا يتـم تذويق الكلام 

ولا يحدث أيضا أي تزييف له.

■ لمــاذا توقفت عــن أعمالك الفنيــة واتجهت 
للسياسة؟

■ منـذ عامين وأنا متوقفة عـن العمل الفني 
وأقـول لـن يخسـر الفـن الكثيـر ولـن تـزداد 
الالتقـاء  فضلـت  ولكننـي  الكثيـر  السياسـة 
بالناس لأنني حدث بداخلي تغيير جذري منذ 
وقوفي بميدان التحرير أيـام الثورة، أنا أحب 
بلدي وأعبر عن ذلك بأعمالي لكنني وجدت أن 

هذا قليل أمام الشباب الذي يحلم بالغد.
■ وهل أنت لا تحلمين بالغد مثل الشباب؟

الماضـي،  مثـل  يكـون  لـن  عنـدي  الغـد   ■
الشـباب ضحوا بأنفسـهم من أجـل البلد وأنا 
لـم أعد أنظر إلى تيسـير فهمي الفنانة ولا أهتم 
بمسـألة النجوميـة وخلافه، أفضـل أن أبحث 
عن عمل صحيح أغير منه سـلوك المجتمع وإذا 
وجدتـه في عمل فني سـوف أقدم عليـه فورا، 
لكن بصراحة لم يصبـح التمثيل من أولوياتي 
في المرحلـة الحالية فأنظر إلـى خطوات أقوى 

تأثير في الناس.
■ هل من الممكن ابتعادك تماماً عن الفن؟

الفـن،  عـن  النهائـي  الابتعـاد  صعـب   ■
لكننـي فـي الوقـت الحالـي أبحـث عـن هموم 
النـاس وكيف أشـاركهم فيها، فالثـورة بعثت 
بداخلي مشـاعر وأحاسـيس مختلفة تجعلني 
انظـر للحياة مـن زاوية جديدة لابـد أن أكون 
فيهـا ايجابيـة على قـدر اسـتطاعتي وبالمجال 
الـذي يتوفر لي سـواء كان بالفـن أو بالحياة 

الاجتماعية العامة.
■ يرى البعض ان الفن مازال بعيدا عن الثورة 

والناس ما رأيك؟
■ الفـن لا يعبـر بسـرعة عـن الثـورات بل 
يأخذ وقتاً حتـى تكتمل الصورة وتعرف أبعاد 

تيسير فهميالثورة وتفاصيلها.

توم كروز يكشف عن خطط لإنتاج جزء خامس 
من سلسلة «مهمة مستحيلة» 

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- كشـف النجـم الأمريكـي توم 
كـروز عـن خطط لإنتـاج جـزء خامس من سلسـلة أفـلام «مهمة 

مستحيلة». 
وبعد أربعة أفلام جسـد فيها كروز (50 عاما) شخصية العميل 
السـري إيثان هانت منذ الجزء الأول عـام 1996، لا يعتزم الممثل 

الشهير التوقف عن المشاركة في هذه السلسلة من الأفلام. 
وأصـر كـروز الذي عاد إلى هذه السلسـلة عـام 2011 في فيلم 
«مهمة مسـتحيلة - بروتوكول الشبح» أنه سيستمر في صناعة 

أفلام هذه السلسلة ما دام الناس يستمتعون بمشاهدتها. 
وتحـدث كـروز لمجلـة (توتـال فيلـم) قائـلا: «بـدأت /مهمـة 
مسـتحيلة/ علـى أمـل أن أصنـع الكثيـر مـن هـذه الأفـلام. إنهـا 
شـخصية يمكن أن أنمـو معها. في ذلك الوقـت كان أغلى فيلم في 

تاريخ باراماونت، وأول فيلم أنتجه بنفسي». 
وتابـع نجـم هوليـوود «لقـد كان شـيئا مثيـرا جـدا أن أرى 
اسـتجابة الجمهور.. إنه أمر رائع أن أمر بهذه التجارب. سأصنع 
مجموعـة مـن هـذه الأفلام. سأسـتمر فـي صنعها مـا دام الناس 
يريدون أن يشاهدونها.. لأنها تنطوي على تحد كبير وصناعتها 

تمنحني الكثير من المتعة». 
وكشـف كـروز أن العمل بدأ بالفعل في محاولـة لإيجاد مواقع 

تصوير مختلفة لعودة العميل هانت. 
يذكـر ان كـروز يلعـب دور البطولة في فيلم الحركـة والإثارة 
«جـاك ريتشـر»، الـذي يـدور حـول عنصـر سـري من الشـرطة 
العسـكرية، ومن المقـرر أن يطرح في دور العـرض الأمريكية في 

كانون أول/ديسمبر المقبل. 

دانيال كريغ وباقة من نجوم هوليوود 
في فيلم من إخراج جورج كلوني

فيلم بوند الجديد «السقوط من السماء» يحقق 
أرقاما قياسية في بريطانيا 

«مشاهير» في حلقة جديدة:
يارا وتذكارات مارلين مونرو 
وآخر أخبار الموضة والأزياء 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يشـارك 
النجـم دانيـال كريغ، فـي فيلم «رجـال النصب 
التذكاريـة» The Monuments Men الذي 
يخرجـه جـورج كلونـي، الـى جانـب باقـة من 
مشاهير هوليوود، أمثال كايت بلانشيت، وبيل 

موراي، وجان دوجردان، وجون غودمان.
وذكـرت وسـائل إعـلام أميركيـة أن الفيلـم 
يسـتند إلـى روايـة للكاتـب، روبرت إيدسـيل، 
وتدور أحداثه مع اقتراب انتهاء الحرب العالمية 
حيث تحـاول مجموعة مـن الخبـراء بالمتاحف 
اسـتعادة تحف فنية للحؤول دون تدميرها من 

قبل النظام النازي.
وكان كلوني سـبق وسـاهم في إخـراج عدد 

من الأفلام بينها «ذا أيدس أوف مارش».
ومن المقرر بـدء تصوير الفيلم في أوروبا في 

الأول من آذار/مارس المقبل في أوروبا.
إلـى  أيضـاً  التمثيـل  فـي  كلونـي  ويشـارك 
جانـب كريغ وبلانشـيت ومـوراي ودوجردان 

وغودمان.

■ لنـدن  ـ (رويترز): قـال منتجو فيلم جيمس 
بونـد الجديد (السـقوط مـن السـماء) انه ضرب 
رقما قياسـيا جديدا في الايـرادات التي حققها في 
عطلة الاسـبوع في بريطانيا متفوقا على كل أفلام 

المخبر السري البريطاني الشهير.
وحقـق الفيلـم وهـو الثالـث والعشـرون فـي 
سلسـلة افلام بونـد العميل رقـم 007 ما وصل الى 
مليـون   32.36) اسـترليني  جنيـه  مليـون   20.1
دولار) بعـد افتتاحه يوم الجمعـة الماضي في 587 

دارا للسينما في المملكة المتحدة وايرلندا.
ويلسـون  جيـه  مايـكل  الفيلـم  منتجـا  وقـال 
بسـعادة  «نشـعر  بيـان  فـي  بروكولـي  وباربـرا 
غامـرة للاسـتقبال الـذي حظي به فيلم السـقوط 
مـن السـماء فـي عطلة الاسـبوع هـذه. هـذا مثير 
علـى وجه خـاص لان المملكـة المتحدة هـي موطن 
جيمس بوند كما حلت هذا العام الذكرى السنوية 

الخمسين لافلامه.»
وحضـر الاميـر تشـارلز ابـن الملكـة اليزابيـث 

وزوجته كاميـلا العرض الخـاص للفيلم في قاعة 
رويال ألبـرت هول الملكية يوم 23 اكتوبر تشـرين 
الاول ومن المقرر ان يبدأ عرض الفيلم في الولايات 

المتحدة في التاسع من نوفبر تشرين الثاني. 
ويقـوم ببطولة الفيلم دانيـل كريج وجودي 
دينـش وهو من اخراج المخرج البريطاني سـام 
مينديـز. وتضع خطـة الفيلم الممثلـة المخضرمة 
حيـث  الاحـداث  قلـب  فـي  عامـا)   77) دينـش 
تقوم بدور رئيسـة بوند كما يقـدم الفيلم الممثل 
الاسباني خافيير بارديم الفائز بجائزة اوسكار 
كشـخصية الشـرير فـي الفيلم بشـعره الاصفر 

المصبوغ.
ومر خمسون عاما على فيلم بوند الاول (دكتور 
نو) عام 1962 ويقـول النقاد ان فيلم بوند الجديد 
(السـقوط من السماء) هو عودة منتصرة للمخبر 
السـري البريطانـي وانـه أعـاد حمـاس الجمهور 
الـى افلامه بعد الاسـتقبال الفاتر لفيلمـه (العزاء 

الاخير) عام 2008 . 

دبي – «القدس العربي»:

 أخبار ومواضيع جديدة في حلقة الخميس 
المقبل (1 نوفمبر) من برنامج (مشاهير) على 
شاشـة تلفزيون دبـي، والتـي تم تصويرها 
فـي الجناح الرئاسـي بفنـدق جميـرا أبراج 
الإمارات، وتبدأ مع مواضيع الموضة والأزياء 
وتقرير حول اطلاق دار أزياء كارولينا هريرا 
لعطر جديد يحمل اسم (Pink) سيخصص 
ريعـه لحملـة الوقايـة والعلاج مـن أمراض 
سـرطان الثـدي، بالإضافـة إلى تقريـر آخر 
حـول اطـلاق ماركـة (DKNY) لمجموعتها 
الجديـدة لخريـف وشـتاء 2012/ 2013 عبر 
عرض أزيـاء مميز في مول الإمـارات، وآخر 
حـول المعـرض المسـتمر لمحبـي التـذكارات 
 The) أقامهـا السـينمائية والفنيـة والتـي 
 Harvey) مـع  بالتعـاون   (Billionaire
من   (Props) علـى  ويحتـوي   (Nichols
أشـهر الأفلام بالإضافة إلى شـيك من إمضاء 

مارلين مونرو.
كما سـيتابع الجمهور مقابلة خاصة أجرتها 
ديـالا مـع مارييـل ورب الثنائـي الأشـهر فـي 
لـوس أنجلوس بعد اهتمامهما بتنسـيق مظهر 

ريهانـا في فيديو كليـب (Umbrella)، كذلك 
 (Tinsley Mortimer) مقابلـة أخـرى مـع
سـفيرة ديور بمناسـبة توقيع كتابهـا الجديد 
(Southern Charm) في جاشـنمال بمول 
الإمـارات، فيما سـيكون ختام الحلقـة مع يارا 
بمناسـبة اختيارها من قبل بياجيه للسـاعات 
الراقية والمجوهرات لتكون سفيرتها في منطقة 

الشرق الأوسط.
يبث برنامج (مشاهير) في مواعيد الجديدة 
على شاشـة تلفزيـون دبي، مسـاء كل خميس 
السـاعة: 21:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 
الأحـد  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   17:00
 12:00 السـاعة:  والأربعـاء   05:00 السـاعة: 
للمشـاهدين  يمكـن  كمـا  الإمـارات،  بتوقيـت 
التواصـل والنقـاش مـع البرنامج عبـر البريد 
 (mashaheer@dmi.ae) الإلكترونـي: 
وعبر موقع التواصـل الإجتماعي عبر الرابط:  
www.facebook.com/mashaheer.)
 ،(dialamakki@) وتويتـر   ،(dubaitv
أو متابعـة هذه الحلقة فـي أي وقت عبر خدمة 
(شـاهد عبر الإنترنت) على الموقع الالكتروني 
للإعـلام:  دبـي  مؤسسـة  ببرامـج  الخـاص 

.(www.vod.dmi.ae)

جواهر تتحدث عن أدوار الشر في «زهرة الخليج» على قناة أبوظبي 
 أبوظبي ـ محمد جمال المجايدة:

 تسـتضيف حلقـة هـذا الأسـبوع مـن البرنامج المنـوع زهرة 
الخليـج علـى قنـاة أبوظبـي الأولـى الممثلـة الكويتيـة جواهـر 
لتناقـش فريـق البرنامـج المواضيـع المختلفـة التـي يطرحونها. 
تعرض الحلقة مسـاء الخميس 1 نوفمبر الساعة 21:00 بتوقيت 

الإمارات، 20:00 بتوقيت السعودية. 
تتحدث جواهر عن سـر أدوار الشـر التي اشـتهرت بها، وهل 
سـتقدم شـخصيات مختلفة في أعمال قريبة، بالإضافة لكشـفها 

عـن الخوف الكبيـر الـذي ينتابها لـدى تفكيرهـا بأولادها وعن 
إمكانيةفقدانهم.

كمـا تتخلـل الحلقة اسـتضافة هـلا القرقاوي مديـرة تحرير 
موقع أنا زهرة النسائي الالكتروني لتتحدث عن الحلة الجديدة 

التي ظهر بها الموقع أخيراً.
 وفـي فقـرة سـفر وسـياحة جولة فـي ربـوع أسـبانيا، وفي 
الموضـوع الاجتماعـي يتنـاول البرنامـج غريـزة الأمومـة، كما 
يتطـرق إلـى موضـوع الزهايمر الـذي بات منتشـراً بشـدة في 

السنوات الأخيرة.

توم كروز

جواهر

جورج كلوني
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الميزانية الاماراتية الاتحادية 
تتضمن ارتفاعا للانفاق والعائدات

■ دبـي - ا ف ب: اقر مجلس الـوزراء الاماراتي امس الثلاثاء الميزانية الاتحادية 
للعـام 2013، وهي تنص على رفـع الانفاق العام كما تتوقع ارتفاعـا في العائدات ولا 

تتضمن اي عجز.
وحـددت الميزانية الانفاق عند مسـتوى 44.6 مليار درهـم (12.1 مليار دولار)، اي 
بارتفاع نسـبته 6.7٪ مقارنة بحجم الانفاق في ميزانيـة 2012 (11.4 مليار دولار)، 

بحسبما افادت وكالة انباء الامارات الرسمية. 
كمـا توقعت الميزانية نفس القيمة من الواردات (44.6 مليار درهم)، وهو رقم يمثل 

ارتفاعا بنسبة 7.7٪ عن واردات ميزانية العام الحالي. 
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشـيخ 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم قولـه ان المبالغ المخصصـة للانفاق هي جزء مـن برنامج 

انفاق ب36.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، من 2011 وحتى 2013. 
ويخصص اكثر من نصف الانفاق لمشـاريع التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم 

والاسكان. 
ولا تشـمل الميزانيـة الاتحاديـة العائـدات النفطيـة الضخمـة، وهي تركز بشـكل 
عـام علـى مصاريـف الادارة الاتحادية والخدمـات العامة ورواتب موظفـي الهيئات 

الاتحادية. 
ولكل من الامارات السـبع التي تشـكل دولـة الامارات العربية المتحـدة ميزانيتها 
المحليـة الخاصـة، ويتجـاوز مجمـوع هـذه الميزانيـات حجـم الميزانيـة الاتحاديـة 

باشواط. 
وتعوم الامارات على احتياطي نفطي يقـدر بـ97.8 مليار برميل، غالبيته العظمى 

لامارة ابوظبي. وتضخ الامارات حاليا 2.5 مليون برميل من الخام يوميا. 

الحكومة المصرية تبحث مع البنك 
الأوروبي للتنمية امكانية الحصول 
على قروض لدعم المشاريع الصغيرة 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: بحث هشـام قنديـل رئيس مجلـس الـوزراء المصري، 
وسـوما شـاكر أباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمـار والتنمية ، امس الثلاثاء 

مستقبل التعاون بمجال تنمية المشاريع في مصر.
وناقش الجانبان إمكانات مساهمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم 
المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة للقطاع الخاص ومشـاريع الطاقة المتجددة وتحلية 

المياه في البلاد. 
وقـال مجلس الـوزراء المصري فـي بيان أصدره عقـب اللقاء إن البنـك الأوروبي 
لإعادة التعمير والتنمية سـيقدم قروضاً بمبلغ 2.5 مليار يورو لكل من مصر والأردن 
وتونـس والمغرب في العـام القادم، ومـن المتوقع أن يتم تخصيص نصـف هذا المبلغ 

لمصر.
وأضاف البيان أن هذا المبلغ يقارب القرض الذي تحصل عليه تركيا وقيمته مليار 

يورو سنوياً، وهو ما يسعى البنك للوصول إليه مع مصر بعد 3 سنوات.
وأشـار إلـى أنه يتـم حاليـاً اتخاذ الإجـراءات اللازمة لفتـح مكتب إقليمـي للبنك 
الأوروبـي لإعادة التعمير والتنميـة في مصر، لافتاً إلى أن ذلـك يعكس اهتمام البنك 
بدعم الاقتصاد المصري وتوسـيع نشـاطه في المنطقة، والمكانـة التي تحظى بها مصر 

في خططه المستقبلية.

تراجع سعر نفط برنت 
بفعل مخاوف بشأن الطلب 

■ لندن - رويترز: تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت مقتربا من 109 دولارات 
للبرميل امس الثلاثاء وسط مخاوف من ضعف الطلب من الساحل الشرقي الأمريكي 
عقـب الإعصـار سـاندي الـذي اجتـاح المنطقـة وتسـبب في إغـلاق مصـاف وطرق 
ومطـارات. وأوقف الاعصار سـاندي وهو أحد أكبر الأعاصيـر التي تضرب الولايات 
المتحدة على الإطلاق ثلثي مصافي المنطقة وأكبر خطوط الأنابيب بها وأغلب موانئها 

الرئيسية.
وفي السـاعة 1410 بتوقيت غرينتش نزلت عقود خام برنت تسليم كانون الأول/
ديسمبر 32 سنتا إلى 109.12 دولار بعدما تراجعت إلى 108.70 دولار في وقت سابق. 
وارتفعـت عقود خام النفط الأمريكي تسـليم كانون الاول 40 سـنتا إلى 85.94 دولار 

للبرميل.
وانخفضت المنتجات النفطية أيضا حيـث هبطت العقود الأمريكية للبنزين بنحو 

اثنين في المئة إلى حوالي 2.7087 دولار للغالون.
وستبدأ شركات التكرير وخطوط الأنابيب الأمريكية تقييم الأضرار التي ألحقتها 
العاصفـة بأعمالها اليـوم على أمل أن تتمكـن بفضل إجراءاتهـا الاحترازاية لمواجهة 

الفيضانات ومصادر الكهرباء الموجودة بالمواقع من استئناف العمليات سريعا.
لكـن حتـى لو لـم تصب المصافـي بأذى فـإن أي أضرار تلحق بالشـبكة الواسـعة 
مـن المرافـئ النفطية وخطـوط الأنابيب فـي المنطقة قد تعقـد الجوانب اللوجسـتية 

للامدادات. 

انكماش الاقتصاد الاسباني
 للربع الخامس على التوالي 

■ مدريـد - د ب أ: قـال معهـد الإحصـاء الوطنـي فـي أسـبانيا امـس الثلاثاء إن 
الاقتصـاد الأسـباني انكمش بنسـبة 0.3٪ فـي الربع الثالـث من هذا العـام ليزداد 

الركود في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. 
غيـر أن هنـاك جانبـا مشـرقا إذ أن البنك المركزي الأسـباني كان يتوقع الأسـبوع 

الماضي أن يبلغ الانكماش ٪0.4. 
وينخفض الناتج المحلي الإجمالي لأسبانيا الآن للربع الخامس على التوالي. 

وذكـر معهـد الإحصاء أن الناتج المحلـي الإجمالي في الربع الثالث تراجع بنسـبة 
6ر1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

وتتوقـع الحكومة الأسـبانية أن ينخفض النـاتج المحلي الإجمالي عموما بنسـبة 
1.5٪ في عام 2012. 

ايران: 40 مليار دولار قيمة 
الاستثمارات بالقطاع النفطي في عام 

■ طهران - يو بي اي: قال وزير النفط الإيراني رسـتم قاسـمي امس الثلاثاء إن 
الاسـتثمار في قطاع النفط الإيراني يتوقع أن يبلـغ 40 مليار دولار في العام الإيراني 
الحالـي الذي ينتهي فـي 20 آذار/مارس 2013 على الرغم مـن العقوبات الغربية على 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال قاسـمي «هذا العام سيقفز مجموع الاستثمار في قطاع النفط إلى أكثر من 40 

مليار دولار»، مشيراً إلى أن القطاع النفطي قوي رغم العقوبات. 
وأضـاف أن قيمة الاسـتثمارات في قطاع النفط الإيراني بلغـت 30 مليار دولار في 
العـام الإيراني الماضي الـذي انتهى في آذار/مارس 2012، قائـلاً إن هذا الرقم بلغ 13 

إلى 15 مليار قبل عام. 
وأشـار إلى أن إيران سوف تنتج 5.5 مليون برميل في اليوم من النفط و1.4 مليار 
متر مكعب من الغاز و100 مليون طن من البتروكيماويات في نهاية الخطة الخمسـية 

للتنمية الاقتصادية التي تنتهي في نهاية آذار/مارس 2015. 
وقـال إن العقوبات ضد القطاع النفطي الإيراني فشـلت في إبطاء مشـاريع النفط 

الإيرانية.

اشتر سندات بـ250 الف يوو
واحصل على الجنسية المجرية 

■ بودابسـت - ا ف ب: يسـتطيع مستثمرون اجانب مسـتعدون لشراء حد ادنى 
من سـندات الخزينة بـ250 الف يورو الحصول في المقابل على الجنسية المجرية، كما 
يفيـد مشـروع قانون قدمه حزب فيدز الـذي يتزعمه رئيس الـوزراء المحافظ فيكتور 

اوربان.
واوضح مشـروع القانـون الذي اودعـه البرلمان انتـال روغان رئيـس كتلة فيدز 
النيابية، «من خلال شراء سندات دولة اصدرها مركز ادارة الدين الوطني بقيمة 250 

الف يورو لفترة خمس سنوات، سيكون ممكنا الحصول على الجنسية المجرية». 
وذكر مشـروع القانون المنشور على موقع البرلمان المجري على شبكة الانترنت ان 
ذلك سـيؤدي الى انشاء رابطة «مواطنية المستثمرين» وهي فئة ما زالت غير معروفة 

في المجر لكنها موجودة في بعض بلدان الهجرة ولاسيما كندا. 
ولـم يتطرق مشـروع القانـون الى اي جنسـية، لكن المشـارك في كتابـة القانون 
النائـب عن فيدز ميهالي باباك قال ان الحكومة تسـتهدف المسـتثمرين الصينيين في 

المقام الاول. 
وقال ميهالي باباك لصحيفة نبزابادسـاغ الواسـعة الانتشـار في المجر «طلب منا 
الصينيـون مـرارا مسـاعدتهم فـي اسـتثماراتهم في المجـر. واذا اراد احـد ان يصبح 
عنصرا مهما في السـوق، يتعين عليه ان يسـتثمر، واذا كان يحمل الجنسـية المجرية 
سـيتوافر لـه مزيد من الفـرص». واضاف هـذا النائب ان «هذا المشـروع سـيتيح في 

الوقت نفسه خفض الدين العام». 

■ عمـان - ا ف ب: اعلنـت الحكومـة الاردنيـة انهـا 
تدرس خيارات عدة من بينها الاطفاء المبرمج للكهرباء، 
وتسيير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي، من اجل 
تخفيـف فاتـورة المحروقـات التـي تفاقم عجـز الموازنة 

العامة بسبب الدعم الحكومي لها.
وقال وزير المالية الاردني سليمان الحافظ في مقابلة 
نشـرتها الثلاثـاء صحيفة (الغـد) اليومية المسـتقلة ان 
«اسـتمرار العجز الـذي تواجهه الموازنـة العامة يفرض 
التفكير بسلسـلة من الاجـراءات للحيلولة دون تفاقمه 

لمستويات خطيرة». 
واوضـح ان «مـن بـين الخيـارات القيـام بالاطفـاء 
المبرمـج لانظمة الكهرباء في الشـوارع الى جانب اطفاء 
مبرمج للكهرباء جراء ثقل فاتورة توليد الطاقة والدعم 

الذي تكلفه على الموازنة العامة». 
واضـاف ان «الحكومـة تـدرس خيـار تطبيـق نظام 
تسـيير المركبـات علـى الشـوارع وفقـا لنظـام الفـردي 
والزوجي»، الذي سـبق وان تم تطبيقـه في المملكة ابان 
حـرب الخليج الثانيـة 1991 من اجل تخفيف اسـتهلاك 

الوقود. 
وارتفـع اجمالي حجـم الموازنة العامة للسـنة المالية 

2012 الى اعلى مسـتوى له في تاريخ المملكة بعد اصدار 
الملحـق الـذي أقـره مجلـس الـوزراء قبـل عطلـة عيـد 
الاضحـى بقيمـة 807 ملايين دينار (حوالـى مليار و139 

مليون دولار). 
وبلغ حجـم الموازنة العامة 7.64 مليار دينار (حوالى 
10 مليـارات و791 مليـون دولار) مقارنة مـع 6.79 مليار 
دينار (حوالـى 9 مليارات و590 مليـون دولار) بارتفاع 

نسبته 12.4٪ عن العام الماضي. 
وكان مجلس الـوزراء الاردني قـرر الاربعاء الماضي 
الغاء العمل بالتوقيت الشـتوي المعمول به منذ سنوات 
طويلة.  وبحسب خبراء فان الهدف من وراء قرار الغاء 
التوقيـت الشـتوي هـو توفيـر الطاقة فـي البـلاد التي 
تعانـي من تذبـذب وانخفاض كبيـر في امـدادات الغاز 

المصري التي تعتمد عليها المملكة في انتاج الكهرباء. 
ويعتمـد الاردن حاليـا على السـولار وزيـت الوقود 
لتأمين حاجات محطاته الكهرباء ما يكلف خزينة الدولة 

حوالى ملياري دولار سنويا، بحسب المسؤولين. 
من جهتـه، اكـد وزير الدولة لشـؤون الاعلام الناط

«علينـا  ان  ق الرسمي باسم الحكومة سـميح المعايطة 
ان نعتـرف ان التحـدي الأكبـر الذي يواجـه الدولة هو 

التحـدي الاقتصـادي وايجـاد حلـول لتخفيـف عجـز 
الموازنـة وايجـاد حلول حقيقيـة لتزايد فاتـورة الطاقة 

التي تشمل انتاج الكهرباء والمشتقات النفطية». 
واضـاف فـي حوار مـع صحيفـة (الـرأي) الحكومية 
ان «الغـاز المصري أصبح مشـكلة وبخاصة في ظل عدم 
التزام الحكومة المصرية بتوريد الكميات المتفق عليها». 
واوضـح المعاطيـة ان «الكميـات التـي تصـل المملكة 
«قليلـة لا تـكاد تكفـي انتـاج الكهربـاء التـي يحتاجهـا 

الاشقاء المصريون المقيمون في الاردن». 
نـي  د ر لا ا نية  لمعد ا ة  و لثر ا و قة  لطا ا ير  ز و ل  قا و
علاء البطاينة في الاول من الشـهر الحالي ان «الكميات 
التي تستلمها المملكة حاليا من مصر تقدر باربعين مليو
ن قدم مكعب يوميا تشكل حوالى 16 بالمئة من اجمالي ا

لكميات المتعاقد عليها». 
الـذي يـزود الاردن واسـرائيل  وتعـرض الانبـوب 
بالغـاز المصري فـي 22 تموز/يوليو الماضـي لتفجير هو 

الخامس عشر منذ شباط/فبراير 2011. 
يستهلك الاردن ما معدله مئة الف برميل يوم وعادة 
يا من النفط الخام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميـل م

ع انقطاع امدادات الغاز المصري. 

الاردن يبحث تقنين الكهرباء وتطبيق نظام الفردي 
والزوجي لسير المركبات لخفض عجز الموازنة

رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا   - باريـس   ■
الوزراء الفرنسـي جان مارك ايرولت ان 
الصندوق الفرنسـي القطـري الذي تبلغ 
قيمتـه مائـة مليـون يـورو والمخصـص 
لدعم مشاريع تنمية اقتصادية في فرنسا 
سـيخضع للمراقبـة، وذلـك فـي حديـث 

نشرته الثلاثاء صحيفة لوباريزيان.
وقال رئيـس الوزراء ردا على سـؤال 
لاحـدى قارئـات الصحيفـة عمـا اذا كان 
يمكـن بذلـك ان «تبـاع» فرنسـا لقطر ان 
فـي  اسـتثمارات  ايضـا  لديهـا  «فرنسـا 
الخارج»، مضيفـا «في اقتصاد مفتوح، لا 
ينبغي استبعاد الاستثمارات الاجنبية». 
وتابـع ايرولـت «لكنني احـرص على 

ان يجـرى ذلك فـي شـفافية وان لا يهدد 
سـيادتنا واسـتقلالنا. يجـب ان نتوخى 
اليقظـة الـى اقصى حـد، هنـاك عمليات 

مراقبة. والدولة تحمي نفسها». 
وبشـان الصندوق الفرنسي القطري 
«انـه  الحكومـة  رئيـس  قـال  تحديـدا 

متواضع: مائة مليون يورو». 
اخـرى  صناديـق  «توجـد  واوضـح 
مـع دول اخـرى. فـي المقابـل مـا نرفضه 
هـو اي اسـتخدام احـادي الطابـع. هـذا 
الصنـدوق يجـب ان يدخل فـي صندوق 
مشـترك تسـاهم فيـه فرنسـا مـن اجـل 
تقديم المسـاعدة الى مشـروعات شـراكة 
وانشـاء  اقتصاديـة  تنميـة  ومشـاريع 

مؤسسـات لكـن دون ان يكـون عليه اي 
نفوذ». 

وفي 11 تشـرين الاول/اكتوبر اوضح 
الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا هولانـد في 
حديث لاذاعة ار.اف.اي وقناتي تي.في5 
الصنـدوق  هـذا  ان   24 وفرانـس  مونـد 
«سـيتم انشـاؤه لدى صندوق الودائع» 
وهو هيئة عامة للاستثمار في الضواحي 
وباقـي الاراضي الفرنسـية، ومن ثم فان 
القـرارات المتعلقـة بالمشـاريع المدعومـة 
«سـتتخذ معـا» بـين البلدين كمـا اوضح 

هولاند. 
وفـي 15 تشـرين الاول/اكتوبـر اكـد 
رئيـس الوزراء القطري الشـيخ حمد بن 

جاسـم آل ثاني عدم وجـود اي خلفيات 
فـي  القطريـة  للاسـتثمارات  سياسـية 
فرنسـا.  وتهتـم قطـر منـذ نهايـة 2011 
بالضواحي الفرنسية التي كانت تريد ان 
تخصص لهـا في البدايـة صندوقا بمبلغ 
50 مليـون يـورو. وقـد وافقـت الحكومة 
الفرنسـية علـى ذلـك مبديـة رغبتهـا في 
اضافة المال الخـاص والعام الى التمويل 
حـزب  فـي  اعضـاء  وطلـب  القطـري.  
المعارضة اليميني، التجمع من اجل حركة 
شـعبية، تشـكيل لجنـة تحقيـق برلمانية 
بشـان الاسـتثمارات القطرية في فرنسا 
حيـث تملك الدوحـة خصوصا نادي كرة 

قدم العاصمة باري سان جرمان. 

باريس ستمارس رقابة على الصندوق الفرنسي القطري 

– رويتـرز: فقـدت  ■ القاهرة/لنـدن 
شـركة سـنتامين لانتاج الذهـب أكثر من 
ثلث قيمتها السـوقية امـس الثلاثاء قبل 
وقف تداول أسـهمها بعدما قضت محكمة 
مصريـة ببطـلان عقـد اسـتغلال منجـم 

السكري وهو الأصل الرئيسي للشركة.
وقالـت سـنتامين فـي وقـت لاحق إن 
عملياتهـا مسـتمرة بالمنجـم وإن محكمة 
القضاء الاداري المصرية ليست مختصة 
بالغـاء العقـد. وقالـت كابيتـال دريلنغ 
البريطانيـة للحفر في بيان إن العمليات 

في المنجم تسير بصورة عادية.
وهوت أسهم الشركة المدرجة في لندن 
لأدنى مستوياتها في ثلاث سنوات امس 
لتخسـر نحـو 60 بالمئـة قبـل أن تتعافى 
بعض الشـيء ليجـري تداولهـا عند 64 
بنسـا بانخفـاض 35 بالمئـة فـي أحـدث 
معاملـة قبل تعليـق تداولها في السـاعة 

1000 بتوقيت غرينتش.
وتنظر محاكـم مصرية دعاوى تطعن 
علـى صحة عـدة عقـود أبرمت فـي عهد 
الرئيـس السـابق حسـني مبـارك الذي 
تنحـى عـن الحكـم العـام الماضـي الأمر 

الـذي يزيـد قلـق المسـتثمرين فـي وقت 
تسـعى فيه الحكومة لاستعادة الثقة في 

الاقتصاد.
إن  القصيـر  سـعيد  القاضـي  وقـال 
المحكمـة قضـت أيضا ببطلان قـرار هيئة 
الثروة المعدنية بأن يكون عقد اسـتغلال 
المنجـم مدتـه 30 عامـا قابلـة للتجديـد 

لثلاثين عاما أخرى.
وقالت سـنتامين في بيانها إن المحكمة 
الادارية لم يصدر عنها حتى الآن سـوى 
«تعليقات» وإنه لم يصدر حتى الآن قرار 

نهائي أو حكم مكتوب.
وقال حمدي الفخرانـي المحامي الذي 
رفع دعوى بطلان عقد سـنتامين إن على 
الحكومـة الآن أن تأمـر بوقـف العمل في 

منجم السكري.
ويمكـن اسـتئناف حكـم المحكمـة في 
محكمة أعلى درجـة. وبناء على حوادث 
سابقة تم الحكم فيها ببطلان عقود تعود 
لعهـد مبـارك فـإن هـذا الحكـم القضائي 
ربما يكون بداية لصراع قانوني مرير قد 

يستمر شهورا أو أكثر. 
لـدى  المحلـل  هيلكـوت  هنتـر  وقـال 

انفستك «المشكلة هي أن هناك قدرا كبيرا 
مـن عدم التيقن» واصفا رد فعل السـوق 
بأنـه «قاس للغاية» و»به مبالغة كبيرة» 

في ضوء غموض الموقف.
كانـت سـنتامين اسـتضافت محللـين 
أمـس الاثنين فـي منجم السـكري الواقع 
علـى بعـد نحـو 25 كيلومترا من سـاحل 
البحر الأحمر وهو أول منجم ذهب حديث 
في مصـر التي يعود تاريـخ التنقيب عن 

المعدن النفيس فيها للعصور القديمة.
دعـاوى  الفخرانـي  أقـام  أن  وسـبق 
قضائية أخـرى للمطالبـة ببطلان عقود 
بيـع أراض لشـركات عقاريـة إبـان عهد 
مبارك. وقـال لرويتـرز بالهاتف «الحكم 
يعيـد لمصـر ذهبها. هذا ثالـث أكبر منجم 
فـي العالـم ولم تحصـل مصر علـى مدار 

عشر سنوات إلا على 19 مليون دولار».
من جهتها قالت سـنتامين إنها ستبلغ 
السوق بأي معلومات أخرى تتاح لديها. 
تراجـع  فـي  المحكمـة  قـرار  واسـهم 
الاسـهم المصريـة بقـوة امس. فقـد هبط 
مؤشـر البورصة المصرية 2.12 بالمئة إلى 

5768 نقطة.

هبوط أسهم سنتامين المصرية للذهب بعد حكم قضائي ببطلان عقد منجم السكري 

إقليم ارض الصومال يتوقع
بدء التنقيب عن النفط بحلول 2014

■ كيب تاون - رويترز: قال حسين 
عبـدي دعالي وزير التعديـن والطاقة 
الإنفصالـي  الصومـال  أرض  بإقليـم 
امـس الثلاثـاء إن مـن المحتمـل بـدء 
أعمال الحفر بالمنطقـة بحثا عن النفط 
بحلول عام 2014 مع بدء ثلاث شركات 

أنشطة تنقيب هناك.
وقـال دعالي لرويترز إن الشـركات 
هـي أوفير إنرجـي وجاكا ريسورسـز 
إنرجـي  وغينيـل  اسـتراليا  ومقرهـا 
التركيـة التـي يرأسـها تونـي هيوارد 
الرئيـس التنفيـذي السـابق لبي.بـي 

البريطانية.
وأعلنت أرض الصومال اسـتقلالها 
عن الصومال في عام 1991 ولم يعترف 

بها دوليا.
وقـال دعالـي لرويترز علـى هامش 
مؤتمـر نفطـي أفريقي نظمتـه غلوبال 
العـام  «فـي  بارتنـرز  آنـد  باسـيفيك 
الماضي كان ينظر إلينا كسـوق مبتدئة 
لأنـه لـم يكـن هنـاك اي نشـاط. لكـن 
توشـك أكبر أنشطة تنقيب في 21 عاما 

على البدء».
تونـي  «سنسـتضيف  واضـاف 
نوفمبـر  مـن  السـادس  فـي  وفريقـه 
الأرض  علـى  العمـل  أوفيـر  وسـتبدأ 
بحلول ديسـمبر وغينيل في فبراير أو 

مـارس». وتابع القول أنـه يتوقع بدء 
أعمال الحفر بحلول 2014.

وستكون أعمال الحفر والتنقيب في 
الوقت الحاضر في المناطق البرية.

المبدئيـة  الاسـتثمارات  وتقـدر 
الـدولارات،  مـن  الملايـين  بعشـرات 
وهـو مبلـغ ضئيل بالنسـبة لأنشـطة 
النفط، إلا أن أرض الصومال سترحب 
بهـا نظـرا لأنهـا لا تسـتطيع اجتـذاب 

استثمارات بسهولة.
عـدم  بسـبب  الغمـوض  وبجانـب 
أرض  تقـع  كدولـة  بهـا  الاعتـراف 
الصومال في منطقة معروفة بالقرصنة 

وإنعدام القانون.
لكـن المنطقة بـرزت سـريعا كمكمن 
محتمل للنفط والغاز بعد اكتشافات في 

أوغندا وكينيا وتنزانيا وموزامبيق.
وقـال دعالـي «في أنشـطة النفط لا 
نأبه بالسياسـة وإنما بالجيولوجيا». 
اسـتثمار  شـركة  هنـاك  أن  واضـاف 
مباشر مقرها كينيا يدعمها مستثمرون 
صينيـون وهنـود تطـور مشـروعات 
أرض  فـي  والفحـم  الخـام  للحديـد 
الصومـال لكنـه امتنـع عـن ذكر اسـم 
الشـركة. وتابـع يقـول «نأمـل في بدء 
تعديـن الحديد الخـام والفحـم خلال 

نحو 12 شهرا».

إيران تحظر تصدير
 50 سلعة تحت ضغط العقوبات

 
■ دبي - رويترز: قالت وســائل إعلام إيرانية امس الثلاثاء إن إيران 
حظرت تصدير نحو 50 سلعة أساسية إذ تأخذ طهران خطوات للحفاظ 

على إمدادات السلع الضرورية في مواجهة تشديد العقوبات الغربية.
وتتعرض الجمهورية الإســلامية لضغط مالي مكثف بســبب القيود 
التجاريــة التي فرضتهــا الولايات المتحــدة وأوروبا بســبب برنامجها 

النووي.
وأدت العقوبــات على مدى العام المنصــرم لتراجع حاد في صادرات 
النفط وهي المصدر الرئيســي للعملة الاجنبية والايرادات الحكومية في 

إيران.
وهوى الريال الإيراني هو الاخر بفعل مخاوف ألا يســتطيع المركزي 
الإيرانــي الدفــاع عــن قيمته ما جعــل الاســتيراد أكثر صعوبــة وأعلى 

تكلفة.
ووفقا لخطاب نشــرته وســائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء من نائب 
وزير الصناعة ســيد جواد طغوي فإنه لــم يعد بامكان التجار الإيرانيين 
تصدير ســلع مــن بينها القمــح والطحــين (الدقيق) والســكر واللحوم 

الحمراء بالاضافة إلى الالومنيوم والصلب.
وقــال الخطاب أيضا إنه ســيجري اعلان قائمة أخــرى من المنتجات 

المحظورة في وقت لاحق.
وقالت وكالة مهر للانباء إن الحظر يشمل اعادة تصدير بعض السلع 

المستوردة بدولارات مدعومة من الحكومة.
وتوفــر الحكومة الإيرانية الدولار بســعر 12 ألفــا و260 ريالا للدولار 

لسلع معينة. وفي السوق المفتوحة يبلغ سعر الدولار 32 ألف ريال.

■ واشـنطن - رويترز: بدأت امس الثلاثاء 
مفاوضـات مهمـة بـين صنـدوق النقـد الدولي 
ومصـر بشـأن قـرض بقيمـة 4.8 مليـار دولار. 
وقال مسـؤول كبير فـي الصنـدوق إن الاتفاق 
المزمـع يجب أن يركز علـى خفض العجز الكبير 
فـي الميزانيـة المصريـة دون أن يعـوق النمـو 

الاقتصادي.
ويقول مسـعود أحمد مدير شـؤون الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا في صندوق النقد إن 
الهـدف هو التخفيـض التدريجـي للدعم الذي 
يهـدر جزء كبيـر منه لاسـيما في قطـاع الطاقة 
واسـتخدام هـذه المـوارد لتعزيز الإنفـاق على 
الصحة والتعليـم وتطوير البنيـة التحتية مع 

تحرر البلاد من عقود من الحكم الاستبدادي.
وتهـدف محادثـات الصنـدوق فـي القاهرة 
للتوصـل إلـى اتفـاق قبـل نهايـة العـام. ومن 
المتوقـع أن يفضـي الاتفـاق إلى حصـول مصر 
علـى تمويـل آخر مـن مقرضين دوليـين آخرين 

مثل البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي.
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  وقالـت 
أوبامـا أيضا إنها ستسـاعد مصـر بمليار دولار 
فـي صورة إسـقاط ديـون وتمويـل وضمانات 
قروض للشركات والبنوك الأمريكية للاستثمار 

في مصر.
وتواجـه مصر مشـكلات اقتصاديـة كبيرة. 
وارتفع عجـز الميزانية إلـى 11 بالمئة من الناتج 
متفشـية  بطالـة  وهنـاك  الإجمالـي  المحلـي 
بـين الشـبان واحتياطيـات العملـة الأجنبيـة 

منخفضة.
عكفـت  الماضيـة  القليلـة  الأشـهر  وخـلال 
الحكومة على وضـع برنامج اقتصادي وتوفير 
الدعـم السياسـي والاجتماعـي لـه اسـتجابة 

لطلب الصندوق.
وقـال أحمـد في مقابلـة مع رويتـرز إن بعثة 
الصنـدوق سـتدرس تفاصيـل البرنامـج فـي 
الأسـابيع المقبلـة. وتابـع «يجـب أن يتصـدى 
البرنامج للتحديات التي تواجهها مصر الآن».

وأضـاف «هـذه التحديـات صعبـة للغايـة 
ومنها ما هو قصير الأجل ويتعلق بتعزيز متانة 
الميزان المالي والميزان الخارجي ومنها ما يتعلق 
بوضع أسـاس لتحفيز النشاط الاقتصادي في 

الأجل المتوسط لتوفير فرص العمل».
وقـال أحمـد «بصـرف النظـر عـن المشـكلة 
قصيـرة الأجـل يجـب أن يسترشـد الاقتصـاد 
المصـري برؤية لنمو شـامل يوفر فـرص العمل 
مع مزيد من الشـفافية وتكافؤ الفرص. لا يمكن 

أن يكون المستقبل عودة إلى الماضي».
وشدد أحمد على أهمية الحيلولة دون ارتفاع 
عجـز الميزانية أكثر من ذلك عن طريق تخفيض 
تدريجي لدعم الطاقة الذي يذهب 60 بالمئة منه 
إلـى الأثريـاء الذين يسـتطيعون إنفـاق المزيد 
علـى منتجـات الطاقـة. وأحـد الاقتراحات هو 
توجيه الدعم للأسـر المصرية الفقيرة من خلال 

تحويلات نقدية مباشرة أو كوبونات.
حساسـة  مسـألة  الدعـم  خفـض  ويمثـل 
سياسـيا. وقـال أحمـد إن مـن المهـم أن تكـون 
الحكومـة منفتحـة وواضحـة بشـأن نواياها. 
وتعهـدت الحكومة بإصلاح الدعـم الذي يلتهم 
نحـو ربـع ميزانيـة الدولـة لكنهـا لـم توضـح 

طريقة ذلك أو موعده.
وقـال أحمـد «خبرتنـا فيما يتعلـق بإصلاح 
الدعـم فـي العديـد مـن البلـدان هـي أن هـذه 
الإصلاحات تتم بأفضل طريقة حين يكون هناك 
اسـتعداد جيـد لها وحـين تتم بشـكل تدريجي 
وليس بين عشـية وضحاها». وتابـع «لا أعتقد 
أن من المنطقي محاولة تنفيذ تغييرات متعجلة 
بطريقة ليسـت مدروسـة بالكامل أو قد تحدث 

آثارا سلبية».
وبحسـب تقديـر صنـدوق النقـد فانـه إذا 

نفذت الحكومـة الإجراءات اللازمة فسـتتمكن 
مـن خفـض عجـز الميزانيـة إلـى عشـرة بالمئة 
مـن الناتج المحلـي الإجمالـي في السـنة المالية 
التـي تنتهي فـي حزيران/يونيـو 2013. ويرى 
الصندوق أيضا أن مصر تحتاج إلى تخفيضات 
أخرى كبيرة في نسـبة العجز في 2014-2013 

لتصبح الميزانية على مسار مستدام.
الإجـراءات  هـذه  تنفيـذ  إن  أحمـد  وقـال 
سـيطمئن المسـتثمرين ويعـزز الثقـة. وتابـع 
«يجـب أن تتخذ الإجـراءات التـي تعتبر قوية 
وذات مصداقية ولها تأثير على الناتج حتى في 
العـام الأول. في الوقت نفسـه أعتقد أنه يتعين 
الإشـارة إلـى اتجـاه الخطـوات التي سـتتخذ 

لاحقا».
وقـال «لا ينبغـي التعجـل لأنـك لـو خفضت 
الإنفـاق بوتيرة أسـرع من اللازم قـد يؤثر هذا 
علـى النمو.. لأنك تخفـض المحفزات بصورة أو 

بأخرى».
وذكـر أحمـد أن مـن شـأن برنامـج صندوق 
النقد المساعدة على خفض أسعار الفائدة التي 
تتقاضهـا البنـوك المحلية والتـي ارتفعت بفعل 
زيـادة طلـب الحكومـة علـى التمويـل وتزايـد 
عدم اليقـين. وتقترض الحكومـة المصرية نحو 

مليـاري دولار شـهريا مـن البنـوك المحلية مما 
يقلل التمويل المتاح للقطاع الخاص.

وقـال محللـون إن إحـدى الطـرق لتعزيـز 
أن  هـي  والصـادرات  الاقتصـادي  النشـاط 
تخفض الحكومـة قيمة عملتهـا. ويعتقد بعض 
المحللـين أن الجنيـه المصري متـداول بأكثر من 

قيمته الفعلية بنحو 40 بالمئة.
وهذه مسـألة حساسـة سياسـيا، وقـد قال 
الرئيـس المصري محمد مرسـي إن خفض قيمة 

الجنيه أمر غير وارد.
وسئل أحمد إن كانت مصر ستحتاج لخفض 
قيمـة الجنيه فأجـاب قائلا «لا أريـد أن أخوض 
فـي تقييمات محددة لكن النقطـة المهمة هي أنه 
في الأجل المتوسـط تحتاج مصر لتعزيز المتانة 

والقدرة التنافسية».
وأدت الاحتجاجات الشـعبية التي شـهدتها 
السـائحين  ابتعـاد  إلـى   2011 عـام  مصـر 
والمسـتثمرين الأجانب وكلاهما مصدر رئيسي 
للعملـة الأجنبية في البلاد وهـو ما ضغط على 

قيمة الجنيه وساهم في اتساع عجز الميزانية.
ومن شـأن خفـض قيمـة الجنيه أن يشـجع 
الصـادرات ويوقـف نزيـف احتياطيـات النقد 

الأجنبي. 

صندوق النقد يبدأ محادثات مهمة مع مصر 
ويركز على ضرورة خفض عجز الموازنة

■ دبـي - رويترز: هبطت أسـهم دانة غـاز المدرجة في 
بورصـة أبوظبـي امـس الثلاثاء مسـجلة أدنى مسـتوى 
إغـلاق لهـا منذ الرابـع من تشـرين الأول/اكتوبـر بعد أن 
قالـت مصـادر مطلعـة إن الشـركة لن تسـدد صكـوكا في 
موعد اسـتحقاقها، لكن أسـواق الخليج أغلقت دون تغير 

يذكر في تعاملات هادئة بعد عطلة عيد الأضحى.
وتراجـع سـهم دانة 4.3 بالمئـة إلى 0.43 درهـم بعد أن 
هبط 8.5 بالمئة خلال الجلسة. وقالت المصادر لرويترز إن 
دانة توصلت إلى اتفاق مع الدائنين لتجميد سداد صكوك 
قابلـة للتحويل إلى أسـهم بقيمة 920 مليـون دولار يحين 
موعد اسـتحقاقها في 31 أكتوبر تشـرين الأول وذلك لمدة 

تصل إلى ستة أشهر. ورفضت دانة التعليق.
وقال متعامل مقيم في دبي طلب عدم نشـر اسـمه «هذا 
سـيحدث هزة كبيرة لثقة المسـتثمرين (فـي الصكوك).» 
وإذا لـم تسـدد دانـة الصكـوك غـدا الأربعـاء فسـتصبح 

أول شـركة إماراتيـة تتخلف عن سـداد صكـوك في موعد 
استحقاقها. وهبط سعر صكوك دانة نحو عشر نقاط إلى 
68.0. غير أن المصادر قالت إن تجميد السداد سيمنح دانة 
مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع حملة الصكوك وإن 
حالتها لا تعتبر إشارة سلبية عن الأسواق الإماراتية. ولا 
تعتبـر دانة وهي شـركة خاصة كيانا اسـتراتيجيا لدولة 

الإمارات.
ودعمت الأسـهم ذات الثقل مؤشر أبوظبي الذي ارتفع 
0.03 بالمئة ليغلق عند أعلى مسـتوى في 14 شهرا. وارتفع 
سـهم اتصالات الإماراتيـة 0.4 بالمئة وبنـك الخليج الأول 
واحـدا بالمئة. ويراهـن كثير من المسـتثمرين على صعود 
السـوق ومازالـت التقييمـات جذابـة. وقـال متعامـل في 
أبوظبـي طلـب عـدم نشـر اسـمه «هنـاك تحويـل لبعض 
الأموال من دبي إلى أبوظبي حيث مازال الناس ينتظرون 
نتائـج الشـركات العقاريـة ... التقييمـات فـي أبوظبـي 

مازالت منخفضة عن نظيرتها في دبي».
وأغلـق مؤشـر دبي مرتفعـا 0.02 بالمئة. وبلـغ اجمالي 
التـداولات 32 مليون سـهم وهو أدنى مسـتوى يومي منذ 

الخامس من سبتمبر أيلول.
وفي قطر ارتفع المؤشر 0.06 بالمئة مع استئناف التداول 
بعـد عطلة عيد الأضحى.  وارتفع سـهم قطـر للملاحة 3.9 
بالمئـة. وأعلنت الشـركة يـوم الخميس أرباحا تشـغيلية 
قدرها 452 مليون ريال للأشـهر التسـعة الأولى من العام 

بارتفاع 19 بالمئة عنها قبل عام.
وفي الكويت أغلقت البورصة في أول جلسة بعد عطلة 
عيد الأضحى دون تغير يذكر في ظل إحجام المشترين عن 
المشـاركة بسـبب التوتر السياسـي الذي تعيشـه البلاد. 
وفي الأسـبوع الماضي هبط المؤشـر إلى أدنى مستوى في 
شـهرين بعـد أن تظاهـر عشـرات الآلاف احتجاجـا علـى 

تعديلات لقانون الدوائر الانتخابية.

هبوط سهم شركة دانة غاز الاماراتية بسبب أنباء 
عن تجميد سداد صكوك مستحقة.. واستقرار أسواق الخليج 

مشهد بانورامي لجانب من منشأت منجم السكري
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وكالات   - برلــين   - اثينــا   ■
الانباء: ابرمت اليونان امس الثلاثاء 
اتفاقــا مع ترويــكا الدائنين، الاتحاد 
الاوروبي والبنــك المركزي الاوروبي 
حــول  الدولــي،  النقــد  وصنــدوق 
اجــراءات التقشــف الجديــدة التــي 
يتعين على البلاد القيام بها للحصول 
على قروض جديــدة، كما اعلن امس 

رئيس الوزراء انطونيس سماراس.
وقال سماراس «انهينا المفاوضات 
وحــول  التقشــف  اجــراءات  حــول 

مشروع قانون موازنة» 2013. 
تدابيــر  علــى  الاتفــاق  ويعــد 
اجــرت  التــي  الجديــدة  التقشــف 
الدائنة  والجهات  اليونانية  الحكومة 
اســتمرت  شــأنها  فــي  مفاوضــات 
اربعة اشهر، شرطا مسبقا لاستمرار 

القــروض  علــى  اليونــان  حصــول 
الدوليــة.  وتواجه اليونان ازمة مالية 
منذ 2010.  في هذه الاثناء بذل رئيس 
الــوزراء اليونانــي جهــودا مضنيــة 
امس من أجل التغلب على الخلافات 
في الائتلاف الحكومي مع اســتعداد 
نواب البرلمان للتصويت على مشروع 

قانون الخصخصة. 
وينظر إلى التصويت على أنه أول 
اختبار حاســم للائتلاف الحكومي. 
ومن المتوقع أن يفتح مشروع القانون 

الباب أمام خصخصة مرافق عامة. 
الفــوز  ويتعــين علــى ســاماراس 
بمجموعــة مــن عمليــات التصويــت 
البرلمانيــة بحلــول يــوم 12 تشــرين 
وزراء  يجتمــع  عندما  ثاني/نوفمبــر 
ماليــة منطقــة اليــورو للموافقة على 

صــرف 31 مليــار يــورو (40 مليــار 
دولار) تحتاجهــا اليونــان بصــورة 
ملحة لتجنب إشــهار إفلاسها الشهر 

القادم. 
الائتــلاف الحكومي  ويعجز قادة 
المؤلف من ثلاثة أحــزاب عن الاتفاق 
بشأن الكثير من الإصلاحات الهيكلية 
التــي يطالب بها الدائنــون الدوليون 
للبــلاد وذلــك بشــأن حزمــة خفض 

نفقات بقيمة 13.5 مليار يورو. 
اليســار  حــزب  زعيــم  ويشــدد 
كوفيليــس  فوتيــس  الديمقراطــي 
الشــريك اليســاري الأصغــر أنــه لن 
يوافــق علــى الكثيــر مــن إصلاحات 
مقترحــة بســوق العمل مثــل خطط 
نهايــة  ومكافــآت  الأجــور  خفــض 
الخدمــة ومنــح المتزوجــين وإلغــاء 

الزيادة التلقائية للأجور. 
كما يبدي بعض النواب في حزب 
باسوك الاشــتراكي اعتراضات على 

بعض اجراءات التقشف المقترحة.
علــى صعيد آخر قال وزيــر المالية 
الفرنســي بيير موسكوفيتشي امس 
فــي برلين إن ألمانيا وفرنســا يريدان 
للمشــاكل  «شــامل»  حــل  تحقيــق 
الاقتصاديــة فــي اليونــان يتضمــن 

الإبقاء عليها داخل منطقة اليورو. 
جــاءت تصريحاته عقــب اجتماع 
مع نظيره الألماني فولفغانغ شويبله. 
وقــال إننــا «نتطلع لحــل كامل»، 
مضيفــا أن الأمــر يجب تســويته في 
تشرين ثاني لإنهاء حالة عدم اليقين 
بشــأن وضــع اليونان الــذي يكتنفه 
الغمــوض منــذ أن ظهرت مشــاكلها 

المالية على الســطح قبــل ثلاثة أعوام 
تقريبا. 

إبقــاء  هــو  الهــدف  أن  وأضــاف 
اليونان في منطقة اليورو،لكنه أشار 
إلى أن أثينا يتعين عليها إلزام نفسها 

بحيث تجعل ذلك ممكنا. 
والتقى الوزيران في وقت تزايدت 
فيه التكهنات بشــأن إعلان الترويكا 
قريبــا عن مدى التقــدم الذي أحرزته 
اليونان في إجراءات التقشــف التي 

يطالبون بها. 
اليونــان  مســتقبل  تصــدر  وقــد 
جــدول أعمــال المستشــارة الألمانية 
أنغيــلا ميــركل مســاء امــس خلال 
لقائها مديرة صندوق النقد كريستين 
اقتصاديــين  ومســؤولين  لاغــارد 

عالميين آخرين. 

المانيا وفرنسا تريدان حلا شاملا لمشاكل اثينا الاقتصادية
اليونان تبرم اتفاقا مع دائنيها حول اجراءات التقشف الجديدة

■ برلين - د ب أ: قال مكتب العمل الاتحادي 
الألمانــي فــي نورنبــرغ امــس الثلاثــاء إن عدد 
العاطلين عن العمل في البــلاد ارتفع بمقدار 20 
ألف شــخص هذا الشــهر مقارنة بشهر أيلول/
ســبتمبر ليصل العدد إلى 2.94 مليون عاطل مع 

وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار. 
وفــي مؤشــر علــى أن التباطــؤ الاقتصادي 
المنتظــر قد يبدأ إحداث تأثيــره بألمانيا،ارتفعت 
حصيلــة العاطلــين المطلقــة بأكثر مــن 16 ألف 
شــخص أو بنســبة 0.6٪ عــن تشــرين أول/
أكتوبر من العام الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 
شباط/فبراير عام 2010 عندما بدأ التغيير على 

أساس سنوي يتجه للأسوأ. 
جاء إعــلان بيانات ســوق العمــل بعد نحو 
أســبوع مــن تراجع أحد المؤشــرات الرئيســية 
لقياس ثقة المســتثمرين فــي الاقتصاد الألماني 
وهو مؤشر إيفو للشــهر السادس على التوالي 
ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف 

العام تقريبا. 

وبلغت نسبة العاطلين إلى القوة العاملة في 
البلاد مع أخــذ العوامل الموســمية في الاعتبار 
6.9٪ وهو نفس معدل البطالة الذي يتم تعديله 
الشــهر الماضــي.  وقــال فرانك يورغــين فايزه 
رئيس مكتب العمــل إن «التوقعات الاقتصادية 
الأضعــف تجعل نفســها ملموســة في ســوق 
العمــل ، غير أن ســوق العمل بشــكل عام تبدو 
قويــة». ولكنه حذر من أن هــذه الأرقام لا تعني 
اتجاه الســوق نحو الأســوأ وإنمــا تعني ثبات 
أعداد العاطلين «نحن لا نســتطيع توقع تراجع 

عدد العاطلين على الدوام». 
وبشــكل مطلــق تراجــع عــدد العاطلين عن 
العمــل بمقــدار 35 ألــف شــخص على أســاس 
شــهري ليصل إلى 2.75 مليون عاطل. ويعكس 
الرقم المعدل موســميا للعاطلــين حقيقة ارتفاع 

التوظيف بقوة دائما كل تشرين أول. 
ويبلــغ معدل البطالــة بعد وضــع المتغيرات 
الموســمية في الحساب 6.9٪ وهو نفس المعدل 
الــذي تم تعديلــه للشــهر الماضــي. كان مكتب 

الإحصاء الاتحادي قد أعلن الشــهر الماضي أن 
معــدل البطالة خلالــه بلغ 6.8٪ قبــل أن يعدله 

اليوم ويرفعه إلى ٪6.9 . 
مــن ناحيتــه يقول تمــواس هاريــس المحلل 
الاقتصــادي فــي مؤسســة باركليــز كابيتال 
إذا  إنــه  الاســتثمارية  المصرفيــة  للخدمــات 
اســتمرار ارتفاع عدد العاطلين في ألمانيا خلال 
الشــهور المقبلــة فــإن الضغوط ســتتزايد على 
الحكومة الألمانية من أجل إعــادة تفعيل برامج 

تنشيط سوق العمل. 
وأضــاف أن ارتفــاع معــدل البطالــة يزيــد 
احتمالات تخفيف الحكومة الألمانية سياساتها 
المالية خاصــة وأن ميزانيتها قريبة من التوازن 
ومعدل العجز فيها بســيط وذلــك خلال العام 
العامــة  الانتخابــات  سيشــهد  الــذي  المقبــل 

الألمانية. 
يأتي ذلــك بينمــا أعلنت مصانــع الآلات في 
ألمانيــا وهــي واحــد مــن القطاعات الرئيســية 
للاقتصاد الألماني زيــادة الطلب الخارجي على 

إنتاجها. وذكــر اتحاد الصناعــة الألماني «في.
دي.إم.أيــه» أن أعضاء الاتحاد ســجلوا زيادة 
فــي الطلب علــى إنتاجهــم بنســبة 11٪ خلال 
أيلول/ســبتمبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها 

من العام الماضي. 
وهــذه أول زيــادة شــهرية بالنســبة لهــذا 
القطــاع منذ بداية العــام الحالي. وقال الاتحاد 
إن الصــادرات زادت بنســبة 24٪ ولكــن رالف 
فيشرز رئيس الاتحاد قال إنه من السابق لأوانه 

جدا الحديث عن اتجاه صعودي للصادرات. 
وأضــاف أن انخفاض مســتوى الصادرات 
الشــديد العام الماضــي بالتواكب مــع وصول 
طلبيــات كبيرة من خارج من منطقة اليورو أدى 

إلى تشوه لأبعاد الصورة. 
يذكر أن صناعــة الآلات الألمانية تصدر ٪75 
مــن إنتاجها إلى الخارج ويعمــل فيها 974 ألف 
عامل في ألمانيا وهو مــا يزيد عن عدد العاملين 
في صناعــة الســيارات ويبلــغ 720 الف عامل 

بحسب البيانات المنشورة. 

ارتفاع البطالة في المانيا مع ظهور 
مؤشرات على تزايد وتيرة التباطؤ 

■ بكــين - د ب أ: أظهرت بيانات اقتصادية نشــرت 
امس الثلاثاء أن نمو إجمالي الناتج المحلي في 24 إقليما 
بالصين تجاوز متوسط معدل النمو على مستوى الصين 
ككل خلال الأشــهر التسعة الأولى من العام الحالي في 
الوقــت الــذي ازداد فيه معدل نمــو الأقاليم الســاحلية 

خلال الربع الثالث من العام الحالي. 
وتصــدر إقليم تيانجين الشــمالي أقاليــم الصين من 
حيث معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالــي حيث ســجل نموا بمعــدل 13.9٪ مــن إجمالي 
النــاتج المحلي في حين بلغ معدل نمو إقليم جوانغ دونغ 
قاطــرة الاقتصــاد الصينــي 7.9٪ مــن إجمالــي الناتج 

المحلي. 
وبلغ متوســط معــدل نمــو الاقتصــاد الصيني ككل 

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ٪7.7. 

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى 
أن معدل نمو الاقتصاد الوطني ككل لا يرتبط بالضرورة 

مع بيانات النمو المحلية للأقاليم الصينية. 
في الوقت نفســه  فإن تحسن أداء الأقاليم الساحلية 
يشــير إلى احتمــال توقف تراجع معدل نمــو الاقتصاد 
الصينــي، حيث ينظر إلــى الأقاليم الشــرقية باعتبارها 

الأكثر حساسية للتقلبات الاقتصادية في العالم. 
ومــن بــين 11 إقليمــا شــهدت نمــوا قويــا للنشــاط 
الاقتصادي يوجد سبعة أقاليم ساحلية. وقد زاد معدل 
نمــو الاقتصاد فــي إقليم جوانــغ دونغ خلال الأشــهر 
التســعة الأولى من العــام الحالي بمقــدار نصف نقطة 
مئوية عن معــدل النمو خلال النصــف الأول من العام، 
في حين زاد معدل نمو إقليم شينغيانج بمقدار 0.3 نقطة 

مئوية خلال الفترة نفسها. 

اقتصادات 24 إقليما في الصين
تحقق معدل نمو يفوق المتوسط الوطني 

رويتــرز:   - فرانكفــورت   ■
قــال دويتشــه بانك إنــه يأمل في 
الاســتفادة مــن تراجــع منافســه 
السويسري يو.بي.اس في الوقت 
الذي ســجلت أنشــطته المصرفية 
الاســتثمارية إيرادات قياسية في 
الربــع الثالث مــن العام لتســاعد 
أربــاح المجموعــة علــى النمــو 20 

بالمئة.
ورفــع أكبــر بنــك ألمانــي هدفه 
لخفــض العمالــة بنحــو 100 إلــى 
تســريح  ظــل  فــي  موظفــا   1993

لعاملــين فــي القطــاع بوجــه عام 
فــي اطار مســاعي البنوك لخفض 
النفقــات لتعزيــز العائــدات فــي 
الوقــت الذي تضغط فيــه القواعد 
التنظيميــة الأكثــر صرامــة علــى 

هوامش الأرباح.
لكــن دويتشــه بانك قــال امس 
الثلاثــاء إنــه سيســعى لاقتناص 
الــذي  يو.بــي.اس  مــن  أنشــطة 
سيستغني عن عشرة الاف موظف 
ويصفي عملياته في أدوات الدخل 
الثابــت وهــي نقطــة قــوة للبنــك 

الألماني الذي مقره فرانكفورت.
وقفــزت إيرادات دويتشــه بنك 
من بيــع وتداول منتجــات الديون 
 67 والمشــتقات  الســندات  مثــل 
بالمئة فــي الربــع الثالث مســجلة 
ذلك  وســاعد  قياســيا.  مســتوى 
وحدة أنشطة الشركات والأوراق 
الماليــة بالبنــك التــي تشــكل قلب 
وحدته الاســتثمارية على تحقيق 
662 مليون يورو من إجمالي أرباح 
البنك قبــل الضرائــب البالغ 1.13 

مليار يورو. 

انتعاش سوق الديون 
يعزز أرباح دويتشه بانك 

قالــت  أ:  ب  د   - بروكســل   ■
المفوضيــة الأوروبيــة امــس الثلاثاء 
إن المعنويــات الاقتصادية في منطقة 
اليــورو التــي تتعــرض لأزمــة ديون 
تراجعــت بشــكل أكبــر في تشــرين 
أول/أكتوبــر بينما ظلــت ثابتة دون 

تغيير في الاتحاد الأوروبي ككل. 
وقالــت الــذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــي التي تتولى إعداد مؤشــر 
الثقة الاقتصادية الــذي تتم متابعته 
عن كثب إن المؤشر في منطقة اليورو 

التــي تضم 17 دولــة انخفض بمقدار 
0.7 نقطــة ليصل إلــى 84.5 نقطة بما 

يتفق وتوقعات المحللين. 
أن  المفوضيــة  وأوضحــت 
الصناعة  في  الملحوظــة  «التراجعات 
والتشييد في منطقة اليورو طغت على 
التحســن فــي قطاع تجــارة التجزئة 
بينما ظلت الثقة فــي الخدمات وبين 

المستهلكين ثابتة بصورة عامة». 
وتراجعــت المعنويات الاقتصادية 
بمقــدار 1.8 نقطة في فرنســا و14.4 

نقطــة في ألمانيا لكنها ارتفعت بمقدار 
1.8 نقطــة فــي أســبانيا حيــث يتــم 
وزادت  تقشــفية  إجــراءات  تطبيــق 

بمقدار 0.5 نقطة في إيطاليا. 
وفــي بريطانيا، التي لا تســتخدم 
عملة اليورو، قفزت الثقة الاقتصادية 

بمقدار 5.2 نقطة. 
مــن ناحية أخــرى تراجع مؤشــر 
مناخ الأعمال، وهو مؤشر اقتصادي 
آخــر بمنطقــة اليــورو، بمقــدار 0.28 

نقطة ليصل إلى سالب 1.62 نقطة. 

تزايد تراجع الثقة باقتصاد منطقة اليورو 

■ زوريــخ - رويترز: كشــف بنك 
يو.بي.اس السويسري امس الثلاثاء 
عن خطط لتصفية نشــاطه في أدوات 
الدخل الثابت والاســتغناء عن عشرة 
آلاف مصرفي في إطار سعيه للتكيف 
مــع قواعد أشــد صرامة لــرأس المال 
البنــوك  علــى  الصعــب  مــن  تجعــل 
الاســتثمارية العودة إلى الربحية منذ 

الأزمة المالية.
وتهدف الخطوة إلى تركيز أنشطة 
يو.بــي.اس - ومقره زوريــخ - على 
الأعمــال المصرفيــة الخاصــة، وعلى 
عملياتــه الأصغــر حجمــا فــي قطاع 
الاســتثمارية،  المصرفيــة  الأنشــطة 
ليتخلص من معظم نشــاط السمسرة 
الذي تســبب فــي خســارته 50 مليار 
دولار خلال الأزمة المالية، إضافة إلى 
خسارة أخرى قدرها 2.3 مليار دولار 
جراء أنشــطة غير قانونيــة للمتعامل 
كويكو ادوبولي الــذي يخضع حاليا 
للمحاكمــة بتهــم الاحتيــال وتزويــر 
حســابات. ويقود ســيرجيو إرموتي 
الرئيــس التنفيــذي ليو.بي.إس، وهو 
مصرفي سابق في ميريل لينش وأوني 
كريديــت الــذي تولــى رئاســة البنك 
السويســري بعد فضيحــة ادوبولي، 
خطة اصلاح شــاملة تســتغرق ثلاث 
ســنوات وتهدف إلى توفير 3.4 مليار 
فرنك سويســري (3.63 مليار دولار) 
إضافــة إلى الجهــود الحالية لخفض 

الإنفاق بمقدار ملياري فرنك.
وسيقود كارســتن كينغتر الرئيس 
المشــارك الســابق لوحــدة الأنشــطة 
المصرفيــة الاســتثمارية عمليــة عزل 

بنك يو.بي.اس السويسري يلغي 10آلاف وظيفة 
ويتجه للتركيز على الأعمال المصرفية الخاصة

أظهــرت  رويتــرز:   - اوســلو   ■
الأمم  فــي  خبيــر  أجراهــا  دراســة 
صيــد  أن  الثلاثــاء  امــس  المتحــدة 
الاســماك المكثــف الــذي تقــوم بــه 
أســاطيل أجنبية يمثل تهديدا للأمن 
الغذائي فــي دول نامية حيث يجب 
ان تبــذل الحكومــات جهــدا أكبــر 
لتشــجيع عمليــات صيد الاســماك 

المحلية المحدودة النطاق.
وقــال التقرير إن الدول الناشــئة 
دخــول  قواعــد  تشــدد  أن  يجــب 
الأســاطيل الكبيــرة مياههــا والتي 
وتشــمل  ســريعا  تنمــو  أصبحــت 
ســفنا من الصين وروسيا والاتحاد 

المتحــدة  والولايــات  الأوروبــي 
واليابان.

وقال اوليفييه دي شــوتيه مقرر 
الأمم المتحدة الخاص لشؤون الحق 
في الغذاء ومؤلــف التقرير لرويترز 
«هناك استيلاء على المحيطات... إنه 
يشبه الاستيلاء على الأراضي.. لكن 
لا يجري بحثه بشكل كاف ولا يظهر 

بشكل كاف».
وجاء فــي التقرير الذي صدر في 
47 صفحــة عــن «مصائد الاســماك 
والحق فــي الغــذاء» أن 15 في المئة 
مــن كل البروتــين الحيوانــي الذي 
يجري اســتهلاكه في أنحــاء العالم 

مصدره الأسماك وســيقدم التقرير 
إلى الجمعيــة العامــة التابعة للأمم 

المتحدة.
وقال دي شــوتيه إن الاســتيلاء 
علــى المحيطــات يتضمــن «اتفاقات 
مبهمة لدخــول المياه تضــر بصغار 
الصياديــن وكميــات صيــد لا يعلن 
محميــة  ميــاه  فــي  وتوغــلا  عنهــا 
وتحويــل الموارد بعيدا عن الســكان 

المحليين».
ويســرد التقريــر مثالا يقــول إن 
غينيا بيســاو لا تحصل سوى على 
أقــل مــن اثنــين فــي المئة مــن قيمة 
الأســماك التي يجري صيدها قبالة 

ســاحلها بموجب اتفاق مع الاتحاد 
إن  شــوتيه  دي  وقــال  الأوروبــي. 
بعــض الــدول التــي تتمركــز بهــا 
الأســاطيل الكبيــرة تتخــذ بالفعــل 
خطوات لتشــديد القوانين. ومضى 
يقول «ما يزداد ســوءا هو أن ســعة 
أســاطيل الصيد الكبيــرة آخذة في 

الازدياد». 
وتقــول الحكومــات إنهــا تقــدم 
مــا يقــدر بــين 30 و34 مليــار دولار 
من الدعم لصيد الاســماك ســنويا. 
وكثيــرا ما ينفق هذا المــال على بناء 
الســفن أو الوقــود ممــا يؤثــر على 

المنافسة.

وذكــر التقرير أن صيد الاســماك 
المحلي أكثر فاعليــة وأقل إهدارا من 
الصيــد على نطاق كبيــر وحث على 
اتخــاذ إجــراءات لتشــجيع الصيد 

على نطاق محدود.
وجــاء فــي التقريــر ان «صغــار 
الصيادين في واقع الأمر يصطادون 
عدد أســماك لكل غالون وقود أكثر 
من الأســاطيل الكبيرة ويتخلصون 
من كميــات أقــل». وأشــاد ببعض 
الإجــراءات التــي اتخــذت بالفعــل 
لتشــجيع صيــد الاســماك المحلــي 
مثل مــا فعلتــه كمبوديا فــي كبرى 

بحيراتها أو قبالة جزر المالديف. 

الأمم المتحدة تحث أساطيل الصيد الأجنبية على وقف
 «الاستيلاء على المحيطات» وحرمان الدول النامية من اسماكها

■ الجزائــر - يو بي اي: كشــف المدير العــام للوكالة 
الكــريم  عبــد  الاســتثمار  لتطويــر  الجزائريــة  الوطنيــة 
منصوري امس الثلاثاء أن إسبانيا نفذت استثمارات في 

الجزائر بقيمة 143 مليار دينار (حوالي 2 مليار دولار).
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن منصوري 
قوله خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الاسباني «إن 
من ضمن 35 مشــروعا اســبانيا عالجته الوكالة الوطنية 
لتطوير الاســتثمار فــإن 27 منها تم تحقيقهــا حيث بلغت 
قيمة المشــاريع المصرح بها لدى الوكالــة 165 مليار دينار 

غير أنه تم تحقيق 143 مليار دينار فقط».
وأوضح أن 220 شــركة إسبانية تنشط في الجزائر 41 

بالمئة منها في قطاع البناء.
ودعا الشــركات الإســبانية إلى إقامــة علاقات تعاون 
من أجل تجســيد مشــاريع الاســتثمار والشــراكة تعود 
بالفائدة على الطرفين تكون في مستوى فرص الاستثمار 
التي تمنحها الســوق الجزائرية والظروف المواتية «جدا» 

للاستثمار.
وأشــار منصوري إلــى أن الجزائر تعتبر ســوقا كبيرة 
بالنظر إلى أن وارداتها الإجمالية تجاوزت 46 مليار دولار 
العــام 2011. وقــال «انطلاقا من الاحصائيــات الخاصة 
بالواردات الجزائرية يمكننا عرض مشــاريع شــراكة في 
المجالات الواعدة لا ســيما الميكانيك والكهرباء والنســيج 

والجلود والصيدلة وصناعة الحديد والصلب».
وطمــأن منصــوري بخصوص مزايــا الإســتثمار في 
الجزائر بالقول «إن كل نشــاط منتج للمواد أو الخدمات 
يلقى التشــجيع ومردودية سريعة للمشروع والامتيازات 
الممنوحة للمســتثمرين يمكن أن تمثــل من 20 إلى 30 بالمئة 

من تكلفة المشروع».
كمــا أكــد إمكانية لجــوء الأجانب إلــى التمويل المحلي 
ومؤسسات الضمانات المالية مع وجود شركات القرض 
الايجــاري، مذكرا بمشــروع إنشــاء 42 منطقــة صناعية 

جديدة قريبا.

إسبانيا تستثمر  ملياري دولار بالجزائر

■ باريــس - د ب أ: أثــار رئيــس 
الوزراء الفرنســي جان مارك إيرولت 
موجــة غضــب للمــرة الثانيــة خلال 
أســابيع قليلــة امس الثلاثــاء بعدما 
قال إنه مســتعد لمناقشــة زيادة عدد 
ســاعات العمــل فــي الأســبوع مــن 
35 إلــى 39 ســاعة. وأدلــى إيرولــت 
بتصريحاته في مقابلــة مع صحيفة 
(لوباريزيان) نشرتها امس الثلاثاء. 
إذا  مــا  إيرولــت  ســؤال  ولــدى 
كانت الحكومة تــدرس إلغاء خفض 
العمل أربع ســاعات أسبوعيا والذي 
الاشــتراكية  الحكومــة  اقترحتــه 

برئاســة ليونيــل جوســبان في عام 
الخطــوة  أن  إيرولــت  أجــاب   ،2000

ستثير «نقاشا». 
لــم  «ولكــن  إيرولــت  واســتطرد 
لا؟. لا توجــد موضوعــات محرمة»، 
معترفا بأن قصر عدد ساعات العمل 
أســبوعيا أحدث «بلا شــك» مشاكل 

للشركات الصغيرة. 
وأحدثــت تصريحاتــه فزعــا في 
صفوف الحزب الاشــتراكي الحاكم 
ســاعة   35 العمــل  أن  يــرى  الــذي 
أســبوعيا إجــراء تعــرض للانتقــاد 
مــن جانــب أربــاب العمــل باعتباره 

يضرب التنافسية ولكنه مألوف لدى 
العمال.  وقال وزير العمل الفرنســي 
ميشــال ســابان إن عــودة نظــام 39 
ساعة أســبوعيا ســتعني أن العمال 
«يعملون كثيــرا ليحصلوا على أجور 
أقل» لأنهم سيحصلون على أجر أقل 

مقابل الساعات الزائدة. 
وتحــرك إيرولت ســريعا لاحتواء 
إنفو»  «فرانس  لإذاعــة  الموقف،وأكد 
أنــه «لا تراجع عــن العمل 35 ســاعة 
أســبوعيا لأنه ليس ســبب مشاكلنا 
أن  علــى  وشــدد  الاقتصاديــة» 

تصريحاته أسيئ فهمها. 

رئيس الوزراء الفرنسي يثير جدلا 
بحديثه عن زيادة ساعات العمل الأسبوعي 

وتصفية أنشــطة الدخــل الثابت التي 
لم تعد تدر أرباحا في إطار قواعد أكثر 
صرامــة لرأس المال بشــأن الأنشــطة 
عاليــة المخاطر والتــي تم وضعها بعد 

الأزمة المالية.
وســيدير أندريا أورســل من بانك 
إرموتــي  الــذي عينــه  أميريــكا  أوف 

المصرفيــة  الأنشــطة  بقايــا  مؤخــرا 
الاستثمارية التي تتضمن الإتجار في 
الأســهم والعملات والمعادن النفيسة 

وتقديم المشورة للشركات.
وقــال إرموتــي «إنــه قــرار صعب 
لكنه ضــروري لمســتقبل يو.بي.إس. 
سيكون نموذج الأعمال الذي إبتكرناه 

فريدا في القطاع المصرفي».
وستســفر الإجراءات عن تســريح 
15 فــي المئة مــن موظفــي يو.بي.إس 
ليبلغ إجمالي طاقمــه 54 ألف موظف 
مــن 63745 موظفا حاليــا وهذا العدد 
تم خفضه بالفعل مــن 83500 موظف 
فــي 2007 مــع قيــام البنك بتســريح 

عشــرات الآلاف مــن موظفيــه علــى 
مســتوى العالم منذ الأزمــة المالية في 
2008. وبهذا يكون البنك السويسري 
العمــلاق قــد الغــى حوالــي 30 الــف 

وظيفة بالسنوات الاربع الاخيرة.
فرنــك   0.9366 يســاوي  الــدولار 

سويسري.

المدخل الرئيسي لفرع بنك «يو. بي. اس» في لندن

 ■ لنــدن - رويتــرز: صعــدت الأســهم الأوروبية 
امــس الثلاثــاء مدعومــة بالمكاســب التــي حققتهــا 
أسهم شــركة النفط البريطانية الكبرى بي.بي وعدة 
بنوك رئيســية بعد إعلان نتائجها حيث ارتفع مؤشر 
رئيسي للأســهم الأوروبية لأعلى مستوى فيما يزيد 

عن أسبوع.
ورغم ذلــك قال متعاملــون إن الاتجــاه في الأجل 
القصير سيتأثر جزئيا بما ســيفعله المستثمرون في 
الولايات المتحدة عندما تفتح الأســواق في نيويورك 

بعد إغلاق استمر يومين بسبب عاصفة عاتية.
وأغلق مؤشــر يوروفرســت 300 لأسهم الشركات 

الأوروبية الكبرى مرتفعــا 0.8 في المئة عند 1102.26 
نقطــة مســجلا أعلى إغــلاق منذ 22 تشــرين الأول/

اكتوبر حينما أغلق عند 1107.42 نقطة.
وصعد ســهم بي.بــي 4.4 فــي المئة بعدمــا زادت 
توزيعــات أرباحهــا، بينمــا ارتفع ســهم يو.بي.إس 
5.9 فــي المئــة مع ترحيب المســتثمرين بخطــط البنك 
للاستغناء عن عشــرة آلاف موظف وتصفية أنشطة 

أدوات الدخل الثابت.
وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 
البريطاني 0.8 في المئة، ومؤشر داكس الألماني واحدا 

في المئة، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 1.4 في المئة. 

ارتفاع الأسهم الأوروبية 
بفضل ارباح البنوك وبي.بي
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■ برلــين ـ د ب أ: جــاء النجــم 
الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي 
الفائــز بجائزة أفضــل لاعب في 
العالــم ثلاث مرات علــى التوالي 
مرشــحين  لاعبــا   23 رأس  علــى 

للفوز بالجائزة هذا العام. 
وتضم قائمة المرشحين ، التي 
نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) ومجلة «فرانس فوتبول» 
، أربعــة من زملاء ميســي بفريق 
برشلونة الأسباني وهم تشافي 
وسيرجيو بوسكيتس وأندريس 

إنييستا وجيرارد بيكيه. 
كذلك ضمت ســتة مــن لاعبي 
ريال مدريــد بطل أســبانيا وهم 

والحارس  رونالدو  كريســتيانو 
إيكــر كاســياس وكــريم بنزيمة 
ومســعود  رامــوس  وســيرخيو 

أوزيل وتشابي ألونسو. 
وتضم القائمة سبعة من لاعبي 
المنتخــب الأســباني الــذي تــوج 
خلال العام الجــاري بلقب كأس 
الأمم الأوروبية للمرة الثانية على 

التوالي. 
قائمــة  تصفيــة  وســيجرى 
الـ23 لاعبــا إلى قائمــة من ثلاثة 
تصويــت  فــي  فقــط  مرشــحين 
يشارك فيه قادة الفرق والمدربين 

وكذلك ممثلين إعلاميين. 
وتعلــن القائمــة النهائيــة في 

29 تشــرين ثان/نوفمبــر المقبــل 
على أن يعلن اسم الفائز بجائزة 
أفضــل لاعــب فــي العالــم فــي 
احتفــال الفيفــا بمدينــة زيوريخ 
مــن  الســابع  فــي  السويســرية 

كانون ثان/يناير المقبل.. 
قائمــة  اليــوم  نشــرت  كذلــك 
مرشــحين  مدربين  عشــرة  تضم 
لجائزة أفضل مــدرب في العالم 
، وقد ضمت جوسيب جوارديولا 
المدير الفني الســابق لبرشــلونة 
ماتيــو  دي  روبرتــو  والإيطالــي 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي 
أوروبــا والبرتغالي جوزيه  بطل 
مورينــو المدير الفني لريال مدريد 

ميسي على رأس المرشحين لجائزة
 أفضل لاعب في العالم 

■ برلين ـ د ب أ: طالب مانويل نيوير 
حــارس مرمــى المنتخب الألمانــي لكرة 
القدم يواخيم لوف المدير الفني للفريق 
بتقويــة خط دفاع الفريق بشــكل أكبر 
، وذلــك بعد التعــادل المخيــب للآمال 
أمام المنتخب السويدي في التصفيات 
الأوروبيــة المؤهلة إلــى نهائيات كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
وكان المنتخــب الألمانــي قــد أهــدر 
تقدمــه بأربعة أهداف وســمح لنظيره 
الســويدي بتســجيل أربعــة أهــداف 
خــلال أخر نصف ســاعة مــن المباراة 

لتنتهي بالتعادل 4/4 . 
وقال نيوير في حوار نشــرته مجلة 
«كيكر» الرياضيــة إن المنتخب الألماني 
لديــه ما يكفــي في الجانــب الهجومي 
وهو ما يسمح له بالتركيز بشكل أكبر 

على تعزيز الناحية الدفاعية. 
وقــال نيوير حــارس مرمــى فريق 
بايرن ميونيخ :»يجــب أن نتعلم تغيير 
الأولويــات ، كــي لا نســمح باهتــزاز 
شــباكنا. يجــب علينا جميعــا أن نفكر 

بشكل أكبر في الجانب الدفاعي». 
تكــون  أن  :»ربمــا يجــب  وأضــاف 

الأولويــة الآن هي عدم الســماح بتلقي 
أهــداف. ونحن نتمتع بكفــاءات عالية 
في الهجــوم ويمكننــا دائما تســجيل 

هدف واحد على الأقل». 
وأبــدى نيويــر تذمــره مــن افتقــاد 
الماضيــة  المباريــات  فــي  الصلابــة 
للمنتخب ومنها المبــاراة التي فاز فيها 
علــى نظيــره اليونانــي 2/4 فــي يورو 
2012 وكذلك التي فاز فيها على نظيره 
النمساوي 1/2 في تصفيات مونديال 

2014 في أيلول/سبتمبر الماضي. 
وأشــار إلى أن بايرن ميونيخ يتمتع 

بتوازن أكبر في هذا الجانب. 
وقــال نيوير :»بالطبع حاولنا تقديم 
كرة قــدم ناجحــة من خــلال المنتخب 
فــي الأعــوام الماضية ولكن التماســك 
دائمــا مــا يشــكل جانبا أساســيا في 
تقديم كرة قدم جذابة. ففي بايرن يعد 
النجاح هو الهــدف الأول حتى لو كان 
ذلك على حساب تقديم عروض جذابة 
، كمــا كان الحال في ليــل (في المباراة 
التــي انتهت بفــوز بايرن علــى الفريق 
الفرنســي 1/صفــر فــي دوري أبطال 

أوروبا)». 

نيوير يناشد لوف ترميم خط دفاع المنتخب الالماني 
■ القاهرة ـ د ب أ: أكد محمد يوسف المدرب 
المسـاعد بالنـادي الأهلـي أن مواجهة الترجي 
التونسـي في نهائي دوري الأبطـال الأفريقي 
والتـي سـتقام يوم الأحـد المقبل باسـتاد برج 

العرب بالإسكندرية «صعبة بكل المقاييس». 
وأضاف يوسف أن محمد أبو تريكة استعاد 
مستواه بشـكل ملحوظ وظهر بمستوى ملفت 
للنظر فـي لقـاء وادي دجلة الـودي وبالتالي 
دخل حسـابات الجهـاز الفني للفريـق بقيادة 

حسام البدري في لقاء الترجي. 
وأوضـح أن الأهلـى لعب أمـام دجلة بخطة 
مباراة الترجـى وتم تجربة اللاعبين فى مراكز 
مختلفـة مثـل تكليـف شـريف عبـد الفضيـل 
باللعـب فى الجبهة اليسـرى والدفع بشـهاب 
أحمـد فـى وسـط الملعـب لتجهيـزه بـدلا مـن 

المصاب حسام عاشور. 
لا  الفنـي  الجهـاز  أن  إلـى  يوسـف  وأشـار 
يخشـى التحكيـم على الإطلاق لكنـه يثق فيه 
ويتمنـى أن يكـون هنـاك عدالـة فـى مباراتي 
الذهـاب والإيـاب للنهائـي الأفريقـي وتخرج 
المواجهـة إلى بـر الأمـان. وقرر الجهـاز الفني 
للمنتخـب المصـري الأول لكـرة القـدم بقيادة 
الأمريكـي بوب برادلي حضـور مباراة الأهلي 
والترجـي التونسـي المقررة يـوم الأحد المقبل 
باسـتاد برج العرب بالاسـكندرية فـي ذهاب 

الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 
وأكـد ضياء السـيد المدرب العـام للمنتخب 
المصري أن الجهاز الفنـي قرر متابعة اللاعبين 
عـن قـرب للتعـرف علـى مسـتواهم الحقيقي 
ونقاط القـوة والضعف قبل انطلاق المعسـكر 

المقبل للمنتخب. 
للمنتخـب  الفنـي  الجهـاز  أن  وأضـاف 
سـيناقش خـلال اجتماعـه المقبـل فـور عودة 
برادلـي ، العديـد من الأمور فـي مقدمتها طلب 
نادي الأهلي بشأن إعفاء لاعبيه من الانضمام 
لصفـوف المنتخـب فـي المبـاراة الوديـة أمـام 
جورجيـا ، وذلـك رغبة في اسـتعداد اللاعبين 
بشـكل جيـد قبل مبـاراة إيـاب نهائـي دوري 

الأبطال المقررة في تونس. 
وأوضح السيد أنه خلال الاجتماع سيجرى 
مناقشة موعد ومكان المعسكر المقبل استعدادا 
للقـاء جورجيـا الـودي فـي 14 تشـرين ثان/

نوفمبر. 
وأكـد أحمـد حسـن قائـد المنتخـب المصري 
ونجـم نـادي الزمالـك أنـه مسـتاء للغاية من 
موقـف رؤسـاء الأنديـة وموقفهم «السـلبي» 
فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية للرياضيين 
اعتراضـا على عـدم انطـلاق الـدوري المحلي 

حتى الآن. 
وأضاف حسـن أنه «من المفتـرض أن يكون 

المنظومـة  نفـس  فـي  معنـا  الأنديـة  رؤسـاء 
ومتضرريـن أيضـا مـن تأجيل الـدوري العام 
لأجل غير مسـمى خاصـة وأن مجالس إدارات 
الأندية لا يسـتطيعون سداد مرتبات اللاعبين 
في الوقت الحالي لـذا فإنه كان من الضروري 
أن يقفوا مع الرياضيين حتى يقوموا بتوصيل 
أصواتهم لجميع المسئولين،وبالتالي فإن دور 

رؤساء الأندية سلبي بشكل كبير». 
وقفـات  تنظيـم  عـدم  قـرر  أنـه  وأوضـح 
احتجاجيـة جديـدة فـي حالة عودة مسـابقة 
الدرجـة  الدرجـة الأولـى «لأن لاعبـي  دوري 
الأولـى أكثـر المتضررين مـن تأجيـل البطولة 

المحلية لأجل غير مسمى». 
وقـال أحمـد حسـن إن موقف اتحـاد الكرة 
«ضعيف» فيمـا يتعلق بعودة الـدوري الممتاز 
بموافقـة  مطالـب  أنـه  حيـث  منطقـي  لكنـه 
القيـادات الأمنيـة لعودة المسـابقة «وهو قرار 
منطقـي وبالتالـي لا ينبغـي إلقاء اللـوم على 

مسئولي اتحاد الكرة وحدهم». 
وناشد أحمد حسن الجميع بضرورة حضور 
مباراة الأهلـي والترجي التونسـي في نهائي 
دوري أبطال أفريقيا خاصة وأن «الأهلي يمثل 
الكـرة المصريـة فـي تلك المبـاراة لـذا فإنه من 
الضـروري مؤازرتـه والوقـوف بجانبه حتى 

تكون بداية مبشرة لعودة المسابقة المحلية

محمد يوسف: 
مباراة الترجي صعبة وأبوتريكة في الصورة 

حكم يطرد 17لاعبا
 في دوري اوروجواي 

■ مونتيفيديـو ـ رويتـرز: أشـهر حكـم مبـاراة وانـدرارز مـع 
خوفنتود بدوري الدرجة الاولـى لكرة القدم في اوروجواي بطاقة 
حمـراء اثناء سـير اللقـاء و16 اخرى بعـد اطلاقه صفـارة النهاية 

عندما تبادل اللاعبون اللكمات والركلات.
وذكـرت تقارير فـي وسـائل اعـلام أن الاعصاب توتـرت عندما 
اعتقـد لاعبو واندرارز انهم كانوا يسـتحقون احتسـاب ركلة جزاء 
لصالحهـم قرب نهايـة المباراة التي اقيمت فـي مونتيفيديو وانتهت 

بالتعادل 3-3.
ووقعـت مشـاجرات بين لاعبـي الفريقـين بمجرد اطـلاق الحكم 
صفارة النهاية وأشـهر الحكم ليودان جونزاليس البطاقة الحمراء 

لثمانية لاعبين من كل فريق.
وامتدت اعمال العنف الى المدرجات حيث اصيب مشـجع بجرح 

في الرأس بسبب حجر.
وبلغ العـدد الاجمالي للاعبـين المطرودين 17 لاعبـا في ظل طرد 

دييجو دي سوزا لاعب وسط واندرارز قرب نهاية الشوط الأول.
ونقلت صحيفـة ايل باييس في اوروجواي عن ياماندو كوسـتا 
رئيـس خوفنتـود قولـه إن مجلـس ادارة النـادي يـدرس فـرض 

عقوبات على لاعبي الفريق الذين شاركوا في العراك.
وقال جاسـتون اينـدا نائب رئيـس واندرارز «لا يمكن السـماح 

بمثل هذه المواقف ونحن نأسف لحدوثها.»

■ بيـرن ـ رويتـرز: سـوف يتعين علـى باوك 
اليونانـي خـوض ثـلاث مباريـات علـى ارضـه 
بـدون جمهور فـي بطولات اوروبيـة لكرة القدم 
بعـد رفـض تظلمـه ضـد عقوبـات فرضهـا عليه 
الاتحاد الاوروبي للعبة بسـبب شغب المشجعين 

اثناء مباراة في اغسطس اب الماضي.
وقال الاتحـاد الاوروبي لكرة القـدم إن باوك 
سـيتعين عليـه أن يدفـع غرامـة 150 الـف يورو 
بشـكل  اسـتبعاده  وسـيتم  دولارا)   193458)
اذا تكـررت  البطـولات الاوروبيـة  تلقائـي مـن 

الواقعة خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.
وبـدأت المتاعب قبل انطلاق مباراة باوك على 

ارضـه أمـام رابيد فيينـا النمسـاوي فـي الدور 
 23 يـوم  الاوروبيـة  الانديـة  لـكأس  التمهيـدي 
اغسـطس. وقال النـادي النمسـاوي إن عبوات 
حارقة كانت من ضمن الاسـلحة التي استخدمت 
للهجوم على مشـجعيه لدى وصولهم الى استاد 

المباراة قبل اللقاء.
القـاء مشـجعين  وأظهـرت لقطـات مصـورة 
العابا نارية وصواريخ على بعضهم البعض كما 
قام العشرات من المشجعين المقنعين بالنزول الى 

أرض الملعب.
وقال رابيـد إن بعضا من مشـجعيه تعرضوا 
لهجوم في وسط مدينة سـالانيك اليونانية قبل 

المباراة.
وقـال الاتحـاد الاوروبـي للعبة فـي بيان «تم 
اتهـام بـاوك بسـوء تصـرف مشـجعيه ونزول 
جماهيـر أرض الملعب واشـعال والقاء صواريخ 

والعاب نارية وسوء التنظيم.»
ورفـض بالفعل تظلم لرابيد ضـد حرمانه من 
اللعـب أمـام جماهيـره في مبـاراة واحـدة على 

أرضه وغرامة 75 الف يورو.
وفـاز بـاوك بالمبـاراة 2-1 لكنـه خسـر لقاء 
الايـاب 3-صفر. وسـوف يتـم تطبيـق العقوبة 
في المرة المقبلة التي يشـارك فيها باوك بالبطولة 

الاوروبية.

حرمان باوك اليوناني من جماهيره
 في ثلاث مباريات على ارضه ببطولات اوروبية 

■ زيوريخ ـ رويترز : قال اتحاد لاعبي 
التنــس للمحترفين ان الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتــش ســيتجاوز السويســري 
روجيــه فيــدرر نحو صــدارة التصنيف 
وســيضمن  القــادم  الاســبوع  العالمــي 

البقاء على القمة حتى نهاية الموسم.
وفقد ديوكوفيتش الصدارة في يوليو 
تموز الماضي وسيصبح أول لاعب يحتل 
القمة في نهاية موسمين متتاليين منذ ان 
فعلها اللاعب السويسري من 2004 الى 

2007. وأحرز ديوكوفيتش خمسة القاب 
هذا الموســم من بينها بطولات استراليا 
المفتوحــة وميامــي وكنــدا وشــنغهاي 
للاســاتذة وجمع مــا يزيد علــى ثمانية 

ملايين دولار من الجوائز المالية.

وقال اتحاد لاعبي التنس للمحترفين 
ان ديوكوفيتــش (25 عاما) ســيحصل 
علــى جائــزة خاصــة تقديــرا لانجــازه 
خــلال البطولــة الختامية للموســم في 

لندن الشهر المقبل. 

ديوكوفيتش يضمن انهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للتنس 

المهاجـم  قـال  رويتـرز:  ـ  مدريـد   ■
الكولومبـي رادامـل فالـكاو فـي مقابلـة 
إن  الثلاثـاء  الاسـباني  التلفزيـون  مـع 
مسـتقبله مع اتليتيكو مدريد يعتمد على 

عوامل خارجة عن سيطرته.
ويعد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 
واحدا من ابرز اللاعبين على صعيد الكرة 
الاوروبية واسـتهل الموسـم بشكل رائع 
وسـجل اهدافا في 11 مباراة متتالية مع 
ناديـه ومنتخب بلاده وسـاعد اتليتيكو 
الذي لم يخسـر هذا الموسم على اللحاق 

ببرشلونة على قمة الدوري الاسباني.
وقال فالكاو الذي يطلق عليه «النمر» 
عندمـا سـئل عمـا سـيفعله فـي نهايـة 
الموسم «لا أعرف حتى ما سأقوم به غدا. 
اشعر بالسعادة هنا واستمتع بما احققه 

في الوقت الحالي. لا افكر في الرحيل بل 
في اللعب هذا الموسم ويحدوني الامل أن 

تسير الامور بشكل جيد.»
وتتابـع اندية اوروبية كبيـرة فالكاو 
الذي انضم امس الاثنين لقائمة مختصرة 
للاعبين المرشـحين لجائـزة أفضل لاعب 
في العالم بعد أن سجل هدفين عندما فاز 
اتليتيكـو بـكأس الانديـة الاوروبية في 

مايو ايار الماضي.
كمـا سـجل اللاعـب ثلاثة اهـداف في 
المبـاراة التي فـاز فريقه على تشيلسـي 
الانكليزي فـي كأس السـوبر الاوروبية 

في اغسطس اب الماضي.
وقال «النادي لديـه احتياجاته وهذا 
يعتمد علـى نتائج معينة. هنـاك العديد 
للنـادي  الماليـة  الامـور  العوامـل..  مـن 

اوروبـا.  أبطـال  دوري  فـي  والمشـاركة 
سـيتخذ اتليتيكـو ومسـؤولوه قرارهم 
بشأن بمستقبلي. في الكثير من الاحيان 

يكون اللاعب اخر من يعلم.»
الماضـي  الموسـم  اتليتيكـو  وانهـى 
بالـدوري الاسـباني في المركـز الخامس 
الانديـة  كأس  فـي  ثانيـة  ليشـارك 
الاوروبية الا انه يحتل الان المركز الثاني 
في الـدوري الاسـباني بفـارق الاهداف 
عن برشـلونة برصيد 25 نقطة بعد تسع 

مباريات
وأهدر ريـال سوسـيداد تقدمه بهدف 
مرتـين ليتعـادل 2-2 مـع مضيفـه ريال 
بلـد الوليـد فـي دوري الدرجـة الأولـى 

الاسباني لكرة القدم.
وافتتـح انطوان جريزمان التسـجيل 

لسوسـيداد قبل سـبع دقائق مـن نهاية 
الشـوط الاول لكن باتريك ايبرت تعادل 

لبلد الوليد في الدقيقة 43.
واعـاد جريزمـان المقدمة لسوسـيداد 
في الدقيقـة 57 لكن اوسـكار تعادل لبلد 
الوليـد مرة أخـرى قبل ربع سـاعة على 

نهاية المباراة.
ويملـك بلد الوليد 11 نقطة من تسـع 
مباريـات فـي المركـز العاشـر متقدمـا 
بنقطة واحدة على سوسـيداد صاحب 

المركز 14.
ويتصدر برشـلونة الترتيـب برصيد 
25 نقطـة متقدمـا بفـارق الاهـداف على 
اتليتيكـو مدريـد صاحـب المركـز الثاني 
فيمـا يأتي ملقة في المركـز الثالث وله 18 

نقطة.

فالكاو مهاجم اتليتيكو مدريد: مستقبلي ليس بيدي 

إقالة مسؤول كرة بولندي
 بسبب أحداث مباراة إنكلترا 

■ وارسـو ـ د ب أ: أقيـل روبـرت فويتـاس مـن منصـب مدير المركـز الرياضي 
الوطني ببولندا وذلك بعد التأجيل الاضطراري لمباراة المنتخب البولندي وضيفه 
الإنكليزي في تصفيات كاس العالم 2014 لكرة القدم قبل أيام ، بسبب عدم إغلاق 

سقف الاستاد بعد هطول أمطار غزيرة. 
ويعـد المركـز هـو المسـئول عـن إدارة الاسـتاد الذي شـهد أحداث مؤسـفة في 
16 تشـرين أول/أكتوبـر الجـاري حيث لم يجر إغلاق سـقف الاسـتاد فور هطول 
الأمطـار الغزيرة التي غمـرت مياهها أرضيـة الملعب ليضطر المسـئولون حينذاك 
إلى تأجيل المباراة لليوم التالي.  وقررت وزيرة الرياضة البولندية جوانا موتشا 
إقالة فويتاس ، وكشفت أن ميتشال بريماس سيتولى مسئولية المركز حتى نهاية 
العـام الجاري.  وكان بريماس يشـغل منصب مدير شـركة «يـورو بوزنان 2012» 
التي كانت مسـئولة عن اسـتعدادات مدينة بوزنان لكأس الأمم الأوروبية (يورو 

2012) التي أقيمت ببولندا وأوكرانيا. 
وكانت موتشـا قـد تقدمت باسـتقالتها قبل أيـام ولكن رئيس الـوزراء دونالد 
توسـك رفـض الاسـتقالة ودافـع عـن الوزيرة وسـط نـداءات من بعـض أحزاب 

المعارضة برحيلها عن المنصب. 
وقـال توسـك إنـه لا يجـب إلقـاء اللوم علـى شـخص ، ولكنـه انتقـد الاتحاد 

البولندي لكرة القدم. 
وذكر الاتحاد أن وفد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) طالب بإغلاق سـقف الاستاد 
قبـل سـاعة واحدة من موعد بدء المبـاراة ، وأبلغه المركز الرياضـي الوطني بعدم 

إمكانية ذلك لأسباب تتعلق بالأمان. 

..ويتمنى اختتام مسيرته مع الكرة
 في برشلونة الاسباني 

قـال  رويتـرز:  ـ  برشـلونة   ■
الارجنتينـي ليونيـل ميسـي أفضـل 
لاعب في العالم إنه يحلم بالاستمرار 
في صفوف برشـلونة الاسباني حتى 
الاعتـزال فقـد التحق به ناشـئا وبدأ 
مشـواره فـي احتراف كـرة القدم في 

عام 2004 مع الفريق القطالوني.
الحـذاء  جائـزة  تسـلمه  ولـدى 
الذهبـي بعـد تسـجيله أكبـر عدد من 
الاهـداف فـي بطولـة دوري اوروبية 

الموسم الماضي عبر ميسي عن عرفانه 
بالجميل لبرشلونة الذي منحه فرصة 
تحقيـق حلمـه بضمه الـى اكاديميته 

للناشئين بينما كان عمره 13 عاما.
ويبلغ ميسي من العمر الان 25 عاما 
وامامه اربع سنوات متبقية في عقده 
ويمكنـه الرحيـل عـن النـادي مقابل 
مليـون   322.63) يـورو  مليـون   250
دولار) ويقول مسـؤولو برشلونة إن 
النادي قد يمدد عقد اللاعب ويحسنه 

قريبا.
وقـال ميسـي اثنـاء احتفـال فـي 
برشـلونة «حلمي ان أنهي مشـواري 
مع الكرة في النادي... أهم شـيء هو 
ان أواصل التطور هنا حتى النهاية.»

وزاد ميسـي عـدد الاهـداف التـي 
أحرزهـا الـى 301 هدف يوم السـبت 
الماضي باحراز هدفين في شـباك رايو 
فايكانـو ويقتـرب مـن التتويج بلقب 

افضل لاعب في العالم عام 2012. 

المديــر  بوســكي  دل  وفيســنتي 
الفني للمنتخب الأسباني. 

وضمت قائمة المرشــحين التي 
أعلنهــا الفيفــا ومجلــة «فرانس 
فوتبــول» لجائــزة أفضــل لاعب 
ســيرخيو  الأرجنتينــي  مــن  كلا 
أجويرو لاعب مانشســتر سيتي 
ألونســو  تشــابي  والأســباني 
لاعــب ريــال مدريــد والإيطالــي 
ماريو بالوتيللي لاعب مانشستر 
ســيتي والفرنســي كريم بنزيمة 
لاعــب ريــال مدريــد والإيطالــي 
جيانلويجي بوفون حارس مرمى 
يوفنتوس والأســباني سيرجيو 
برشــلبونة  لاعــب  بوســكيتس 
والأسباني إيكر كاسياس حارس 
مرمــى ريــال مدريــد والبرتغالي 
كريســتيانو رونالدو لاعب ريال 
مدريد والإيفواري ديديه دروجبا 
لاعب شــنغهاي شينهوا الصيني 
فالــكاو  راداميــل  والكولومبــي 

لاعب أتلتيكو مدريد. 
كذلك ضمت الســويدي زلاتان 
غبراهيموفيتــش لاعــب باريــس 
والأســباني  جيرمــان  ســان 
برشلونة  لاعب  إنييستا  أندريس 
والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب 
برشلونة والألماني مانويل نيوير 
حــارس مرمــى بايــرن ميونيــخ 
والبرازيلي نيمار لاعب سانتوس 
أوزيــل  مســعود  والألمانــي 

لاعــب ريــال مدريد والأســباني 
جيــرارد بيكيــه لاعب برشــلونة 
بيرلــو لاعب  أندريــا  والإيطالــي 
يوفنتوس والاســباني سيرخيو 
مدريــد  ريــال  لاعــب  رامــوس 
والإنجليــزي وايــن رونــي لاعب 
مانشســتر يونايتــد والإيفواري 
مانشســتر  لاعــب  توريــه  يايــا 
ســيتي والهولنــدي روبــين فان 
بيرسي لاعب مانشستر يونايتد 
لاعــب  تشــافي  والأســباني 

برشلونة. 
بينما ضمت قائمة المرشــحين 
لجائزة أفضل مدرب ، الأسباني 
مــدرب  بوســكي  دل  فيســنتي 
والإيطالــي  الأســباني  المنتخــب 
روبرتو دي ماتيو مدرب تشيلسي 
اليكــس  الســير  والاســكتلندي 
مانشســتر  مــدرب  فيرجســون 
يونايتــد والأســباني جوســيب 
برشــلونة  مــدرب  جوارديــولا 
الســابق والألماني يــوب هاينكز 
مدرب بايــرن ميونيــخ والألماني 
يورجــن كلوب مدرب بوروســيا 
دورتموند والألماني يواخيم لوف 
مدرب المنتخب الألماني والإيطالي 
مــدرب  مانشــيني  روبرتــو 
والبرتغالــي  ســيتي  مانشســتر 
جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد 
برانديللي  تشــيزاري  والإيطالي 

مدرب المنتخب الإيطالي. 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 24 - Issue 7270 Wednesday 31 October 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7270 الاربعاء 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2012 ـ 15 ذو الحجة 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اكتب هذه الرسالة الى قادة حزب الله بعد تسرب اخبار 
مراجعة الحزب موقفه من الشــأن الســوري، حســبما ذكرت 
صحيفة «الصنداي تلغراف» البريطانية، اود ان اوجه الرسالة 

التالية باسمي وباسم الكثير من العرب ومحبي حزب الله:
ايهــا القادة لقد وضعتم ضورة حزبكم على المحك بوقوفكم 
حتــى الان الــى جانب النظــام الســوري الديكتاتــوري القاتل 
لشــعبه، وحتــى علــى الارض فــي بعــض الاماكــن كمــا ذكر 

البعض. 
ان حزبكــم كان قــد بنى شــهرته وســمعته واكتســب حب 
الكثيــر من النــاس له بناء علــى كونه حزب المســتضعفين في 
الارض الــذي حارب اســرائيل العدو الاكبر للعــرب لان رجاله 

اصحاب نخوة وشهامة وتضحية ومبدأ.
اما اليوم فان حزبكم وبسبب دعمه للنظام في سورية يبدو 
وكأنه تخلى عــن معظم مبادئه واصبح حزبا سياســيا بحتا، 
المصلحــة عنــده اهم من المبادئ والسياســة اهــم من الاخلاق 

والمادة اهم من الضمائر.
لقد تحول حــب الملايين من العرب لكم ولســيرتكم الى كره 
ونفــور لمــا رأوه عندكم مــن تفضيــل المصلحة وربمــا الاتجاه 
الطائفي عندما دعمتم الاســد الديكتاتور على المبادئ التي ظن 

الكثير بانها هي الاساس لديكم.
اســتحلفكم باللــه ايها القــادة ومعظمكم علمــاء دين درس 
القرآن والاســلام، هــل انتم راضون عن دعم هــذا النظام الذي 
تقصف طائراته الابنية الســكنية في طول البلاد وعرضها. ألا 
تهتــز ضمائركم لرؤية الاطفال والنســاء يوميا وهم يخرجون 
مــن تحت ركام هــذه المباني التي قصفتها طائرات الاســد؟ ألا 
ترون انفســكم تدعمــون نظاما مجرما كهذا تخلى عن ابســط 

قواعد الانسانية والوطنية في تعامله مع فئات شعبه.
ألــم تســمعوا بديكتاتوريــة عائلة الاســد وقمعهــا وكبتها 
للحريات وسجونها سيئة الصيت والفساد في سورية والقهر 

والفقــر الذي يعاني منه الشــعب الســوري ألا تــرون كيف تم 
التعامل مع مظاهراته السلمية المطالبة بابسط حقوق البشر؟! 
كيف تريدون للعالم ان يقف معكم في المســتقبل اذا قصفت 
قانــا مرة اخــرى وانتــم تقفون مع مــن يقصــف اخوانكم من 
مدنيــين عزل ويدمــر منازلهم فوق رؤوســهم وانتم ترونه بأم 

اعينكم؟!
ألــم تقف قطــر وتركيــا والاخــوان فــي مصــر والفصائل 
الفلســطينية معكــم اثنــاء حــرب 2006 فلمــاذا الان جميعهم 
اصبحوا على خطأ فموقفهم من النظام الســوري المجرم وانتم 

وحدكم على صواب؟
وا حسرتاه اذا لم تحكموا عقولكم وقلوبكم لتقفوا مع الحق 

وتقولوا لهذا القاتل كفى وبالعلن قبل فوات الاوان!
ألم يكن الافضل لكم ان تبقوا على الاقل صامتين وتحاولوا 
بصدق التقرب من الشعب السوري والمعارضة السورية لمعرفة 
مــاذا تريد ومحاولة كســب ثقتهــا لكي تكونوا وســطاء لحل 
الازمــة والطلب من النظام بان ينفذ الاصلاح؟ واذا لم يســتطع 
الرحيــل وبالتالي تحفظون مصالحكم مع الشــعب الســوري 
الباقــي للابد بدلا مــن ان تكونوا طرفا وخصمــا بعين الاغلبية 
منــه؟ هل من مصلحتكم ان يكون الشــعب الســوري شــمالكم 
وشــرقكم ومعظمه من المسلمين الســنة الذين دعموكم عندما 
حاربتم اســرائيل في الماضي ضدكم في المستقبل، بالاضافة 
الــى اســرائيل من الجنوب؟ بســبب موقف خاطــئ غلبتم فيه 
العاطفة والمصالح السياســية على المبادئ والاخلاق ونصرة 

المظلوم!
 ظــن الكثير بكم خيــرا وبان فيكــم الكثير مــن العقلاء وهم 
مازالوا يتأملون ان تراجعوا مواقفكــم ويتغلب عندكم العقلاء 
ذوو النظرة البعيدة على اصحاب الافق الضيق، صرخة عسى 

ان تبلغ مسامع من يهمه الامر. 
الدكتور احمد الصفدي

■ فـي الأيـام الأخيرة، وعلى خلفية حـرب القصف الجوي للمـدن الثائرة 
التـي يدور رحاها في سـورية بين حكومة في السـماء وشـعب في الأرض أي 
بين طيران قوات النظام السـوري وقوات الجيش الحر المتمترسة في الأحياء 
الحلبيـة والدمشـقية، أخـذ مصطلـح «هدنـة العيد» الـذي اخترعـه الأخضر 
الابراهيمـي يُردد بكل اللغات ويتسـيد جميع نشـرات الأخبـار العالمية وأخذ 
مجلس الأمن يناشـد المجتمع الدولـي من أجل إقناع طرفي النزاع في سـورية 
بقبـول «هدنة العيـد» ومن ثم ترددت في وقفة عيد الأضحـى لعام 2012 أنباء 
مفادهـا قبول النظام السـوري بهدنـة العيد مـع الاحتفاظ بحق الـرد وقبول 
الجيش السـوري الحـر بهدنة العيد مـع الاحتفاظ بحق الـرد ورفضت بعض 
الفصائـل الثوريـة المقاتلة هدنـة العيد واعتبرتها مهلة غير شـرعية سـتمكن 
النظام السـوري من استعادة انفاسه العسكرية المتقطعة ومن ثم ستمكنه من 

القيام مجدداً بقصف المدن السـورية الثائرة بعد انتهاء عطلة العيد مباشـرةً 
بصـورة أشـد وأقوى ويسـخر هؤلاء من قبـول النظام السـوري بهدنة العيد 
لأنه يحمـل في طياته تهديداً صامتاً مفاده «سـنتوقف عن ذبحكم أثناء عطلة 
عيد الأضحى لانشـغالنا بذبح الخراف وسنستأنف ذبحكم مجدداً بعد إنتهاء 

عطلة العيد مباشرةً!»
مـن المؤكد أن هدنـة الأخضر الإبراهيمـي لا علاقة لها بالهدنـة التي يعرفها 
القانـون العسـكري فالهدنـة بالمفهـوم العسـكري البحت تعني اتفـاق كتابي 
موقـع بـين دولتين متحاربتـين يتم بموجبـه وقف فعلـي لإطلاق النـار لفترة 
محـددة بعـد تحديـد خـط فاصـل أو منطقـة محرمـة يتواجـد فيهـا مراقبون 
دوليون محايدون لمراقبة وقف إطـــلاق النار، لأن الحرب في سـورية ليست 
بـين دولتـين متحاربتين بل بين شـعب ثائر وحكومة مسـتبدة ولأنـه لا تُوجد 
خطوط فاصلة بين المتحاربين ولا يُوجد مراقبون دوليون محايدون ولا يُوجد 
اتفاق شامل على الهدنة من قبل جميع الأطراف المتحاربة كما أن إيراد عبارات 
«مع الاحتفاظ بحق الرد» ينسـف مفهوم الهدنة من أساسـها لأنه يتعارض مع 
جوهـر الهدنة الذي يقضي بالوقـف النهائي الفعلي لإطـلاق النار خلال فترة 

الهدنة.
وعلـى أي حـال، وبصـرف النظر عـن ضبابية مصطلـح هدنة العيـد، فإن 
غالبيـة المجتمع الدولي على المسـتويين الرسـمي والشـعبي تـرى في الحرب 
في سـورية وصمة عار على جبين الانسـانية وتؤيد الوقف الفوري والنهائي 
لإطـلاق النار في سـورية لا فــــي عطــــلة عيد الأضحى فحسـب بل في كل 
أيام الله لأن قتل وتشـريد المدنيين الأبريـاء لا يكون حلالاً في يوم وحراماً في 
يوم آخـر وتدعو رأس النظــــام السـوري إلى التنـــحي وتجنيب سـورية 
المزيد من سـفك الدماء والدمار وتمكين الشعـــب السوري من اختيار حكومة 
ديمقراطيـة جديـدة تُشـكل عبـر صناديـق الاقتـراع بموجـب الإرادة الحـرة 
للأغلبيـة الشـعبية لأن ذلك هو السـبيل العملـي الوحيد لإنهاء حـرب الربيع 
السـوري التي استمرت لأكثر من عام ونصف وتجاوز عدد ضحاياها الثلاثين 
ألفـاً حتى تاريخ اليوم وفي الختام لا يملك أحرار العالم إلا أن يقولوا «كل عام 
وثـورات الحرية والكرامـة بألف خير ولا نامت أعين الحكومات الاسـتبدادية 

في أي مكان».
فيصل الدابي 

لبنان على صفيح ساخن
■ لبنـان مدينة الحب والحيـاة وحاضنة الأدب 
والفن والفكر حتى قيل «الكتاب يكتبون في القاهرة 
والمطابع تطبع في بيروت»، هذا الوطن الذي لطالما 
تميـز عن غيره من الأوطان انه حضن دافئ لمختلف 
الأطيـاف فـلا يفـرق بـين العربـي والأعجمـي ولا 
المسـلم والمسيحي ولا بين السـني والشيعي، لبنان 
كان دائمـا مضرب المثل في الحيـاة الهادئة الجميلة 
والتعايـش المنقطـع النظيـر إلا ان عبثـت به أيادي 
بعثية سـافرة حولـت صبحه الفاخـر المعطر بندى 
فيـروزي الـى ليل دامـس السـواد تعلـوه أصوات 
الحديـد والنار، اغتيال الشـهيد وسـام الحسـن لم 
يكـن الأول ولـن يكون الأخير في مسلسـل الإجرام 
الذي يرتكبه نظام تفارق روحه الشـريرة جسـده 

المحطم.
قد يكـون السـؤال الجوهري لماذا اللواء وسـام 
الحسـن دون غيـره؟ فالجـواب واضـح وصريـح 
اللـواء الحسـن هـو مـن القيـادات الأمنيـة التـي 
اسـتطاعت ومنذ توليـه لفرع المعلومات من كشـف 
العديد من مشـاريع الاغتيال والخلايا التجسسـية 
التابعة لإسرائيل وأخر إنجازاته كشف الستار على 
المتهـم بالخيانة الوزير ميشـال سـماحة في قضية 
تهريب متفجرات والاسـتعداد لتنفيذ اغتيالات ضد 

التيارات المتعاطفة مع الثورة السورية.
إذا اللـواء لـم يكـن مجـرد شـخصية عابـرة بل 
رقـم صعب في هـذه المعادلة ضف الى هـذا فهو من 
المقربـين الـى تيار المسـتقبل بحكـم الصداقـة التي 
جمعتـه مع الشـهيد رفيـق الحريري وكـون اللواء 
الحسـن قد تقلد العديد من المناصب في ظل رئاسـة 
الشـهيد رفيـق الحريـري، اغتيـال اللـواء وسـام 
الحسـن هـو بمثابـة كشـف الغطـاء على السـاحة 
اللبنانيـة والتمهيـد لعمليـات أخـرى قـد لا تكـون 
اسـتهداف شـخصيات بـارزة ولكن تبقـى عمليات 

تهدف الى زعزعة اسـتقرار لبنان وتغذية الاحتقان 
الطائفي الذي اسـتطاع نظام الأسـد منـذ عقود من 
تجذيـره على السـاحة عبر أدواتـه المعروفة والتي 
لـم تنطق ببنت شـفه لهـذا المصـاب الجلـل والذي 
أصـاب كل لبنان لفقدان هـذه القيمة في حين نتذكر 
عنتريـات الأمين العام لحزب اللـه عندما تم تصفية 
الأربعـة فـي تفجير خليـة الأزمـة ووصفهـم بأنهم 
رفـاق السـلاح والكفاح ولكـن أين أنت مـن اغتيال 
اللواء الذي كان حاميا لمشروع الدولة في لبنان في 
حين استمات الآخرون في الانقلاب على المؤسسات 
واسـتعمال لغـة القوة والسـلاح من اجـل الانفراد 
بالسـلطة، حـزب اللـه مرتبـط بشـكل عضـوي مع 
النظام في سورية وسقوط هذا الأخير يعني انتهاء 
أحجية المقاومة التي لطخت أسـماعنا، والغريب ان 
إيران وحزب الله يعملون في اجتهاد كبير من اجل 
إعـادة البريق الى حلـف المقاومـة والصمود وأخر 
هذه المحاولات إرسـال طائرة استطلاع الى جنوب 
إسـرائيل والتـي تم تفجيرهـا وأي بطولـة في مثل 
هـذا العمل الذي سـمحت به إسـرائيل لأنـه يخدم 
مصالحها الرامية الى تثبيت بشار الأسد فإذا كانت 
الـو. م.ا تسـتطيع ان تختـرق المفاعـل النووية في 
عمق طهران فهل سـتقف عاجزة على إيقاف طائرة 
بدون طيار، وعلـى حد قول المثل اللبناني «مجنون 

بيحكي وعاقل بيسمع».
الكثيـر مـن الأبـواق المأجـورة تطـرح سـؤالا   
ساذجا إذا ما اتهمت دمشـق بالتدبير لهذه العملية 
عندمـا يقولـون ماذا سيسـتفيد النظام في دمشـق 
مـن جـراء هـذه العملية وهـذا في حـد ذاتـه إقرار 
ضمني بإشـرافه علـى عمليات سـابقة كان له فيها 
حصة الأسـد، عملية اغتيال اللواء وسـام الحسـن 
ليسـت من صنيع النظام الأسد وحده لأن المؤسسة 
الاسـتخبارية في دمشـق لـم تعد قـادرة حتى على 

حمايـة قياداتها لكنها صنيعة اسـتخبارات أجنبية 
بتطبيـق لبنانـي والفائدة سـورية، إيـران وحزب 
اللـه همـا المسـئولان على هكـذا اسـتهداف  والذي 
مـن خلالـه يضـرب صـرب عصافيـر بحجـر واحد 
والرسـائل هـي كالتالي: منطقة الأشـرفية معروف 
أنها ذات أغلبية مسـيحية وهذا التفجير من شـأنه 
ان ينمي الخوف لدى هذه الأقليات من اسـتهدافهم 
وتصفيتهـم من ما يروج له على انه مد سـني إذا ما 
نجحت الثورة السـورية، ثانيـا الفوضى في لبنان 
تعطي الكثير من المصداقية لخطابات بشـار الأسـد 
بكـون الأزمـة ذات أبعـاد إقليميـة وأنهـا سـتدخل 
المنطقـة في فوضـى عارمة فتـارة اسـتهداف تركيا 
وتـارة أخـرى ضـرب اسـتقرار لبنـان ثالثـا وهي 
رسـالة موجهة للقيادات المعارضة للنظام السوري 
مفادهـا ان نظام بشـار الأسـد مـزال واقفـا وقادرا 
علـى اسـتهداف حتـى أعلى الهـرم الاسـتخباراتي 
فـي لبنان، هـو نظام قمعـي لا ينتظر منـه غير هذه 
الأسـاليب التـي ضمنت بقـاءه في الحكـم أزيد من 
أربعين سـنة فهـو لا يتقن غيرها وسلسـلة جرائمه 
فـي لبنـان كثيرة امتـدت على طول تاريخ سـورية 
المعاصر من الرئيس كمـال جنبلاط العام 1977 الى 
رياض طه العام 1980 الى الشـيخ حسن الخالد في 
طرابلـس سـن 1989 الـى الرئيس رفيـق الحريري 
التـي  القيـادات والأدمغـة  قافلـة مـن  سـنة 2005 
حلمـت بلبنـان الدولة والمؤسسـة والجيش القوي 
والنظامـي، يجب الإقـرار ان هذا النظـام كان وبالا 
على امـة بأكملها وعلـى القضية الفلسـطينية التي 
مـا زالت تـراوح مكانها منـذ عقود بسـبب التواطؤ 
مـن هكـذا عصبة، البعبـع أصبح في عـداد الأموات 
والقادم سـيكون أحسـن وأفضل للبنان الذي حان 
ان يسـتريح ويبنـي الدولـة المعاصـرة علـى زخم 

موروث حضاري كبير.

■ لا شــك أن مدينة غــزة، المقاومة، المحاصرة 
والصامــدة، قد أحســت بفرحة سياســية غامرة 
وانقلب عيدها إلى عيدين بعد أن عايشت عيد كسر 
الحصار قبل ســويعات من حلــول عيد الأضحى 
المبارك، فبعد أن تم تهميش القضية الفلســطينية 
إلى أبعد الحدود بســبب انشــغال العالم بثورات 
الربيــع العربي وبالملف الســوري والملف النووي 
الإيرانــي، جاءت الزيارة التاريخية الجريئة لأمير 
قطر، الشــيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لقطاع غزة 
لتوجه عدة رســائل قوية إلى عدة جهات متباينة 
فقــد انطوت الزيــارة الميدانية على دعوة رســمية 
خاصــة لســائر الزعمــاء العرب لكســر الحصار 
الاســرائيلي الجائــر المفــروض على قطــاع غزة 
واشــتملت علــى دعوة إنســانية عامة لــكل دول 
العالم للمســاهمة المالية في إعمــار القطاع المدمر 
بعــد رفع المنحــة القطريــة إلى 400 مليــون دولار 
ووضع حجر الأســاس لعدة مشاريع خدمية في 
القطــاع، وتضمنــت دعــوة محلية لإنهــاء النزاع 
الفلســطيني الفلسطيني بين فتح وحماس بهدف 
توحيــد الصف الفلســطيني، كما وجهت رســالة 
دولية إلى كافة دول العالم بما في ذلك إســرائيل 

مفادهــا أن القضيــة الفلســطينية هــي القضيــة 
المركزيــة الأولى للعالمين العربي والاســلامي ولا 
بد  من حلها بشكل عادل حسب قرارات الشرعية 
الدولية لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن 

والسلام الدوليين.
وغنــي عن القــول إن تكريم أمير قطر، الشــيخ 
حمد بــن خليفــة آل ثاني وحرمه الشــيخة، موزا 
بنــت ناصــر المســند ورئيــس الــوزراء القطــري 
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بالأوسمة 
الفلســطينية في حضور عدد من أطفال الشهداء 
الفلســطينيين بعــد تحميــل قطــر أمانــة مفاتيح 
البيــوت الفلســطينية التــي تم احتلالهــا في عام 
1948 مصحوبة بزجاجتين من التراب الفلسطيني 
والزيتون الفلســطيني وتكريم مصر في شخص 
وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي المصــري عبــر 
تســليمه مجســم القدس المحتلة يأتي في ســياق 
اعتراف القطاع المقاوم بالدور السياسي القطري 
والمصــري الايجابي الداعم للقضية الفلســطينية 
والذي مــن المنتظر أن تتعاظم نتائجه المســتقبلية 

حسب المقدمات السياسية الراهنة.
من المؤكد أن اســتمرار الانقســام الفلســطيني 

الفلســطيني بــين فتح وحمــاس يمنح إســرائيل 
فرصــة تاريخيــة للتهرب مــن التزامات الســلام 
الاســتيطان  مــن  المزيــد  إلــى  ويــؤدي  العــادل 
وتهويد القــدس والمزيد من الصمــت واللامبالاة 
الدوليين ولهذا فإن تشــديد أميــر قطر على إنهاء 
حالة الانقسام الفلســطيني الفلسطيني بين فتح 
وحمــاس قــد جاء فــي محله لأن توحيــد الصف 
الفلسطيني سوف يشــكل الأساس العملي المتين 
لدفع جامعة الدول العربية لتقديم مبادرة ســلام 
عربية جديدة تتضمن بشــكل صريــح حق عودة 
اللاجئين الفلســطينيين إلى ديارهــم وتؤدي إلى 
تحقيــق حلــم العــودة إلى البيــوت الفلســطينية 
المحتلة واشجار الزيتون المســروقة وتجبر الأمم 
المتحدة على تنفيذ كافة قرارات الشــرعية الدولية 
الصــادرة بموجب القانون الدولــي وعندها فقط 
سوف يتم تحقيق السلام العادل والشامل لنزاع 
الشــرق الأوســط الذي تجــاوز عمــره الآن ثلاث 
وســتون عاماً وتســبب في إشــعال عدة حروب 
إقليميــة وأدى إلــى قتــل وجرح وتشــريد عدد لا 

يحصى من الضحايا الأبرياء.
 فيصل الدابي المحامي

هـدنة العيد!

عيد كسر حصار غزة

الإعلام العربي يلبي رغبات الحاقدين
■ من يتتبع أيها السـادة الإعلام العربي في معظمه قد يصاب بالدهشـة، والفزع والريبة 
مـن هول الزيـف، والنفاق، والتلف الذي أصـاب هذه المرآة التي أصبحـت مليئة بالخدوش 
والتفتـت مما يجعل كل ما ينظر إليها يرى كل ما تعكسـه مشـوها بعـد ان فقدت بريقها الألمع 
وكلمتهـا الحرة ورسـالتها الإنسـانية تحت نفوذ من تولـوا إدارتهـا، او تحريرها ليجروها 
لسراديب الظلمات، ومسارهم، وأهوائهم السياسية، والشخصية او منابع المال حيث أصبح 
هـذا الإعلام مغلقا في وجه الكلمة الحرة، والرؤية الصادقة، وفاردة بواباتها على مصارعها 

للمنافقين، والدجالين، والمهرجين ليبيعوا بضاعتهم الفاسدة وكأنهم أبطال الأمة.
فللأسـف تحول الإعلام العربي في هذه العقود الرديئة الى أداة رخيصة تسـتعمل لقلب 
الحقائق والواقع، والتاريخ دون أي خجل او وجل، ويكفي انك تملك المال او نفوذا او معرفة 
شخصية لترسم ما تشاء من خلال هذه المكينة التي تضجر رؤوس الناس بطحن هواء دون 

أي نتيجة سواء الكذب والنفاق والتملق. 
فهذا الواقع المر الذي تمر به الأمة تحت شـبكة واسـعة من الإعلام والتي أحيكت خيوطها 
بعنايـة لتكون مختصة بالزيف والكذب تسـببت فـي ضياع الأمة، وتفككهـا مما جعل أعداء 
الأمـة ينهشـون في لحمهـا كما ينهش الوحش الكاسـر في لحم فريسـته، تحت سـتار عازل 
للروية تؤمنه له، وفي تشويه المشهد واللعب على الرأي العام ليتمكن الحاقد من ان يغرس 

أنيابه في جسد الأمة تحت هذه العملية التخديرية للجسد العربي.
فهـم بذلـك أيها السـادة لم يقتلـوا الكلمة الحرة، او مسـخ الرسـالة الإنسـانية، فقط بل 
أجهـزوا علـى حلم أمة وتطلعاتها، ومسـتقبل أبنائها، وشـتتوها، وزرعوا بـذور الفراق بين 

المسلمين وأشعلوا نار المذهبية فيها.
هؤلاء الذين يأخذون بالأحضان من قتل الشعب العربي، وينفرون من مؤازرة العرب هم 

سبب تدمير وليبيا واحتلال العراق، وتدمير سورية.
فأقلامنـا، وأقلام الكثيرين أمثالنا أيها السـادة يحضر عليهـا ان تعلوا على صفحات هذا 
الإعلام وتسـجن في ظلمات غرفهم السـوداء مثلنا مثل الكثير من أحرار العالم لأننا تعمدنا 
ان نقـول الحق ونرفع كلمـة المواطن، ونضيع الدروب التي يريونهـا معتمة.. ولعنا من يفتن 
بـين المسـلمين، ومن أجـاز التحالف مع مـن قتلوا أطفـال الأمة في العـراق، وليبيـا، واليوم 
يعيثون فسادا، وتدميرا في سورية. فهل تعتقدون ايها السادة ان يعود الإعلام العربي الى 

رشده ام سيبقى مجافيا للحقيقة وأداة تلوح بها أيادي العابثين!؟
 عبد الكريم ابوكف 

ساندويشات بطعم الأذكار
■ راسـلتها بعـد الفجر فقالت»قرأت المعوذات خمس مرات بـدل ثلاثة وأعيد الدعاء ذاته 
أكثـر مـن مرة ونسـيت أين وصلت فـي أوراد الصبـاح وأنا أعـد الشـطائر لأولادي وأحضر 
ملابس المدرسـة لهذا وأجيب على أسـئلة تلك وانتظر الباص معهم، وأحسست أن الخشوع 
كان مدهونـا بطعـم اللبنة والزعتر والعصير، لـم أرد أن أقصر لا فـي أذكاري ولا في أطفالي 

عسى الله أن يكتب لي الأجر ويجبر لي التقصير»!
ومـا أكثرهـن من أمهـات يكن أول من يسـتيقظ وآخـر من ينام فـي البيت ولا يسـتيقظن 
كبعض المرفهات على كوب قهوة ثم يمضين ساعات في محاولة الصحيان واستعادة النشاط 
والانتعاش لمباشـرة أعمـال البيت في منتصف النهـار، بل إن معظم الأمهات يسـتيقظن كما 

يستيقظ الجنود بجاهزية لامتشاق السلاح والتجمع السريع في الثكنات
هي أشياء لا تعرفها الا الأمهات فلن يفطن سوى قلب أم أن يحضر لك كأس حليب أو كأس 
شاي في نداوة وبرد الفجر حتى لا تلتفح وتستعيد أحبالك الصوتية حيوتها بعد استراحة 
الليل، لن يفطن أحد سوى الأم أن يعدل لك ياقة القميص أو طرف المريول ويسرح لك شعرك 
وينظر الى العينين والأسـنان هل غسـلتهم جيدا، وهل حضرت برنامجك اليومي وشنطتك، 
لن يستقيظ أحد سوى الأم بقدرة على استذكار الدروس سريعا لامتحان اليوم بعد تسميع 
البارحة الذي انتهى وقد أقفلت عينيك من النعاس وأمك مسـتمرة لا تكل ولا تمل! يحتاج كل 
هذا الى أم تحب أن يكون أولادها على أفضل صورة في كل شيء وكل مكان ثم نتسائل: أهذه 

عبادة تستحق الأجر؟!
أوليسـت هذه الرعاية والعنايـة التي أوصى بها ديننا الحنيف وجعلها سـببا في دخول 
الجنـة؟ لقد قال الحسـن البصري «إذا رأيت الرجـل يقتر على عياله فاعلـم أن عمله مع الله 
أخبـث» وذلـك للأم أيضـا، فهـل التقطير تقطيـر المـال فقـط؟! أم أن التقطير العاطفي أسـوأ 
المصائب، فالأطفال يحتملون خبزة وبصلة وحبة زيتون مع أب وأم يمنحونهم دفء الحياة 

العائلية ولا يصبرون على القسوة والغلظة
هي أشـياء لا تشـترى بثمن لمسـة الأم التي تمارسـها بالفطرة دون تكلف أو انتظار طلب 
فتحضر لك الشـاي والكعك وأنت تدرس وصحن الحسـاء عند ارتفاع حرارتك وليس أجمل 
ولا أحـنّ من قراءتها على رأسـك عند الحمى تجمع بين بركة القـرآن في العلاج، وحرقة قلب 

الأم في الدعاء وليس أنجع من ذلك وصفة للشفاء
ننسى كأبناء وبنات ونحن نكبر كل هذا الحب الذي ظهر في عباداتنا وأخلاقنا وأجسامنا 
وأشـكالنا حتـى كبرنـا وصرنا وتصورنا!! ننسـى كيـف كانـت أمهاتنا تخبىء لنـا ما نحب 
مـن طعـام وتطبخ الأكلات المختلفة فـي ذات اليوم بناء على ما يحبه الجمهـور فهي تريد أن 
ترضـي كل الأذواق ولو كان في ذلك تعبها! ننسـى كيف بكت أمهاتنـا وأباؤنا عندما خرجنا 
من بيوتهم لنتزوج برغم سـعادتهما وكأنهما فقدا حبـات عيونهما، وكأنهما يعرفان أن أحدا 

لن يحب أولادهم كما يحبانهما، الم يقولوا «بعد أمي وأبي كل الناس جيراني»
اليـوم فـي عرفة سـنتفرغ لقرائتنـا وأدعيتنا وسـتكون هي: أمـي وأمكَ وأمـكِ تلبي فوق 
طنجـرة الشـوربة، وتهلل وهـي تضع التمرات في الصحن، وتسـبح وهي تكوي ملابسـنا، 
وتـردد دعـاء الإفطار وهـي تضع الأطبـاق أمامنا، وإنا واللـه أمام ذلك لعاقـون مهما بررنا، 
ومقصرون مهما أطلنا، ومسيئون مهما أحسنا، فليس الواصل بالمكافىء، وإنا لو أقمنا العمر 
تحت أقدامهما ما كافأنا الأم بطلقة ولا كافأنا الأب بحبة عرق تساقطت من جبينه وهو يعمل 
لأجلنـا، فاللهم ارحمهما كما ربونا صغارا وتعهدونا كبارا وبقوا لنا الحضن الدافىء والقلب 

الواسع والبيت العامر
كل عـام  وأمهاتنـا وأباؤنـا بخير ورحم الله الأمـوات من أمهات وآباء المسـلمين وكل عام 

وأنتم بخير.

د.ديمة طارق طهبوب

رسالة مستعجلة لحزب الله كي يبقى محبوبا

عصا البشير
والطائرات الإسرائيلية

■ ليســت المــرة الأولــى التي تصــل فيهــا الطائرات 
الإســرائيلية والأمريكية إلى عمق الســودان، ولن تكون 
الأخيرة، فمن يترك بيته من غير سياج يحدث له ماحدث 
للســودان، عصا البشير وســبابته وصوته المجلجل في 
خطابــات الوعيــد للمعارضــين، تصبح أنينا وشــكوى 
أرملة مكســورة عندما تضرب الطائرات الإسرائيلية في 
عمق الســودان، هل النظام الســوداني بهذه الهشاشــة 
بحيث تســتباح ســماؤه وأرضه من دون رد فعل يجعل 
الصهاينة يترددون قبل اتخاذ أي قرار عدواني عليه، قد 
نجد عذرا لغزة المحاصرة الجائعة عندما تستبيح طائرات 
الصهاينــة ســماءها وتقتــل من تقتــل، ولكن غــزة على 
ضعفها وهشاشــة وضعها تستخدم أســنانها وتصرخ 
في وجــه القتلــة، فتطلــق صاروخا قــد لا يصيب مقتلا 
ولكنه يؤدي رســالة ويحقق غاية، بــأن الضحية ترفض 
المــوت بصمــت دون أن تتــرك جرحا في وجــه الجلاد. 
ولكن دولة عريقة ذات ســيادة عمرها الزمني وجذورها 
التاريخيــة أعمــق وأطول مــن عمر هذا الكيــان الإرهابي 
يفتــرض أن تملــك وســائل الــردع والحمايــة لأرضهــا 
وســمائها ومواطنيها، وفي الحــد الأدنى تعلن امتلاكها 
حــق الرد والردع بالوســائط التي تملكهــا وتنفذ الوعيد 
ولو بعد حين، فلهذا العدو عــورات كثيرة ونقاط ضعف 
يحسن بنظام البشــير أن يعرفها ليردع عدوا متغطرسا، 
إلا إذا رأى البشــير أن عصاه الســحرية وسبابته قادرة 

على إسقاط الطائرات الإسرائيلية. 
من المؤســف أن الحكام العرب أســود على شعوبهم، 
وأرانــب مع أعدائهم، الطائرات الإســرائيلية اســتباحت 
ســماء ســورية وقصفت ودمرت وعــادت دون أن يطلق 
عليها الأســد صاروخــا، وها هو اليوم يقصف الشــعب 
ويدمر المدن بضراوة ويكرر سلوك نيرون، فهو كما قالت 
شــاعرة عربية فــي الحجاج : أســد علي وفــي الحروب 
نعامــة - ربداء تنفر مــن نفير الصافر، والبشــير ضمن 
هــذه المعادلة أســدعلى المعارضة، ولكنه فــي الواقع قط 
يحكي انتفاخا صولة الأســد، قط محاصرفي الخرطوم 
لا يملك الدفاع عن أرضه وشــعبه وسمائه.ولا يملك غير 
الولولــة والشــكوى والاســتنجاد بمجلس الأمــن الذي 
هو في الواقع مؤسســة محتكرة لتمريــر مصالح الدول 

الكبرى  والدفاع عن الكيان الصهيوني.
المشــهد الســوداني برمتــه مشــهد مأســاوي، ليس 
البشــير فقــط يتقلص ويتضــاءل أمام مســؤولياته، بل 
السودان كله يشــهد تقلصا وتراجعا بســبب السياسة 
الاســتبدادية والاحتكار المطلق للســلطة ويبدوأن السيد 
المطلق لن يغادر السلطة في السودان إلا بعد أن تتشرذم 
الدولــة كلها ويتمخض الأســد فــأرا في ركن مــن أركان 

الخرطوم.
من حق الشــعب السوداني أن يحاســب البشير على 
تقصيره في حماية الأرض والسماء والإنسان وأن يكون 
أســدا على إســرائيل وليس على المعارضة وحدها، ومن 
واجب البشــير التاريخي أن يوضح للشــعب السوداني 
أســباب تقصيــره ويتخذ إجــراءات واقعيــة للبحث عن 
بدائــل تعيد للســودان كرامته المســتباحة. وإذا لم يفعل 
فعليه أن يســلم العهدة للشعب الســوداني الذي تشتت 
في الآفاق، واســتهلكته الحــروب الداخليــة حتى تجرأ 

عليه شذاذ الآفاق عدة مرات.

د. أحمد عرفات الضاوي
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إسرائيل تستفز
وتقصف العرب والعرب 
يتعاركون فيما بينهم 

الطاغية
وطريق النجاة

دمشق .. كان ياما كان

الحركات الإسلامية... بين الكراهية والتوريط

تسلط الأمكنة.. حينما يتحول المكان إلى مصنع للجريمة

دويلة أسرائيل الدخيلة على العالم العربي تعودت أن تستفز 
العرب والعرب صامتون ذليلون مشـغولون بخلافاتهم البينية 
التافهـة والرخيصـة وتبذيـر مواردهم فـي صراعاتهـم وتكميم 
أفـواه الخـارج عـن انتهاكاتهم لمواطنيهـم ... تعودت اسـرائيل 
العنصريـة والعدوانيـة ان ترتكـب جرائمها ضد الفلسـطينيين 
وبقية العـرب ... ضربت العراق وسـوريا والسـودان وتونس 
علـى فتـرات متباعـدة وفي أخـر تغريداتهـا العدوانيـة حركت 
أربـع طائـرات حربية الى السـودان وقصفت مصنعـا للذخيرة 
وعادت سليمة وعلى العكس لو كانت الطائرات الحربية تنتمي 
لدولة عربية فسـوف يتم كشـفها من قبل دفاعات السودان وقد 
يتم اسـقاطها وليـس اعتراضها امـا الطائرات الاسـرائيلية فلا 
أحـد يعترضها لا مـن دفاعات السـودان ولا من دفاعـات عربية 
أخرى مثل الطائرات الأمريكية من دون طيار التي تعبث ببعض 

البلدان العربية مثل اليمن وليبيا وغيرها .
الاف الكيلومتـرات ذهابـاً وأياباً قطعتهـا الطائرات الحربية 
والعـودة  السـودان  الـى  للوصـول  حريـة  بـكل  الأسـرائيلية 
منتصـرة ومعززة مكرمـة ولا أحد يحرك سـاكناً وهنا نكتشـف 
مـدى هشاشـة الأنظمـة العربية التـي تحكم شـعوبها بالحديد 
والنـار وترصـد كل دبـة نملة تتحـرك فـي بلدانها ويهـدد أمنها 
الوطنـي والقومـي يعنـي يتحولوا الـى نعامات أمام إسـرائيل 
ووحوش مفترسـة ومكشـرة على المواطن العربي ...الطائرات 
الأسـرائيلية كشفت لنا مدى دناءة هذه الأنظمة التي تتأمر على 
شـعوبها وتقتات مـن ظهر القضيـة الفلسـطينية ... نعم نعرف 
مدى سـطوة اسـرائيل على الأعـلام العالمي وعلـى أنظــــمتها 
الســــياسـية ولكننا لا نعـــرف ان سطوتها يمكن ان تتجاوز 
سـطوة الأنظمة العربية على شـعوبها وكنا نؤمن ان أسـرائيل 
لـن تجرؤ علـى تحدي العرب بأسـتثناء فلسـطين ولكـن الأيام 
تكشـــــف لنـا أنها تعربـد على الأنظمـة العربيـة ولا يتم الرد 
عليها، وأكتشـفــــنا أيضـاً أن الأنظمة العربيـة متخصصة في 
التعربد فقط على شعوبها وبمساعدة غير مباشرة من أسرائيل 
أي عبـر أصــدقائهـا ومحبيهـا والمدافعـين عنهـا ... السـودان 
الـــتزمت الصمت وقالت إنها سـترد في الوقت المناسب وتقديم 
بـلاغ مكتوب الى مجلس الأمن الدولي وكأن المجلس كان منصفاً 
مـع الصـراع العربـي الأسـرائيلي ثم متى سـيكون هـذا الوقت 
المناسـب ؟ الم تدمر أسرائيل مفاعل العراق النووي ومصـــنعا 
كيمــيائيـا في سـوريا ودخلت الـى العاصمة تونـس وأغتالت 
عـددا من أبرز قياديها وعلى رأسـهم أبوجهاد كمـا دمرت مصنع 
الشـفاء للادوية في السـودان قبل سـنوات وكان الـرد العربي 
المعروف هو : سـنرد في الوقت المناسـب ولاندري متى سـيحين 
الوقت المناسـب ؟ هل هـو وقت هارون الرشـيد أم زمن الفاروق 

عمر أم مع نهاية العالم؟.
الوثائق الدولية تكشـف عن تعاون عربي رسـمي اسرائيلي 
ومـع ثـورات الربيـع العربـي عبرت أسـرائيل عن عـدم رضاها 
عـن نتيجـة الربيع العربـي كون الأنظمـة العربية التـي طالتها 
ثـورات الربيع العربي كانـت أكثر تعاوناً وتفاهماً مع أسـرائيل 
ولو بطريقة غير مباشـرة كما أن تلك الأنظمة كشفت عن طبيعة 
مواقفها مع دويلة أسـرائيل وكانت تسـعى للتهدئـة معها وعلى 
طريقة لاضرر ولاضرار مع السـكوت عن مجازر أسـرائيل بحق 

شعب فلسطين واي دولة لاترتاح لها أسرائيل .
علينـا كعـرب أن نعترف أن صلاحية أنظمتنـا قد أنتهت ومن 
الواجب البحث عن أشـكال بديلة وجديـدة تكون قابلة للتغيير 
والتجديـد ... أنظمـة تسـتوعب المتغيـرات العالميـة وضـرورة 
التكيف معهـا ...أنظمة تمتلك القوة فـي ردع العدوان الخارجي 
القـادم مـن اسـرائيل ... أنظمة قـادرة على اسـتيعاب تطلعات 

شعوبها وحقوقها في حياة عزيزة ومستقرة ومتنامية .
الوقت المناسـب حان للتخلص مـن هذه الأنظمة أن لم تصلح 
نفسها بما يتوافق مع تطلعات  شعوبهم العربية وأما استمرارها 
وعنادها فيشـكلان نقطة ضعف رئيسـية لتلك الأنظمة وستظل 
أنظمـة فاشـلة وتابعـة وغيـر قـادرة علـى مواجهـة التحديات 
العدوانيـة حتى لـو كانت من دولـة صغيرة وناشـئة ...انه من 
المعيـب والمخـزي أن تطير الطائـرات الأسـرائيلية وتقطع الاف 
الكيلومترات فوق أجواء عربية أو قريبة منها ولا أحد يكتشـفها 
فمـا فائـدة الأنفـاق علـى الجيـوش العربيـة التي تحولـت الى 
وسـيلة للعـروض العسـكرية وأداة لقمع الشـعوب كما أعترف 
بذلـك الرئيـس السـابق لليمـن علـي عبداللـه صالح وقـد كان 
صريحـاً بما تكلم بـه ... الوقت لم يعد ملائمـاً للخنوع والتبعية 
ومـن لم يصلح داره اليوم فلن يكون نافعاً لاي أصلاحات قادمة 

بل وغير مؤهل للقيادة .

٭ كاتب وباحث من اليمن 

■ غالبــاً يختــار الطغاة طريــق نجــــــاة لا يعلمون أنه 
بالــذات طريــق النهايــة. فكأنهــم عندمــا تقــوم بوجههم 
الثــورات تنقلــب الرؤيــة لديـــهــم فيرون الصــواب خطأ 
والخطــأ صواباً. ورغــم إن الطغاة العرب كانــوا الى فترة 
قريــــبة ينســبون لأنفســهم قــدرات عبقريــة ليـــــس في 
حل المشــاكل المحلية فحســب وإنما حتى في حل مشاكل 
العالم فقد شــهدناهم في أحداث ما اصطلح عليه بالربيع 
العربي وهــم يعالجون الثورات الداخلية بحلول بائســة، 

من أبرزها:
ما يعــرف بـ «الحل الأمنــي» وهو من أكثــر هذه الطرق 
شعبية بين الطغاة. هم يدعونه حلاً، رغم أنه فخ. هم ينتهي 
تفكيرهــم عند حد الفعل، ولا تخطر لهم عواقب هذا الفعل. 
غرورهم يصور لهم أن قمع الفرد وإرعابه بفنون الســاديّة 
وإذلاله سيميت إحساسه بكرامته كانسان وبالتالي يضع 
حداً لنزوعه الــى المعارضة. وتركيزهم علــى هذا التصور 
الأحــادي متأت مــن الرعب مــن الاحتمال الآخــر: أن هذا 
القمع والاذلال ســيضخم الحقد في نفس الضحية وذويه 
وأصدقائه مما ســيزيد من اشــتعال الثورة وانتشــارها. 
وبالتالي، ما حســبه الطغاة وســيلة لخلاصهــم من ثورة 
الشــعب هو نفسه وسيلة لاشــتدادها وتعجيل بنهايتهم. 
إذا كان مواطنــوك بشــراً فمن المســتحيل أن تحولهم الى 
حيوانات بقوة السلاح. ان يقظة الكرامة في داخل نفوس 
النــاس خطوة تاريخية، بمعنى أنهــا تحدث نتيجة لتفاعل 
عوامــل معينة بطريقــة معينة بحيث تصبــح عملية حتمية 
وهــو مــا لا يحــدث إلا كل عدة عقــود، ولهــذا فحتى لو تم 
قمع الثورة فان الناس ســيظلون في حالة تربص بالنظام 
الحاكم وتصبــح نهايته مســألة وقت مهما طــال. «الحل 
الأمني» من أغبى طرق النجاة لأنه يرفض الاقرار بالطبيعة 

البشرية.
الفوضى الداخلية» طريق آخر، ويلجأ إليها الطغاة على 
أمل تحقيق غــرض مزدوج: من جهــة، تصعيب الأمر على 
الثوار باحاطتهم بسيل من المصائب الاجتماعية والجرائم 
السياسية والانهيار الاقتصادي لاشاعة اليأس؛ ومن جهة 
ثانية تأليب العامة على الثوار لتحميلهم مســؤولية تردي 
الأوضاع ونشر روح «الندم» على اقتراف الثورة والتحسر 
على النظام القديم وتمني عودته. إشعال الطائفية وتدبير 
التناحــرات الاجتماعية وإفقار البلاد عن عمد يدخل أيضاً 
ضمن هذا الاطــار. ويمكن تلخيص هــذا الخيار بأنه حرق 

البلد كوسيلة للتشبت بالحكم. 
توســيع نطاق الفوضى»، وهو درجات، أشــدها خطراً 
«إشــعال المنطقــة». عندما يضيــق الحصار علــى الطاغية 
فانه يفكر بتشتيت القوى التي تحاصره عبر خلق جبهات 
جديدة بعيــداً عنه واصطناع معارك ثانوية تجتذب أعداداً 
متزايدة من المتقاتلين بســببه. وكلمــا ضاق الحصار عليه 
أكثر وسّع هو من مساحة معركته جغرافياً حتى لو تجاوز 
حدود بلاده. هو يأمل مــن وراء ذلك ما هو أكثر من مجرد 
تشتيت القوى المعادية، وهو خلق مصلحة مشتركة لجميع 
الأطراف المتقاتلة بسببه في إنقاذه ففي هذا الانقاذ منجاة 
لها جميعاً من ويلات الحرب، وبذلك هو يغفل عن النتيجة 
العكســية التي ســيجنيها فــي النهاية وهــي إن الاطراف 
المتقاتلة بســببه ستوحدها مصلحة مشتركة في التخلص 
منــه أو على الأقل تركه لمصيره لأن هذا هو الذي ســيجلب 

لها السلام.
لــو كان الطاغيــة ذا عقل راجــح يمنعه من ســلوك أحد 
هذه الطرق لأنها طــرق هلاك لا نجاة، لما غدا طاغية أصلاً. 
ان الغبــاء الذي جعله يختار هذا الأســلوب من الحكم، هو 

نفسه الذي سيقوده في النهاية الى حتفه.

٭ كاتب فلسطيني

■ قيــل إن ســفير بريطانيا في دمشــق إبان الســتينيات من 
القرن المنصرم قال يوماً بأن دمشــق هــي أكثر مدن العالم أماناً، 
فقد كان لك أن تتجول فيها في أي ساعة من النهار أو الليل دون 
خشــية أو خوف مــن تعرضك لما ينغص عليــك تجوالك، زد على 
ذلك رائحة الياســمين الدمشــقي تحملها رطوبة المســاء إلى كل 
أرجــاء المدينة، تجعلــك تطيل تجوالك وتطيل. باعــة الصبار في 
ليالي الصيف يفترشــون أرصفة شــوارعها الرئيسية، يحيطون 
مجالســهم بالحبــق، ويدعونــك إلى ثرثــرة هادئــة برفقة كأس 
شــاي «خمير» بعد بضع كلمات تتبادلها معهم عقب استمتاعك 
بصبارتهم. في أي ســاعة من ســاعات الليــل كان لك أن تتوقف 
في أي مكان في دمشق لتمضي بعض الوقت، وقتاً لذيذاً يجرك 
إليه دائماً، يبيح لك القول متحســراً عن دمشق إن غادرتها يوماً: 

«إيه يا شام».
هــذه الدمشــق ماتــت، فلا أمــن اليوم فيهــا ولا أمــان، لا في 
الليــل ولا في النهار، ولا ياســمين ولا رطوبة المســاء لتحمله في 
أي اتجــاه، ولا صبــارة ولا بائع الصبــارة وحبقــه المعهود، ولا 
شــايه «الخمير»، وأهلهــا واجمون ماتت في أفواههم حســرات 

الـ»إيه يا شــام». هاجر مــن أهلها من هاجر، والتجــأ من التجأ، 
والباقون ينتظرون المجهول. انتظار عمره عشــرون شــهراً، وقد 
يمتد لعشــرين أخرى وربما أكثر. فملكهــا أحبها حباً جماً، وقرر 
ألا يتركها لأهلها، ومن الحب ما قتل! وهي التي ملّكّته نفسها منذ 
اثنتي عشر ســنة متغاضية عن صغر سنه، آملة أن يحقق لها ما 
كانت تحلم به حينها منذ سبع وثلاثين سنة: كانت تحلم بحرية 
وكرامــة ليس إلا مقابــل أن تضمن له الملك دهــراً، له ولذريته من 
بعــده. وعندما لم يحقق ملكها الصغير مــا كانت تصبو إليه بعد 
انتظار أكثر من عشر سنوات، انتفضت وانتفضت أطرافها معها 
مذكرة بمــا كانت تصبو إليــه، فاتهمها بالعقــوق وأخذ بتقطيع 

أطرافها وأوصالها بكل ما أوتي من قوة.
هــذه الدمشــق ماتت في يوم مــن الأيام في غابــر الزمان، ثم 
عادت لســابق عهدها في الحياة. احتلهــا تيمورلنك منذ أكثر من 
ســتة قرون، نكّل بأهلهــا على مدى ثمانين يومــاً، لم يبق فيها لا 
أخضراً ولا يابســاً، مع أنه لم يســمع بالإبراهيمــي قتل رجالها 
واغتصب فتياتها وسفّه مشايختها ومفكريها، وعلى رأسهم ابن 
مفلح وابن خلدون الشــهير الذي كان حينئذ في ضيافتها. يقال 
إن برج الروس في دمشق سمي كذلك نسبة إلى أكوام الرؤوس 

التي قطعها تيمورلنك وصنع منها أبراجاً. ولكنه مضى ونسيت 
دمشــق مأســاتها، ونســيت هذا التيمورلنك ولم تنس المقصود 

ببرج الروس، فتيمورلنكها الحالي أعاد لها ذاكرتها.
وقبل تيمورلنك كانت دمشق عاصمة الأمويين، منها انطلقت 
أكبر الفتوحات في التاريخ العربي الإسلامي، وهي التي جهزت 
أولى المعارك البحرية العربية، ذات الصواري، التي شــارك فيها 
أبناؤها، مســيحيوها قبل مســلميها فــي قتال بيزنطــة، ومنها 
انطلقت فتوحات الهند والســند، ويكفيها شــرفاً فتح الأندلس. 
وفيها اشتهر معاوية بن أبي سفيان بحلمه وحنكته تذكرنا بهما 
شعرته الشهيرة، وبنى دولة ومُلكاً، وزاد أحفاده في الملك ملكاً.
ولكــن ملكها الحالي أعاد لها ذكريات تيمورلنك، ظاناً نفســه 
معاويتهــا، دهــاء وفطنة وذكاء وقــوة، وأنه يقــود معركة ذات 
الصواري ضد بيزنطة، بيزنطة الممثلة بأقاليمها: دوما وحرستا 
وزملــكا وحموريــة وجوبر وببيــلا وتــل العصافيــر وداريا ... 
والميدان والقدم والعسالي والتضامن ...، وهو بعض من دمشق 
وريفهــا. وســيّر جيوشــاً أخــرى لمعارك أخــرى في بــلاد الهند 
والســند بقرب حمص وحماه ودرعا وإدلب وحلب والرقة ودير 
الــزور ومعرة النعمان... وهو ســيّر كل هــذه الجيوش لأن أبناء 

هذه البلاد طالبوا بحريتهم وكرامتهم، فكيف لهم ذلك دون عون 
بيزنطة والهند والسند وتآمرهم عليه؟ وهو يحتفل بذلك في كل 
ليلة من ليالي دمشــق يعوّضها عن غناء بائعي الصبارة بألعاب 
ناريــة طغى صوتها على صوت الرعد، قرر أن تســتمر لألف ليلة 
وليلة تقص شهرزاد على وقعها حكاياها، ولكن شهرزاد أخطأت 
هذه المــرة، فشــهريارها هذا لم يكــن يبحث عن فتــاة يقتلها كل 
صباح، ولكنه يريد ألا يبقي في دمشقه حجراً على حجر: «الأسد 

أو تدمير البلد»، وقطع كل الشعرات التي تربطه بدمشق.
 يقــال إن تيمورلنــك كان أعـــــرجاً ولكنــه كان ثاقـــب النظر، 
احتــل دمشــق بالدهاء أكثر منــه بالحرب وهو البطــاش القاتل 
الــذي حرق حلب مرتين، مرة فــي الذهاب ومرة في الإياب عائداً 
إلى ســمرقند. ولكن تيمورلنك دمشــق الحالي حــرق حلب مرة 
وسيحرقها عند عودته إلى ســمرقند. ولكنه لن يعود إليها، لأنه 
لــم يولد فيهــا، ولــــن يحرق حلــب مرتين، فقد ولد في دمشــق 
وسيدفن فيها . وسيعود كل من مرّ بدمشق مردداً يقتله الحنين: 
«وينك يا شــام»، وستعود رطوبة المســاء تحمل أريج ياسمينها 
المنبثــق من بــين الأنقــاض، وســتتذكر دمشــق تيمورلنكها هذا 
باعتباره أســوأ من حكمها على مر الأزمان، وســيعود الأمان،... 

آمين.

٭ استاذ جامعي سوري

■ منذ وصول الحركات الإسلامية إلى الحكم في بعض البلاد 
العربيـة، التـي عمهـا الربيـع العربي،تتعالـى أصـوات من هنا 
وهنـاك، مندرجـة تحت مسـارين : إمــــا مسـارالكـراهية لتلك 
الحـركات، أو الرغبة في توريطها في قضايا، من شـأنها القضاء 
عليها، قبل أن تسـجل شـهادة ميلادها في قيـادة تلك الدول. أما 
فيما يخص المسـار الأول، فـإن كراهية مَنْ يدعون أنفسـهم أنهم 
اب ومفكرون وصحفيون، لتلك الحركات الإسـلامية، لا تبعث  كُتَّ
علـى الاندهـاش ؛ فهـم تخرجـوا مـن مـدارس العلمانيـة، التي 
وْا علـى مائدة القوميين  تنطـوي على خواء روحـي رهيب، وتربَّ
والبعثيـين، الذيـن زرعهـم الاحتـلال الأجنبي، بعـد جلائه عن 

العالم العربي، ليحكم من الخارج .
أمـا أصحـاب المسـار الثاني، فهـم يـرددون نغمـة، يلوكونها 
دائما بألسـنتهم لتوريط تلك الجماعات، فيمـا يئدها في مهدها. 
وتتمثـل هـذه النغمة فـي فكرتهم (موقـف الحركات الإسـلامية 
مـن إسـرائيل). وأقول لهؤلاء ولمـن على شـاكلتهم: إن من أولى 
الإشـارات التي تدل على فسـاد الفكر، التوقيت الذي يخرج فيه 

هذا الفكر .
لقد عـاش العالـم العربي في الفسـاد، ردحا مـن الزمن، فيما 
يزيـد عـن سـتة عقـود، واسـتطاع حكامه في هـذه المرحلـة، أن 
يغيبـوا شـعوبه عن هويتهـم وثقافتهم وأصولهـم، بترديهم في 
أحضـان الغرب وتسـبيحهم بحمده، سـواء المعسـكر الشـرقي 
أو الغربـي. وأعتقد أن هـذا لا يخفى على عاقل. أمـا الأوطان بما 
فيها من مقدرات، فقد عمها الفساد في مكونات حياتها شتى، بأن 

أصبحت هذه المقدرات حكرا لهؤلاء المفسدين .
والآن مـاذا تفعـل الحركــــــات الإسـلامية، التي اسـتلمت 
البـلاد العربيـة، قطعا مـن الرماد، داخليـا ممــــثلا فـي: الفكر 
والعلم واالاقتصاد والاجتماع والسياسـة ...إلـخ، وخارجـــيا 
ممثلا في انحطاط الكرامة العربية، وتهمـــيش المجتمع الدولى 
للبـلاد العربيـة، فـي أعلـى منظماته: مجلـس الأمـــــن والأمم 

المتحدة.
أيتصـور عاقل أن هذا الفسـاد الموروث في المجـالات المختلفة 
للحياة، على مدى هذه العقود، يمكن له أن يتحول إلى صلاح بين 
عشـية وضحاها ؟. أفي هذا الوقت نطالب الحركات الإسلامية – 
التي لم تثبت أقدامها بعد – بإعلان معادتها لإسرائيل، والدخول 
معهـا في مشـكلات، في حـين يظل ظهرها مكشـوف بوطـأة هذا 
الفسـاد؟ هل اسـتقرت الحركات الإسـلامية في الحكم بعد ؟. في 
مصـر على سـبيل المثـال، والموجه إليهـا اللوم دائمـا، ممثلا في 
جماعـة الإخوان المسـلمين، هل يوجد مجلس شـعب، أو مجلس 
شـورى، حتـى الآن ؟. ناهيك عن كبرى المشـكلات التـي تواجه 
رئيسـها، وعلى رأسـها وضع العراقيـل أمامه، مـن ذيول الحكم 

البائد، رغبة في إخفاقه. 
وفـي بقيـة الأقطـار العربيـة، هـل اسـتقرت الأمور فـي ليبيا 
وتونـس واليمن ؟، بـل والمخزي، هل رحل النظام السـوري عن 
سماء سوريا ؟. أتترك الحركات الإسلامية هذا النظام اللعين في 
سـوريا، وتتجه إلى إسـرائيل؟ ما هذا الفكر ؟. في حالة واحدة، 
يمكن أن نؤمن بما تذهبون إليه، أن تتحول معظم – ولا أقول كل 
– الحكومات العربية إلى حكومات إسـلامية، وتنهي مشكلاتها 

الداخلية والخارجية، وتصل إلى مرحلة الاستقرار، والتثبت. 
قولـوا لـي بالله عليكـم: بأي جيش وبـأي فكـر، تواجه هذه 
الحـركات إسـرائيل؟ أبالجيوش التي قتلت شـعبها في كثير من 

البـلاد العربية، وما زالت تقتل حتـى الآن؟ أم بالأفكار العلمانية 
القومية، التي تتنفس سما على الإسلام والمسلمين؟ أم بالشباب 
الـذي أقعـده اليـأس عـن النظـر إلـى المسـتقبل ؟. يـا إخواني، 
الأمـر يحتـاج إلـى بناء أرضيـة صلبـة : فكرية ودينيـة وعلمية 
واجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية ...إلخ. وحينهـا، عليكم أن 
تنظروا إلـى أعدائنا، ماذا سيحدث لهم دون قتال. ألم يقل الحق 
سـبحانه وتعالى: (وأعدوا لهم ما اسـتطعتم من قـوة ...)؟ أين 
هـذه القوة؟ ألم يصبر النبي صلى الله عليه وسـلم، في المرحلة 
المكية، حتى تكون للإسـلام شـوكة، وحينها يبـدأ في فتح البلاد 
المجـاورة؟ هل حدث أن النبي صلى الله عليه وسـلم، قام بحرب 
أو غزوة إبان الدعوة في مكة، أم أنه ربى جيلا أستطاع فيما بعد 

نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها؟ .
فـي المرحلـة السـابقة، حـدث للعالـم العربـي مـا حـدث مـن 
النكبات، ولم نسـمع أنكم اتهمتـم الأنظمة بالتقصير، بل ما كنتم 
لتتجـرأوا على هذا. لماذا الحركات الإسـلامية؟ هـل أعضاء هذه 
الحركات هم المسـلمون وحدهم، وأعضاء الزمـرة البائدة كانوا 
كفـارا ؟. أم أن الحركات الإسـلامية هي التي ستسـأل أمام الله، 

وغيرها لا يسأل؟ عليكم أن تدركوا عامل الوقت.  
أعتقـد أنكـم تفهمون هذا جيـدا، وأعتقد أيضـا أن الغرض من 
كل هـذا ، هو الوقوع في لعبة التوريـط، حتى يقوم الغرب علـى 
العالـم العربـي، ويحصـد الأخضـر واليابـس، ويغـدو الربيـع 
العربـي جحيمـا غربيا. ومن ثـم، فإن أصحاب المسـلك الثاني لا 
يختلفـون عن أصحاب المسـلك الأول، في موقفهـم من الحركات 
الإسـلامية، فالـكل كاره، والـكل يريـد الإخفـاق، وإن اختلفـت 

المسالك. هداكم الله وهدانا معكم. 
                                                                          

٭ كاتب مصري

■ حينما شـرعت في كتابـة مدخل لكتابي «فلسـفة المكان في 
الشـعر العربي» والذي أردت له ابتـداء أن يكون مقاربة للمكان 
من وجهـة عربية صرفة، بعيدا عن التنظيـرات الغربية للمكان، 
إيمانـا منـي بـأن المـكان العربـي مختلـف عـن المـكان الغربـي، 
اختلاف بيئة، واختلاف تضاريس، واختلاف طقس، واختلاف 
جنـس.. ومـن ثـم، لابـد أن تختلـف الأمكــــنـة التي تنشــــأ 
فيهـا الشـــعوب.. ولا بد أن تختلف الطـــبـاع المتـــصلة بهذه 
الأمكنة... كان علي  أن أجد عبارة عربية تدل على اهتمام العربي 
بالمكان، وإدراكه لقيمته وسـلطته، وتسلطه على الذات.. فكانت 
العبـارة التاليـة التـي اقتطفتها من بعـض المصـادر، تقص هذا 
الخبـــر: «رأى أعرابيا ابنـا له يختط بيتا على الأرض بعصاه، 
فاقتـــرب منه وقـال له: أي بنـي إنه قميصك إن شـئت ضيقت، 
وإن شـئت وسـعت...» فكانـت العبـارة بمثابـة الشـمعة التـي 
تضـاء في العتمة، والنـور الذي يدفع بالظلمة بعيدا عن سـاحة 
الفكـر والتأمل. كما كانـت العبارة ناقوس خطر شـديد الصوت 
حـاد النبرة، تتردد أصداؤه في أعماق الذات. إنها أعمق إشـارة 
لتسـلط المكان على الإنسـان، لأنه سـيتخذ صفة القميص الذي 
يـلازم الجسـد، فـإن كان فيـه سـعة اسـتراح الجسـد، وهانت 
حركتـه، وإذا كان فيـه حرج تململ الجسـد في ضيقـه، وأعيقت 

انطلاقته. 
تلك هي الملاحظـة الأولية التي تنبجس مـن مقولة الأعرابي، 
غيـر أنها تمتـد بعيدا في عمـق التأمل حينما تتحول السـعة وما 
يصحبهـا من انبسـاط وتفيـؤ إلى أريحية واتسـاع فـي الطباع 
والأخلاق. وكأن اتسـاع المجال يتيح للنفس امتدادا تكتسب فيه 
خلالهـا الحميدة، فلا تكون مجبرة على قلـق أو إرباك أو تململ، 
وإنما تكتسـب من السـعة انفراجهـا واسـتواءها. كذلك الضيق 
يملي عليهـا من حيث تدرك أولا تـدرك، طباعا تتجاوب والحرج 
الذي يسـببه فـي الحركة وضيق المجـال. فيملي علـى الذات من 
طباعه أخلاقا وسلوكا، فيها كثير من العنت والمشقة، تتحسسها 
الـذات في نفسـها قبـل غيرها، وما تسـتنبته من أخـلاق يتصل 

بسوء العشرة، والبخل، وفساد التواصل.
ربما لم نفهم بشـكل صحيح تلك القصـص التي رويت لنا عن 
أخلاق العربي، التي قال عنها الرسول الكريم: «إنما بعثت لأتمم 
مـكارم الأخلاق». فالمـكارم كانت موجودة مألوفـة محبوبة لدى 

العامـة من النـاس، وكان التحلي بها من الفضائل التي تُحسـب 
لصاحبها فيُمتـدح بها. غير أننا لم نفهم صلتها بالمكان والرحلة. 
فـأرض العربي واسـعة ممتدة فـي جميع الاتجاهـات، لا تحدها 
الجبال الشاهقة، ولا يقطع خط أفقها عارض يكسر امتداد البصر 
فيها. إنـه الفضاء المفتوح الـذي لا يزاحمه فيه أحـد من الناس، 
يتمـدد فيه على الهيئة التي يحب أو يرد. بل لم يتخذ العربي من 
المساكن ما يثبته في المكان، ويقهره على البقاء في دائرة  يحدها 
البصر، تتلون بين يديه شتاء وصيفا، خريفا وربيعا.. بل يغادر 
المـكان إلى حيـث يتجـدد الـكلأ باسـتمرار، فينعتق من أسـره، 
وينفلـت من قيده، ويختار لنفسـه هذا الموقع أو ذاك، فإذا شـعر 
بالملل ارتحل مـن جديد.. فيفتح أمام ناظـره آفاقا أخرى تضيف 
إلى منظوره أبعادا ما كان للموقع الأول أن يخرجها له من خلال 

تضاريسه وألوانه.
إننـا نفهم الرحلـة الآن باعتبارها انعتاقا مـن المكان، وتحررا 
من تسـلطته وقهره.. وقد يجد البعض في هذه النعوت تشـددا 
على المكان وربما سـوء فهم.. ذلك كان شعوري عندما قلبت هذه 
الكلمات بين يدي أول الأمر، غير أنها تأكدت حينما ربطت الماضي 
بالحاضـر، ونظـرت فـي المـكان الـذي اسـتوطنه الإنسـان عبر 
التاريـخ، وكيـف كان للمكان المائي قرب الأنهـار من مفعول على 
عـادات وأخلاق من قطنـوه، فـكان النهر مصدر الخيـر ومصدر 
الشـر فـي آن واحـد، يوقـع بفيضاناتـه يوميـات النـاس علـى 
أطرافه، فلا تكاد تجد سلوكا أو طبعا إلا وله صلة بالماء، هادئا أو 
عكرا، سلسـا أو ثائرا. ولا تكاد تجد خيـالا إلا وللنهر بما رفد من 
أعشـاب، أو حيـوان، خلفية يلون بها المخـاوف والآمال، ويطبع 
بهـا الأحلام والكوابيس. وكيف كان للمكان الجبلي من إملاءات 
القوة والغلظة على سـاكنيه، وكيف نسـج خرافاتهم وأخيلتهم 
وأقاصيصهم، وكيـف كانت صور الوحوش والأغوال التي تعمر 
مخيالهم وأساطيرهم، وكيف لعبت عتمات الضباب المهيمن على 
السـفوح والهضاب في غموض الرؤية ونشـأة المخاوف الدفينة 
فـي النفوس، وكيف أجبر الثلج في ليلي الشـتاء الطويلة أسـرا 
وقـرى علـى العزلة التامة أمـام مواقد لا تكاد تخمـد جذواتها إلا 
لتؤجـج من جديـد، تُروى على أطرافها قصـص لا تكاد تنتهي إلا 

لتبدأ من جديد لقهر العزلة.
لقد كان العالم سـعيدا بأمكنته تلك، وكانت الشعوب لا تطمع 
في اسـتبدالها بغيرها حتى وإن شنت حروبا على بعضها بعض 
في حدود أمكنتها المتشـابهة جبلية كانت أم صحراوية.. غير أن 
الإنسـان أحدث في نهاية الحـرب العالمية الثانية شـيئا بغيضا 
كان لـه الأثر السـيء عليه.. لقد أحل الإنسـان لنفسـه لأول مرة 

فـي التاريـخ أن يقصـف المـدن، وأن يهدمها علـى رؤوس أهلها، 
وأن يشـردهم في كل مكان. ولقد شـهد العالـم ما فعلته مقنبلات 
التحالـف في المدن الألمانيـة، وما صنعته مدافـع الألمان في المدن 
الأوروبية.. وانتهت الحرب بخراب واسـع، ودمار شـامل. فكان 
على الإنسان الغربي أن يفكر في إيجاد مأوى لتلك الجموع التي 
فقـدت دورهـا ومنازلها، ومحيـت مدنهـا وقراها مـن على وجه 
الأرض.. كان علـى العقل الغربي أن يفكر بسـرعة لتجاوز المحنة 

ولو بصفة مؤقتة.
إن الواقـع بعد الحرب يقـدم له جموعا من البشـر، فقيرة، أو 
معدمـة فقدت كل مـا تملـك، تنتظر سـقفا يأويها، وفرصـة لتبدأ 
حياتهـا من جديد. فكانـت الفكرة العبقرية في إنشـاء مجمعات 
سـكنية سميت ب : H.L.M   والتي نترجمها ب:»السكنات ذات 
الأجر المتواضع» لتكون في حدود ما تسـتطيعه الأسرة العاملة. 
وشـيدت هذه المسـاكن في الضواحـي وفق هندسـة تقتصد في 
المـكان، وتقتصـد في الزمـان، وتقتصد الكلفـة.. وظهرت غابات 
مـن البنايـات التي بدأت تتطـاول في عنان السـماء، طابقا على 
طابق، وشرفة تزاحم الأخرى، وسـلكت بينها مسالك، وأحدثت 
فيها فضاءات خضراء للعب، وأخرى لمواقف السـيارات.. وبدت 
بشـكلها الهندسـي الموحـد، وألوانهـا المتدرجـة آية فـي الإبداع 
والجمـال.. أو  هكـذا رصدتهـا العـين أول وهلة وهـي تتجمع في 

هذه التلة، أو تتجاور في ذاك الامتداد.
ابتلعت هذه الشقق أعداد المشردين، وكانت لهم سكنا ومأوى، 
وأمنت لهم الملجأ الذي يعودون إليه مسـاء بعد ساعات الكد في 
طلـب الرزق. وظن الذين أحدثوا الفكرة أنهم حلوا المشـكلة حلا 
نهائيـا، فاسـتمرت الحكومات فـي كافة الدول إلى اليوم تنشـئ 
مثـل هذه المجمعات في الضواحي، وتوالت عليها أجيال من آباء 
وأبنـاء صـاروا بدورهم أرباب أسـر جديـدة ذات أطفـال... ولم 
يكلف أصحاب الفكرة أنفسـهم دراسـة أثر المـكان على هؤلاء في 
المـدى القريـب والبعيد. ولم يعيروا سـلطة المـكان أهمية، وإنما 
رأوا في قدرة الإنسان على التكيف مدعاة لتجاوز كافة العقبات 
التي يمكـن أن تطرحها مثل هذه الإنجازات. وربما ردوا التحول 
في الأخلاق والطباع، وانطواء الإنسـان على نفسه، وانغماسه 
فـي شـذوذه، وظهور أمارات العنـف في معاملاتـه.. إلى طبيعة 
العصـر ومـا يحمله مـن قلـق، وضجر، وعـدم يقـين. ولكنهم لم 
يلتفتوا البتة إلى المكان الذي أنشـؤوه.. ولنا في هذه الورقة أن 

ننظر فيه عن كثب.
إن الشـقة التي تقطنها عائلة متوسـطة متكونـة من أب، وأم، 
وثلاثة أطفال، عادة ما تكون تحت نعت F3. أي : صالون صغير، 

وغرفتـين، ومطبخ، وشـرفة، يتوسـطهما ممر. وتكون مسـاحة 
الـكل في حدود 100متر مربع تزيد قليلا أو تقل. فإذا جئنا لنوزع 
هـذا الفضاء علـى مكونات البيت فحسـبنا ما تحتلـه الجدران، 
والممـر، ودورة الميـاه، وخزانـة المطبخ، ومـا يحتلـه الأثاث من 
مـكان، كالأسـرة، وطاولـة الطعـام، وأريكة الجلـوس، وخزانة 
التلفاز، وأشـياء أخرى.. خصمنا من المسـاحة الكليـة ما يقارب 
ثلثهـا، فلم يبق بين أيدينا سـوى 30 مترا مربعا فضاء حيويا ل5 
أنفـس فيكون نصيـب الواحد منهـم 6 أمتار مربعـة.. أي: فضاء 
حيـوي لا يبتعـد كثيرا عن فضاء زنزانة السـجين. هـذا الفضاء 
الذي سـيتحرك فيـه الأطفال وينشـرون فيه لعبهم وأشـياءهم 
الخاصـة، وسـيحتكون ببعضهـم احتـكاكا قويا يولـد كثيرا من 
التوتر الذي ينقلب إلى شـجار، تتدخل فيه الأم أو الأب بما يزيد 

الوضع سوء، وما يولد من إحن وأضغان بينهم.
إننا في العالم العربي نسـتعير كل شـيء .. ومما اسـتعرناه 
«أحيـاء الضواحـي» بمقاسـاتها تلـك دون أن نسـتعير الجودة 
فـي الإنجـاز، ودون أن نضيف إلى عدد أفراد الأسـرة عنصرا أو 
عنصرين، فيضيق المجال الحيوي أكثر فأكثر.  فإذا حدث احتكاك 
بـين الأطفـال لفظـت الأسـرة أبناءهـا إلى الخـارج ليلعبـوا في 
الفضاء المخصص لركن السـيارات، والمـارة، والباعة وو.. وهو 
فضاء لو جئنا نقسـمه على الأنفس القاطنة في التجمع السكني 
لما اتسـع فضاء الفرد الواحد إلى  أكثر مـن متر مربع واحد.. وما 
سـيحدث في هذا المجال من احتكاك وشجار سـيرتد سريعا إلى 
الأسرة ليرتفع الصراع من مسـتوى الأطفال إلى مستوى الكبار 

دفاعا عن أبنائهم وصدا لإتهامات جيرانهم.. 
إنهـا البـؤرة التي تتولـد فيها كافــــة الشـرور.. سـيتحول 
المكان الذي عتمت أجواءه حالـة القلق الدائم، والخوف المخيم، 
وعدم الشـعور بالأمـن، إلى مصنع للغضب والعــــنف، سـريع 
ما ينفجر آتونه إذا هو صـادف الجـــذوة التي تذكي ناره.. لقد 
حولنـا المكان علـى الرغم من انفتاحه الظاهري إلى «سـجن» ثم 
إلـى مصنـع للجريمة، تـدار بـين جنـــــباته تجـارة المخذرات، 
فيـه  وتكتلـت  والاعتـداءات.  الحرمـات،  وانتهـاك  والدعـارة، 
العصابـات التـي يُنشـئها الصبيـة -أول الأمـر- طلبـا لـدفء 
التناصـر والتآزر إلى جماعـات تفرض حضورها علـى القانون 
نفسـه. فتحتل الممـرات، وتسـيطر علـى المداخل، ويتحـول بها 
ومعها الفضاء الذي أنشـئ من قبل لإيواء المشـردين إلى مصنع 

لإنتاج الجريمة المنظمة..

٭ كاتب جزائري

سمير طاهر٭

د. نور الله السيّد٭

د.عبدالله الشعيبي٭

د. دسوقي إبراهيم محمد٭

حبيب مونسي٭

مصر: ما خفي كان أعظم!
■ لم يخفف قرار القضاء الإداري بتحويل قضية البت في مصير 
اللجنة التأسيسية للدستور إلى المحكمة الدستورية العليا من حدة 
التوتر السـائد في الشـارع السياسـي ولا من ترقب شـتى الفصائل 
لنتيجته، فالكل ينتظر ويحلل ويضرب أخماساً في أسداس وينشئ 
تصـوراتٍ عن احتمالات ردود الافعال الواردة وتفاعلاتها وما يمكن 

أن ينجم عنها وما ستؤدي إليه في نهاية المطاف. 
 وليس في ذلك ما يدهش إطلاقاً، فلا عهد لأي طرفٍ، شخصاً كان 
أم فصيـلاً، بحالـة السـيولة التي تعيشـها مصر حاليـاً، ومع فقدان 
قواعد اللعبة بات من الصعب، بل من شـبه المسـتحيل، الحديث عن 
أي شـيءٍ بأدنى قـدرٍ من اليقين ولم يعـد هناك  مفر مـن التعامل مع 
الأحـداث السـريعة المتوالية التي ينقض بعضها بعضاً سـوى وهي 

ساخنة من الفرن.
بيـد أننـي مـن خـلال مراقبتـي للوضـع بعينـيَّ وعقلـي وقرون 
استشـعار وجداني توصلت إلى قناعـةٍ مفادها أن كل ذلك الضجيج 
مـن تصريحـات الساسـة ومواقـف وصراعـات  الفصائـل وجـدال 
الإعلاميـين الذي يغلب عليـه العقم وينحدر كثيرٌ منه إلى مسـتوى 
الردح الصريح وصخـب الجمهور، كل ذلك لا يعكس الواقع بصورة 

كافية...
كأي ظاهـرةٍ في الحياة، سياسـية أو اجتماعيـة أو اقتصادية أو 
ثقافية، فهناك الظاهر الذي يطفو إلى السطح وهناك ما يجري تحت 
ذلك، فـي الأعماق...إن الثورة المصرية لا تشـذ عـن ذلك، فخلف كل 

الضجيج الذي أشـرت إليه آنفاً هناك تغيراتٌ عميقة أشبه بالزلازل 
والبراكين الجوفية تحت قشـرة الأرض تعصف بقاع المجتمع فتطال 

كل قطاعاته وشرائحه طولاً وعرضاً.
لعل أول ما يلفت الانتباه من تلك المتغيرات هو ذلك الشعور الحاد 
والحافـز بالوقت...ذلـك الذي لم يكـن له أدنى قيمة فـي عهد مبارك 
البليـد المترهـل فها هو يصبح بحق العامل الأساسـي في حسـابات 
الجميـع ، وفـي ضوئه تتضـح الكثير مـن التصرفات، فالكل يشـعر 
بأنه في سـباقٍ معه ليثبت أقدامه في الشـارع، مما يفيد بأن الجميع 
يخشى من ‘شيءٍ’ ما يمكن أن يحدث يؤدي إلى سيطرة فريقٍ بعينه 
على الدولة والعودة إلـى الوراء وإعادة ترميم وإنتاج ديكتاتورية 
مبـارك ،و الكل(ربما فيما عدا الجيش) يتمنـى أن يؤتى ما يكفي من 

الوقت قبل أن ينقض عليه الآخر.
 فالجماعة تخشـى القوات المسـلحة وإما تدرك أو تعلم أن الوقت 
على المدى القصير (و ربما البعيد...) ليس في صالحها؛ فقد ورطتها 
سلسـلةٌ مـن التصريحـات و القـرارات المتخبطـة التـي سـرعان ما 
تتراجـع عنهـا في وضعٍ محرجٍ يشـوبه قـدرٌ غير ضئيل مـن العداء 
مع المؤسسـة العسـكرية والقضاء، وإذا ما أضفنا إلى ذلك ما لم يعد 
سـراً من فقدانهم للرؤيـة والمشـروع وانتهاجهم سياسـة ‘التمكين’ 
بإحـلال كوادرهـم في هيـكل الدولـة، كل ذلـك مجتمعـاً أدى إلى ما 
نـراه اليوم رأي العين من انحسـار وتـآكل التعاطف معهـم من قبل 

قطاعـاتٍ عريضة غير منظمة إخوانياً إلا أن أصواتها كانت حاسـمة 
فـي فوز الإخوان، وهو ما يفسـر حرصهم عل إعداد دسـتورٍ يمكنهم 
مـن الحكر على تطور الدولة المسـتقبلي وتكبيله بتشـريعاتٍ تصب 

في مصلحتهم...فالوقت، كما قلت، ليس في صالحهم.
 كما أن القوات المسلحة ترتاب من الجماعة وصرحت عن غضبها 
إثر ما سُـرب عن النية في محاكمة المشـير طنطاوي والفريق عنان، 
الأمر الذي اعتبرته إهانةً متعمدة أضيفت إلى ما شـعر به الكثير من 
الضبـاط من المرارة من عدم دعوة العديد من قادة حرب أكتوبر إلى 
العرض العسـكري في ذكـرى الانتصار والاسـتعاضة عنهم بطارق 
الزمر، أحد قتلة السـادات...أما الفصائل المدنية فمتفقةٌ على الخوف 
من الإخوان المسلمين وتتفاوت في موقفها من القوات المسلحة، وهم 
جميعـاً يأملون ويتمنون فسـحةً مـن «الوقت» دون تمرير دسـتور 
الإخـوان يصيغتـه الحالية تمكنهـم من اسـتكمال بنـاء تنظيماتهم  
وقواعدهم الشعبية مراهنين على ‘الوقت’ أيضاً ليزيد من اضمحلال  
جماعـة الإخوان المسـلمين وتحلـل نفوذها، ولا يفوتنـا هنا أن نذكر 
بالدور الخطير للفصائل الإسـلامية الأخرى التي لا تحظى منا  بمثل 
مـا تحظى بـه الجماعة مـن اهتمـامٍ وتركيز علـى الرغم مـن كثرتها 
العددية وتواجدها في الشارع بشكلٍ ملحوظ ومؤثر، خاصةً وأنني 
أرى العديـد مـن القوى المدنية تسـقط من حسـابها احتمـال ازدياد 
شـعبية هـذه الفصائـل خصماً مـن شـعبية الجماعة عوضـاً عن أن 

تصب هذه الأصوات في صالح تلك القوى المدنية...
وليت الأمر توقف عند هذا الحد، فهناك قوى خارجية لها مشاريع 
ذات توقيتاتٍ حرجة كمسـألة المفاعلات النوويـة الإيرانية والقوى 
الإقليميـة التي تتداخل مصالحها  وتمتد أصابعها إلى أحشـاء مصر 
عن طريـق تمويلهـا لفصائـل وتنظيمـاتٍ بعينها (كالسـلفيين على 

سبيل المثال لا الحصر).
إن الاسـتقطاب السياسـي في مصـر يزداد حدةً وشراسـة، وفي 
ظـل انتهاء حالة الغيبوبة والبلادة التي سـيطرت علـى البلد طيلة 
عهد مبارك، فـإن التحولات المزاجية تواكب ذلك الاسـتقطاب حدةً، 
فالجمهـور الأعرض، ذلك الذي لم يكن مسيسـاً حتـى البارحة بُعث 
وعيـه السياسـي من مرقـده، فهـو يراقب ويحلـل ويجـادل ويغير 
قناعاتـه بسـرعة، وعلـى ذلك فإن شـعبية فصيلٍ ما مهمـا بلغت من 
اتسـاعها (كالإخـوان المسـلمين مثـلاً)  قد تغـدو تاريخاً منسـياً في 
غضون شـهور مما يجعـل  تغيرات الخريطة السياسـية  التي تنتج 
باسـتمرار عن تفاعـلات الفصائل مع بعضها البعـض ومع الجمهور 
وما يرافق ذلك من مشـاوراتٍ وتربيطـاتٍ وربما تحالفات (لن أقول 
بوجـود مؤامرات...) ترسـخ سـيولة هذا الواقع وتجعلـه يفلت من 
الأصابع كالزئبق...كما تؤكـد انفتاحه على كل الاحتمالات ،فلا أحد 

يستطيع التنبؤ بما سيحدث.
إن الشـهور القادمة ستكون حاسـمةً في تاريخ مصر والعالم من 
حولهـا، فما خفي تحت سـطح الأحداث أبعد خطـراً بمراحل مما هو 
بادٍ للعيان، ولا أحد يعلم أين سترسـو سفينة الثورة المسروقة التي 

أفلتت من يد أصحابها الشرعيين.

٭ كاتب مصري زميل الكلية الملكية لأطباء التخدير 

د. يحيى مصطفى كامل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سيناريوهات مختلفة للغارة على الخرطوم

بغداد بين الدور الاقليمي والبحث عن الهوية

ديمقراطية ما بعد الثورة: لعبة التوازنات والتعايش المفروض

اللغة السورية
رأي القدس

■ بعد بضعة شهور يكمل العراق عقدا كاملا منذ حدوث التغيير 
السياسي الكبير الذي نجم عن الحرب الانكلو – امريكية ضد نظام 
الرئيس السابق، صدام حسين. وهي فترة طويلة بما يكفي لتقييم 
نجاحات التجربة السياسـية الجديـدة واخفاقاتها. كما انها تكفي 
لاعطاء مؤشـر لمـدى قدرة ذلـك البلد علـى التعافي مما ألـم به من 

امراض بعد تلك التجربة الصعبة.
 ويمكـن القول ان ما حدث في العراق فـي ربيع العام 2003 كان 
بدايـة مرحلـة جديدة فـي المنطقـة يمكن النظـر اليها مـن زاويتين 
متضادتين: فاما انها صفحة جديدة في مشـروع «امركة» المنطقة او 
انها حقبة التخلـص من عقود التبعية والهيمنـة الامريكية المطلقة 
عليهـا. وفيمـا يمكـن اعتبـار العـراق مدخلا لقـراءة ملامـح العقد 
الزمنـي اللاحـق للحرب الانكلـو ـ امريكيـة، فان مـن الممكن كذلك 

اعتبار ما يجري في العراق صورة اخرى لذلك السجال.
 بمعنـى ان بالامـكان طرح سـؤال واحـد بصيغتـين: هل اصبح 
العراق أكثـر «تأمركا» ام انه نجح في مواجهة مشـروع «الامركة». 
والصيغـة الاخرى: هـل اصبح العالـم العربي بعد ثـورات الربيع 
العربـي أكثـر تحـررا مـن القبضـة الامريكيـة ام ازدادت الهيمنـة 

الامريكية على  المنطقة؟ 
والاجابة على أي من هذين السؤالين او كليهما لن يساهم كثيرا 
في توضيـح الصورة. وعليه فربمـا الاقرب الى الواقـع القول بان 
المشـهد السياسـي العراقي اولا والعربي ثانيا اصبح اكثر غموضا 
وتشوشـا. فيمكن القـول ان الظاهرة الامريكيـة تعمقت، كما يمكن 
القـول ان الحضور الشـعبي سـاهم في تقليص ذلـك الحضور. أيا 
كان الامـر، لا يمكن قراءة الملـف العربي كاملا بدون قراءة المشـهد 
العراقي، ولن تكون الدراسـة كاملة بـدون ان تنطلق مما جرى في 
العراق قبل عشـرة اعـوام وما حدث فـي السـنوات اللاحقة حتى 
نهايـة العام الماضي. ومن المؤكد ان هذا السـجال مستنسـح داخل 
اروقـة السياسـية الامريكية. فهـل ان المصالـح الامريكية اصبحت 
اكثـر تعززا في العـراق اولا والمنطقـة العربية ثانيـا، ام ان النفوذ 

الامريكي دخل مرحلة المحاق منذ العام 2003؟
في البداية يمكن الانطلاق من مشـاهدات شخصية تكررت عبر 
حقبتـين: احداهما امتـدت ما بين مارس 2003 و31 ديسـمبر 2011، 
والاخـرى تبـدأ بعـد ذلك. فـي زيـارة لارض الرافدين قبـل عام لم 
يكن بالامكان تجاهل مشـهد القوات الامريكية وهي تجوب شوارع 
بغـداد والعديـد مـن المناطـق الاخـرى. تبدأ تلـك المشـاهدة لحظة 
مغـادرة المطـار الدولـي حيث يرى الزائـر حائطا عملاقـا الى يمين 
الشـارع يضم وراءه المنشـآت العسـكرية الامريكية في واحدة من 
اكبر القواعد العسـكرية في المنطقة، وتتواصل مشـاهدة الحضور 
العسـكري الامريكـي حتى ليخيـل للمشـاهد ان الامريكيين جاؤوا 
ليبقـوا، وان قـوة فـي الارض لـن تزعزعهم مـن البلد الذي شـنوا 
حربا شعواء لاسقاط نظامه وتحدوا الرأي العام العالمي الذي كان 

يعارضها.
 بعد عام من المشـاهدات الاولى يتغير المشـهد العسكري بشكل 
كبيـر، فليـس هناك اثـر للعسـكريين الامريكيـين، ولا لمدرعاتهم او 
دباباتهم، هذا مع اسـتمرار المشـاهد التي توحي باسـتمرار الازمة 
المـدن  اسـتهداف  لوقـف  لليقظـة  المتواصلـة  والحاجـة  الامنيـة، 
خصوصا العاصمة بغـداد. نقاط التفتيش المنتشـرة في كل زاوية 
لا تنتهـي، ومـع ان العراقيـين اعتـادوا عليهـا ولا يعترضـون على 
وجودها لانهم يرونها ضرورة من اجل الحفاظ على امنهم، الا انها 
تعـوق الحركة بدرجة كبيـرة. ايا كان الامر فغيـاب الامريكيين عن 
المشهد العسكري، العلني على الاقل، يتطلب التوقف والتأمل. فمع 

نهاية العام الماضي تسلم العراقيون كل 
المواقـع والقواعد العسـكرية التي بناها 
توقيـع  برغـم  وخرجـوا  الامريكيـون، 
وضـع  «اتفاقيـة  او  «صوفـا»  اتفاقيـة 

القوات الامريكية».
 هـذه الاتفاقيـة توقعهـا الولايـات المتحـدة مـع اغلـب البلدان 
«الصديقـة» التـي تتواجـد علـى اراضيهـا قـوات امريكيـة. انهـا 
الاتفاقية التي اعترض عليها الامام الخميني في مثل هذه الايام من 
العـام 1963، عندما اقرها البرلمان الايرانـي، فاعلن الزعيم الديني 
«هذا يوم اسـود فـي التاريـخ الايراني... هـل تعلمـون ان بامكان 
الامريكـي ان يقتـل مرجعكم الديني ولا يسـتطيع القضاء الايراني 
محاكمتـه؟ جوهر الاختلاف ان الولايات المتحدة ترفض ان يحاكم 
جنودهـا او موظفوها امام قضاء الدول الاخـرى، وتصر على ذلك 
لتوفـر لهـم حصانة مـن العقوبة اذا مـا ارتكبوا جرمـا. العراقيون 
اصروا على رفض تلك الحصانة بسـبب ضغط مراجع الدين، الامر 
الذي اضطر واشـنطن لاعـادة النظر في وضع قواتهـا في العراق. 
اما القوات البريطانية فقد شـعرت بعدم رغبة سـكان الجنوب في 
وجودها، فانسـحبت تمامـا، واعتبرت ان تجربتها فـي العراق لم 
تتسم بالنجاح الكامل. فقد شعرت تلك القوات ان شيعة الجنوب لا 
يريدون بقاءهم، وحدثت مواجهات كثيرة ادرك البريطانيون على 
اثرهـا عدم جدوى البقاء في ارض اصبحت «غير صديقة». يضاف 
الى ذلك ان تكاليف الاحتلال المادية والبشرية لم تتوقف، ولم تجد 
القـوات الغربيـة ترحيبا في اوسـاط الشـعب العراقـي. اجتمعت 
هـذه الظروف في آن واحد واجبـرت ادارة اوباما على اتخاذ قرار 

الانسحاب من العراق. 
هـذا لا يعني ان النفوذ الامريكي في العـراق قد انتهى. فما يزال 
لدى الولايات المتحدة اكبر سفارة في العالم تحتل موقعا بارزا على 
ضفاف نهر دجلة، هذه السفارة توظف اكثر من 3000 شخص يمثل 
وجودهـم بهذا العدد الضخم تحديا للعراق وسـيادته. العراقيون 
غير مرتاحين لذلك ويطالبـون المعاملة بالمثل. العراقيون يتباهون 

بالتخلص من الاحتلال. 
وتجدر الاشـارة الـى ان كافة الاتفاقـات بين الولايـات المتحدة 
ودول العالـم (ومـن بينها الـدول العربية) توفـر حصانة قضائية 
للامريكيـين، فـلا يمكـن مقاضاتهـم امـام القضـاء المحلـي فـي اي 
ظـرف. واذا كان خـروج القـوات الامريكية من العراق وتسـليمها 
جميع القواعد العسـكرية للقوات العراقية او تدميرها يمثل جانبا 
ايجابيـا في موقـف هذا البلد الـذي عانى من الحـروب والحصار، 
الا ان معاناتـه لـم تنته وليـس ثمة افق قريـب لانتهائها.ومن هذه 

المعاناة ما يلي: 
اولا ان الحصـار الظالم الـذي فرض على الشـعب العراقي لمدة 
11 عاما يعتبـر واحدة من اكبر جرائم العصر، وما يزال البلد يدفع 
الثمـن الباهـظ لذلـك الحصـار الجائر. ويمكـن القـول ان الحصار 
الحالـي على ايران يتجـاوز في ابعاده ومخاطـره حصار العراق. 
وكانت واشنطن تدعي ان الحصار يهدف للضغط على نظام صدام 
حسـين، ولكن المؤكد انه أضر بالشعب ولم يؤثر على النظام الذي 
اصـر على سياسـاته ولم يسـقط الا بالحـرب العسـكرية المدمرة. 

وهنـاك مـن التشـوهات والاعاقـات في 
كافـة انحـاء البلاد الشـيء الكثيـر، كما 
ان القصـف المكثـف الـذي اسـتخدم فيه 
اليورانيـوم المنضـب أحدث تلوثـا بيئيا 
كبيـرا وادى الى انتشـار امراض عديـدة اخطرها السـرطان على 

نطاق واسع.
 ثانيا: ان العراق عانى من التوتر الطائفي كثيرا، وشهد وما يزال 
يشهد، قتلا كثيرا وتفجيرات يومية لم تتوقف وان قلت كثافتها في 
الشـهور الاخيرة. هذا القتـل الجماعي اعاد الى الاذهـان التجربة 
الجزائريـة الدمويـة التـي اعقبـت الغـاء التجربـة الديمقراطيـة 
فـي العـام 1992 ، ومـع ان الطائفية تمثلـت في اغلبها باسـتهداف 
المواطنـين الشـيعة الا انهـا توسـعت واصبحت تقضم في الجسـد 
السني بشكل مؤسف. مع ذلك يسجل للعراق انه تعالى على جراح 
الطائفية، واستوعب التحدي ورفض الانزلاق الى مستنقعها. ولم 
يعد غريبا ان تسـمع عراقيا يقول: لسـت شـيعيا ولست سنيا، بل 
اننـي عراقي». ويمكـن القول ان تجربة العراق في رفض المشـروع 
الطائفي رائدة يمكن الاسـتفادة منها في بقيـة البلدان التي تعاني 
مـن شـرور المذهبيـة والطائفيـة. ويؤكـد العراقيون ان ما شـهده 
العراق ليس طائفية دينية، بل سياسـيةٍ، وان تلك الخلافات كانت 
ضمـن اجنـدة الاحتـلال الانكلو – امريكـي الذي رأى فيها وسـيلة 

لضمان هيمنته حاضرا، وترويج فكرة تقسيم العراق مستقبلا.  
ثالثا: ان من بين التحديـات التي يواجهها العراق في مرحلة ما 
بعد التغيير انتقاله المفاجىء الى نظام «السوق المفتوحة».ان هذه 
الظاهرة سياسـة خاطئة يعاني عدد من الدول العربية من آثارها. 
فالاقتصاد المؤسس على محورية الدولة ودورها في ادارة السوق 
لا يسـتطيع التحول بين ليلة وضحاها الى اقتصاد ليبرالي بينما لا 
تزال اسسـه التحتية تعاني من ضعف بنيوي. فاذا حدث مثل هذا 

التحول نجمت عنه آثار مدمرة. 
ومن آثار التحول المفاجىء بسـبب تغير النظام توسـع الفجوة 
ثـراء  يـزدادون  فالاغنيـاء  والفقـراء،  الاغنيـاء  مسـتويات  بـين 
خصوصـا مع عدم وجود نظـام ضريبي معتمد، وصعود الاسـعار 
بمعـدلات لا تـوازي الصعـود فـي رواتب الموظفـين. ولـولا ارتفاع 
اسـعار النفظ لعانى العـراق من ضائقة مالية حـادة خصوصا مع 
عـدم وجود خطـط تنموية واضحة، او مشـاريع انتاجية تسـاهم 
في تعدد مصادر الدخل. هذا البلد النفطي الكبير ما يزال يعاني من 
نقص الكهرباء وشحة السكن ومشاريع الاعمار الضرورية لانشاء 
بنيـة تحتيـة متماسـكة. يضـاف الـى ذلـك غيـاب التخطيـط على 
مسـتوى الوزارات وما تقدمه من خدمات. فالعديد منها لا يستطيع 
انفاق الموازنة المخصصة له بسـبب عدم قدرته على تنفيذ مشاريع 
تنموية مناسـبة، بمعنـى غياب الخطط الاسـتراتيجية الضرورية 
لاعـادة بنـاء هـذا البلـد الـذي ما يـزال شـعبه يعيش مسـتويات 

معيشية متواضعة جدا، وبدائية في الكثير من الاحيان.
رابعـا: ان هذا البلـد العربي القادر ان يكون فـي صدارة الدول 
العربيـة الكبرى، ما يزال يخضع لاملاءات بلد صغير مثل الكويت. 
فلا يسـتطيع امتلاك شـركة طيران تربطه بالعالـم، لان الكويتيين 
يطالبون الخطـوط الجوية العراقية بطائـرات يقولون ان النظام 

السـابق اسـتحوذ عليها بعد اجتياحه اراضيهم. وثمة بوادرلحل 
هـذه الازمة بعد اتفـاق بين رئيس الوزراء العراقـي وامير الكويت 
سيؤدي، حسب المصادر، لاعادة تشكيل اسطول جوي عراقي. كما 
ان الكويت تصر على ابقاء العراق ضمن البند السـابع، ما لم تقبل 
بترسـيم الحدود الذي فرضته الامم المتحدة قبل عشرين عاما بعد 
الحرب الانجلو – امريكية ضد العراق. ويشـعر العراقيون بالغبن 
ايضـا مـن اصـرار الكويـت على تشـييد مينـاء مبارك عنـد مدخل 
خور عبد اللـه، الامر الذي يعتبرونه تهديـدا لميناء البصرة، المنفذ 

العراقي الوحيد للخليج.
خامسـا: ان العـراق يسـعى لانتهـاج سياسـات مسـتقلة عـن 
الولايـات المتحدة وبريطانيا، وهما الدولتـان اللتان قادتا الحرب 
ضد نظامه السابق. وثمة مصاديق لذلك منها السعي لتأسيس قوة 
جوية متعددة المصادر، وليسـت معتمدة على السـلام الامريكي او 
البريطاني فحسب.وفي شهر سبتمبر الماضي وقع رئيس الوزراء، 
نـوري المالكي، صفقة سـلاح مع جمهورية التشـيك قيمتها اكثر من 
مليار دولار لشـراء 24 طائرة مقاتلة من نـوع L-159، مختلفة في 
نظمها العسـكرية عـن النظام الامريكي. واعلـن لاحقا ان الولايات 
المتحـدة مسـتعدة لتزويد العـراق بطائـرات مقاتلة مـن نوع «اف 
16» بمبالـغ ضخمة. ومـن المؤكد ان تنفيذ الصفقة والبدء بتسـليم 
الطائرات لن يكون سـهلا، وان امريكا سـوف تضع شروطا كثيرة 
علـى العراق، خصوصا لجهـة علاقاتها مع ايـران؟ ومن ذلك ايضا 
انتهاج العراق سياسـات مختلفة ازاء ايران التي اصبحت شـريكا 
تجاريـا كبيـرا، وتجاه الوضـع في سـوريا. كل ذلك مـن مصاديق 

السياسة التي تتميز بقدر من الاستقلال.
سادسـا: ان التوافـق الداخلـي ما يـزال متقلبا، وغير مسـتقر. 
لا شـك  ان هنـاك نظامـا سياسـيا يشـترك فيـه العراقيـون بكافة 
اطيافهـم، كالبرلمـان الـذي يضم ممثلـين لمكونات العـراق العرقية 
والدينيـة والمذهبية، ولكن ما تزال حالة التخندق وراء المسـميات 
المختلفـة اقوى من الصمود في المشـهد الوطني، ومـا تزال مصلحة 

الفئة تقدم على مصلحة الوطن. 
انهـا ظاهـرة سـلبية مـا تـزال تبحـث عـن حـل لـم يسـتطع 
السياسـيون توفيـره، واذا لـم يتوفر فسـيصبح العراق مرشـحا 
للتقسـيم. كما ان الحكومة تعمـل بوزرائها المنتمين لكافة الاطياف، 
ولكـن المنغصـات لا تنتهـي. وبرغـم الترويـج للطـرح الطائفـي، 
فالواضـح ان الاختـلاف ليس دينيـا او فقهيا بقدر ما هو سياسـي 
يتمحور حول النفوذ والمصالح. ولا شك ان التموج الطائفي له اثر 
سـلبي على صياغة هوية عراقية، فالهوية لا تتواءم مع الفئوية ايا 
كان شـكلها، خصوصا الطائفية منها. ولذلك استعصى تبلور هذه 
الهويـة فـي البلد الذي احتضـن الحضارات السـالفة ويعتبر مهدا 
لهـا. ان رغبـة العراقيين في بلـورة هوية وطنية تتجـاوز الحدود 
الفئويـة الخاصة تصطـدم بواقع يتصـارع فيه الفرقـاء  المحليون 

والاقليميون والدوليون على حد السواء.
 فالمطلـوب ان يتخلف العراق عن لعب دوره الاقليمي وان يبقى 
حبيسـا للخصوصيـات العرقية والمذهبية التـي يفترض ان تكون 
عناصـر قـوة وليس اسـبابا للضعـف. لذلـك فالمطلوب مـن حكام 
العـراق ان يقفـزوا فـوق الحدود والسـدود والعقبـات ويقتحموا 
ميـدان النهضـة والبنـاء ولملمـة الجـراح، وممارسـة دور اقليمـي 
فاعل، خصوصا بعد ان اظهروا في السـنة الاخيرة براعة سياسية 

متميزة. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لم يكن الاستبداد في التاريخ المعاصر للمنطقة 
العربية حدثا عارضا فمنذ استقلال غالب هذه الدول 
لم تعرف سـوى الدكتاتورية وحكم الطاغية الأوحد 
ومـن ورائه حزبه الواحد نموذجـا للحكم مع بعض 
الاسـتثناءات التي مثلت لحظات أشبه بالاستراحة 
(فـي السـودان بعد سـقوط النميـري، الجزائر بعد 
انتفاضـة 1989، تونس بعد الانقلاب على بورقيبة) 
ليعـود بعدها نظـام الحكم المغلق الاسـتبدادي أكثر 
قسـوة. وإذا كانت بعض الـدول لازالت ترزح تحت 
طائلة حكم الاستبداد والأنظمة الاتوقراطية المطلقة 
فـإن دولا أخـرى شـهدت ثورات شـعبية دشـنت ما 
يُعـرف بعصـر الربيع العربـي جعلها تمـر إلى نظام 
ديمقراطـي تعددي حر (لا يخلو من بعض الفوضى) 
وهـو مـا يجعـل السـؤال عـن ديمقراطيـة مـا بعـد 
الثورات أمرا مشروعا؟ عن طبيعتها ومرتكزاتها وما 

الذي يمكن أن تفضي إليه ؟
بدايـة لا توجد صيغـة أو نموذج نهائـي لما يمكن 
تسميته بالنظام الديمقراطي الأمثل وإنما نحن أمام 
اجتهـادات مختلفة لشـعوب كثيـرة راكمت تجارب 
سياسـية ومجتمعية متنوعة وهذا ما يعني ضرورة 
أن مـا يمكن تسـميته ديمقراطية وبعيـدا عن هوس 
المصطلحـات هـو كل نظام نـاتج عن اختيار شـعبي 
حـر ويضمـن جملة من الحقـوق ويحـدد الواجبات 
يضمـن  بمعنـى  المواطنـة  بمفهـوم  ترتبـط  التـي 
الحريات ويحمي التعددية ويسـمح بحق الاختلاف 
ضمـن ضوابـط تكـون محـل توافـق بـين الأطراف 
المجتمعيـة المختلفـة، ولأن الاختيـارات السياسـية 

الكبـرى لا تنشـأ هكذا بضربة لازب فـإن ديمقراطية 
مـا بعـد الثـورات العربيـة كانـت نتاجـا لجملة من 
الصراعـات والتجاذبـات والتنازعـات التي لازالت 
ملازمة للوضع الناشـئ إلى حـد اللحظة. فالأطياف 
السياسية المكونة للمشهد السياسي في دول ما بعد 
الثورات بعضها لا يؤمـن بالديمقراطية أصلا (وهنا 
لا يتعلـق الأمر بالإسـلاميين فحسـب كما قـد يتبادر 
إلى الذهن وإنما أيضا بباقـي القوى الليبرالية منها 
واليسارية) فكل هذه القوى بعلمانييها وإسلامييها 
السياسـي  العمـل  فـي  كافيـة  تجربـة  تراكـم  لـم 
الديمقراطي بسبب نشأتها في ظل أنظمة استبدادية 
وفيها من ظل يسـتند إلى خطـاب إيديولوجي مغلق 
يرفض الآخر ويعتمد الإقصاء وإذا أضفنا إليها بقايا 
الأنظمة المنهارة نجد أنفسـنا أمام مشهد لديمقراطية 
ناشئة يغلب عليها منطق التجربة والخطأ، وبالنظر 
إلـى الوضع الحالـي الغير محـدد الملامـح (بوصفه 
مرحلـة انتقاليـة تشـهد تجاذبـات وصراعات حول 
النظـام الجديـد الـذي يتشـكل ويتـم صياغـة عقـد 
اجتماعي مناسـب له من خـلال كتابة دسـاتير أكثر 
ديمقراطيـة) يمكـن القـول أن ديمقراطيـات مـا بعد 

الثورة تتسم بما يلي :
أولا: مثلمـا لـم تكن الثـورة ناجمة عـن توافقات 
أو اتفاقـات مسـبقة وكانـت في بدئها حراكا شـعبيا 

نابعـا من عمـق المعاناة، لـم تكن ديمقراطيـة ما بعد 
الثـورة نتاجا لعقـد اجتماعي تم التوافـق عليه بين 
القـوى السياسـية والاجتماعية المختلفـة وإنما هي 

ديمقراطية الأمر الواقع القائم على التوازنات.
ثانيـا: هي لحظـة انتقاليـة بكل ما يحملـه اللفظ 
مـن معنى من حيث غيـاب قوة الإرغام لـدى الدولة 
وانتشـار الرخاوة الأمنية مع وضع يميل أحيانا إلى 
الفوضى (تسـجيل أكثر من 25 ألف اعتصام من اجل 
مطالب فئويـة في تونس ما بعد الثورة على سـبيل 

المثال(.
ثالثا: هذه الديمقراطية الناشـئة تقوم على لعبة 
التوازنات (مما يجعلها اقرب إلى المشـي على الحبل 
المعلـق) بحيـث أن أي اختـلال للتـوازن قـد يفضي 
إلـى السـقوط فـي كنـف الفوضـى أو فـي أحضـان 

الاستبداد.
المنحـى  ذات  الأحـزاب  اسـتبعدنا  إذا  رابعـا: 
الطفيلـي والتـي تعتـاش علـى موائـد التناقضـات 
السياسـية بين القوى الكبرى فإن الأحزاب المركزية 
والفاعلـة هي فـي حالة تنـازع اقــرب إلـى التناحر 
حيث أن رغبـة الإلغاء كامنة لدى كل طرف طمعا في 

إقصاء الخصوم والاسـتئثار بكرسـي السلطة دون 
أن يعنـي هذا أن بالإمكان الوصول إلى حالة الإلغاء 

هذه.
خامسـا: إن حالة التعايش بين الأحزاب إنما هي 
حالـة قائمة على الإكـراه إلى الحد الـذي يمكن معه 
توصيفهـا بالهدنة التي فرضتهـا مقتضيات التبادل 
المصلحـي بين السياسـيين أكثـر مما هـي تعبير عن 
اختيـار نهائـي ومحدد ففـي تونس كما فـي تونس 
نجد بعض الأحزاب العلمانية مثلا لازالت غير قابلة 
لفكرة وصول الإسـلاميين للحكم واسـتيعاب منطق 
الصنـدوق الانتخابـي الـذي افـرز خصومـا لا يجد 
هـؤلاء في أنفسـهم حرجا من إعلان العـداء لهم إلى 
حد التحالـف مع فلول الأنظمة التـي قامت الثورات 
ضدهـا وكل هـذا نكايـة بخصومهـم الذيـن هـم في 

الحكم .
سادسـا: في ظل ثورات مصر وتونس استعادت 
قوى الأنظمة السـابقة أنفاسـها واستطاعت إلى حد 
ما الإفلات من المحاسـبة بل وإعـادة هيكلة ذاتها من 
اجـل العودة إلـى السـلطة (احمد شـفيق في مصر، 
الباجي قايد السبسي في تونس على سبيل المثال(.

أخيرا: في بعض الأحيان ينزاح المشهد السياسي 
فـي دول ما بعـد الثورات إلـى حالة أشـبه بالعبثية 
السياسـية بالنظـر إلـى سـرعة تبـدل التحالفـات 

وتغيير المواقع الحزبية بما يكشـف عن مشهد بصدد 
التشـكل وأنه بعيد عن الاكتمـال فلم يعرف كثير من 
المواطنين بله جانب من النخب مشاربهم السياسية 
بعد، وهـو أمر تجلى في كثرة الأحـزاب التي تتوالد 
بشـكل خلـوي (عـن طريـق الانقسـام) وأيضـا في 
الانتقـالات من حزب لآخر بصـورة تذكرنا بماركاتو 
اللاعبـين التي يعرفهـا دوري الكرة، فأحزاب تنشـأ 
وأخرى تفنى وكتل نيابية تغير ولاءاتها إلى أحزاب 
أخـرى غير تلك التي اُنتخبت علـى قوائمها وهو أمر 
يـدل على مـدى ضعف الانتمـاء وتذبـذب الولاءات 

وغياب الوعي السياسي .
ورغـم كل ما يبدو من مشـهد مضطـرب وغامض 
وما يعرفه من صراعات وتنازعات فإن هذا كله يظل 
دليلا على حيوية المجتمع السياسـي وسرعة تشكله 
وسيره بخطوات واضحة نحو الوضع الديمقراطي 
النهائي، وينبغـي أن ندرك أن الديمقراطيات جميعا 
إنما قامت علـى نمط من الاكراهـات وعلى صراعات 
سـلمية بـين القـوى المختلفـة لتسـتقر فـي النهايـة 
على نمـط حكم قائـم على تـوازي السـلط وتقابلها 
ومراقبتها لبعضها البعض، بالطبع كل هذا مشروط 
بتجنب العنف سبيلا لحل النزاعات، فديمقراطية ما 
بعـد الثورات العربيـة قائمة علـى تعايش مفروض 
وتوازن قوى واضح سيدفع كل الأطراف إلى الإقرار 
بحـق الجميع في التواجد وتضمـين هذا الحق الغير 

قابل للإلغاء في الدساتير المقبلة .
                                                              

٭ كاتب من تونس 

■ ما زال الغموض يلف وقائع الغارة الاســرائيلية على مصنع الاسلحة 
المزعوم في الخرطوم، فالحكومة الاسرائيلية لم تعترف صراحة بوقوفها 
خلف هذا العدوان، ونظيرتها السودانية اكتفت بالحديث عن غارة اوقعت 
شــهداء وجرحــى، وهددت عبــر المتحدثين باســمها بالانتقام فــي المكان 

والزمان المناسبين.
هناك تســريبات عديدة في الصحافة الاســرائيلية حول هذه المســألة، 
يقول احدها ان القصف اســتهدف شــحنة اســلحة ايرانية متطورة كانت 
سترسل الى قطاع غزة تتضمن صواريخ بعيدة المدى، وهناك آخر يقول ان 
الغارة كانت تدريبا عمليا اســتعدادا للهجوم على ايران بفعل طول المسافة 

(1900 كيلومتر)، واحتياجات التموين بالوقود في منتصفها.
الروايــة الاولــى حول اســتهداف شــحنة اســلحة ايرانية الــى حركة 
الجهاد الاســلامي في قطــاع غزة ربما تكــون غير مقنعة، فلمــاذا تتواجد 
هذه الشــحنة في المصنع المذكور وليس في المطار او ميناء بورســودان او 
اي مدينة اخرى؟ اما كون الغارة تدريبا للطيران الاســرائيلي على الطيران 
لمسافات بعيدة فهي ايضا تحتاج الى تمحيص اكثر، فهناك البحر الابيض 
المتوسط لاجراء مثل هذه المناورات، وقد جرت مناورات مماثلة في السابق 

بالاشتراك مع دول اوروبية.
المرجــح ان الخرطوم وحكومتهــا بالذات، هي المســتهدفة بهذه الغارة، 
كما ان مصر مســتهدفة ايضا، لان الطائرات الاســرائيلية عندما طارت من 
قواعدها في فلسطين المحتلة مرت قرب دولتين عربيتين هما مصر والمملكة 
العربية الســعودية اللتان تتشــاركان في مياه البحر الاحمر قبل ان تصل 

الى السودان.
اســرائيل ايضا تريد توجيه رســالة الــى الدول الافريقيــة التي تتحكم 
بمنابــع النيل مثل اثيوبيــا وجنوب الســودان واوغندا تقول انها ليســت 
بعيدة عنهــا، ويمكن ان تكون الى جانبها، في حــال حدوث اي خلاف مع 
دولة المصب (مصر) والممر (السودان) حول اعادة توزيع الحصص، وهي 

مسألة يرفض البلدان الخوض فيها.
توقعنــا عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث هذا العدوان، او لقاء 

مصريا ـ سودانيا على مستوى القمة، ولكن هذا لم يحدث مطلقا، وفضلت 
جميــع الاطــراف المعنيــة، فــي الجانــب العربي، التــزام الصمــت المطبق، 

وتجاهل الامر برمته.
لا نعرف اين سترد السلطات السودانية على هذا العدوان ومتى، لكن من 
المؤكد ان هذا الرد سيتأخر، فهي تتعرض لضغوط غربية واقليمية ضخمة، 
خاصة في دارفور حيث المؤامرة الغربية المتواصلة لفصلها عن الســودان، 
او فــي الحدود الجنوبيــة مع دولة جنوب الســودان حديثة الولادة، وهي 

حدود تشهد توترا بسبب الخلاف على بعض المناطق النفطية.
الانتقــام الســوداني ربمــا يأتي من خلال دعــم اكبر لفصائــل المقاومة 
الفلســطينية في قطــاع غزة، وتســهيل تهريب الاســلحة الحديثــة اليها، 
وبصــورة اكبر مما كان عليه الحال في الماضي، فالرئيس الســوداني عمر 
البشير مشهور، وهو الجعلي (ينتمي الى قبيلة الجعلية) بعناده واصراره 

على الاخذ بثأره.
هذه الغارة لم تكشــف عن قوة اســرائيل، فهذه مسألة معروفة على اي 
حــال للقاصي والداني، وانما عــن توترها نتيجة قلقهــا المتفاقم من جراء 
تعاظــم الاخطار التي تهدد امنها واســتقرارها، بعد ســقوط نظام الرئيس 
حسني مبارك حليفها الاستراتيجي الموثوق في المنطقة، وعدم قدرتها على 

التعاطي مع ملفي ايران النووي وحزب الله العسكري المتطور.
اســرائيل قصفت ما ادعت انها قوافل اسلحة انطلقت من السودان الى 
قطاع غزة، مثلما اغارت على ســيارة تقل فلســطينيين قالت انهم يشرفون 
على عمليات التهريب هذه لمصلحة حركة حماس وقتلت من فيها، ولكن ان 
تذهب بعيدا وتقصف الخرطوم فهذا اســتفزاز ليس للســودان فقط وانما 

لجميع الدول العربية التي تدعي السيادة والقرار المستقل.
المأزق الاســرائيلي يتفاقم، وكذلك المأزق العربي ايضا، الفارق ان المأزق 
الاسرائيلي يمس الحكومة والشعب معا، بينما المأزق العربي يمس الحكام 
فقط، وربمــا يصب في مصلحة الشــعوب الثائرة عليهم بســبب خنوعهم 
واستسلامهم امام الاهانات الاسرائيلية. وفي الحصيلة النهائية ستكون 

اسرائيل هي الخاسر الاكبر.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

■  للمصريـين مثـل معـروف يقـول 
إن فلانـا تحـدث بلغـة « لا تـــــوّدي 
ولا تجيـب» أو أنه قال «أي كلام»،  فيما  
يقول الفرنسـيون إن هذا الرجل «تكلم 
لكـي لا يقـول شـيئا». لا شـيء ينطبق 
عليـه  هذا الوصـف مثل الـكلام الدائر 
حاليا على لسـان المسـؤولين الدوليين 
حـول سـورية. آخـره مـا قالـه كل من 
الأخضـر  والدولـي  العربـي  المبعـوث 
الإبراهيمي ووزير الخارجية الروسـي 
سـيرغي لافروف فـي موسـكو فهو من 
نوع الكلام الذي لن تستطيع أن تخرج 

منه لا بحق ولا بباطل. 
لنبـدأ بالإبراهيمـي، أي فائدة يمكن 
ـجنـى عمليا من قوله إن «الوضع  ُـ أن ت
صعب ويزداد سـوءا» فهـل يخفى هذا 
على أحد؟!! وكذلك قولـه بأنه لا توجد 
لحفـظ  بعثـة  لإرسـال  خطـط  حاليـا 
السـلام إلى سـوريا «وما يجـري فقط 
هـو التخطيط تحسـبا لحـدوث وضع 
طـارئ في البلاد» وكأن موت عشـرات 
وقصـف  وتشـردهم  يوميـا  النـاس 
المدنيـين بطائرات الميـغ وبراميل الموت 
من المروحيات وسـقوط بيوت المدنيين 
على رؤوس سـاكنيها يدخل في سياق 
العادي من التطـورات!! ثم لنرى قوله 
بـأن «سـوريا مهمـة جـدا، ويسـتحق 
شعبها الحصول على دعمنا وسنواصل 
بـذل كافة الجهود وسنسـتعد للتعاون 
مع جميع اللاعبين في الخارج والداخل 
من أجل خفض مسـتوى العنف ووضع 
السـياق  يسـمح  لا  كلام  لـه»،،  حـد 
مـا  باسـتحضار  الدرامـي  السـوري 
قالـه عـادل إمام في مسـرحية «شـاهد 
مـا شافشـي حاجـة» عندما قـال كلاما 
ــب عليـه رئيـس الجلسـة هازئا :  ّـ عق

«نـــوّرت المحكمة !!». 
كلام لافروف لا يقل فراغا وتسويفا.. 
فهـو يقـول إن حربـا تـدور رحاهـا في 
سـوريا فـي الوقـت الـذي تـزداد فيـه 
وتيـرة العنـف (لـم نكـن نـدري ذلـك 
مـن قبـل !!) معربا عن اسـتعداد بلاده 
لمواصلـة القيـام بمسـؤولياتها (ما هي 
بالضبـط؟!) . ويضيـف بـأن « مهمتنـا 
الرئيسـية في هذه المرحلة هي حث كل 
السوريين المتناحرين على وقف إطلاق 
النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات» 
فـي حـين أن وقف إطـلاق النـار هذا لم 
يقـف ولا ليوم واحد على رجليه منذ ما 
يقرب من عشـرين شـهرا والكل يعرف 
أن الحكومـة في دمشـق هي من يتحمل 

المسؤولية الأكبر في ذلك. 
للإنسـان  أُعطـي  الـكلام  أن  يبـدو 
للتعبيـر  منـه  أكثـر  أفـكاره  لإخفـاء 
الفلاسـفة  أحـد  قـال  هكـذا   عنهـا،،، 
فـي القـرن الثامـن عشـر لأن لا شـيء 
عمليـا ومحـددا يمكن أن تخـرج به من 
تصريحات غائمة وحتى مضللة كالتي 
سـردنا البعض منهـا. الأدهى أن هذين 
المسـؤولين الدوليـين البارزيـن ليسـا 
الوحيديـن ممـن بات يدمن هـذا النوع 
مـن اللغة التـي لا تقـدم ولا تؤخر. مثل 
هذه اللغة المراوغة التي تقول ولا تقول 
صارت هي اللغـة الدولية المعتمدة عند 
الخـوض فـي الشـأن السـوري، بـدءا 
ببـان كي مـون «المحبط» الـذي لا حول 
لـه ولا قـوة،  وصولا إلى بـاراك أوباما 
ووزيرة خارجيته، مرورا بكل  رؤسـاء 
الديبلوماسـية الأوروبيـة. لغة تعكس 
عجـزا رهيبا عـن القيام بأي شـيء في 
سـوريا وفي نفس الوقت إحجاما أكثر 

قسوة عن الاعتراف بذلك. 
هذه «اللغة السورية» تكاد تشبه في 
مواصفاتها  «اللغة الفلسـطينية» التى 
اعتمدهـا من قبل المبعوثـون الدوليون 
والأمريكيون طوال عقدين تقريبا . لغة 
تقول ولا تقول، لا تريد أن تغضب أحدا 
ولا تريـد أن تقـول صراحـة للأعور في 
وجهه بأنه أعـور وتفضل عليها صيغة 
بأنه قد يكون من الأنسـب لـه أن يزور 
عيـادة طب العيون. لغـة يجب أن يجد 
فيهـا كل طـرف جزءا ممـا يحب وليس 
كلـه، وأن يكـون مـا يغضبه فيهـا غير 
فاقع ولا مباشر، فيعتبر نفسه ببساطة 
غير معني به. لغة تبدع في العموميات 
وتهـرب مـن الدقـة حتـى تـكاد تكـون 
للثرثـرة أو حتى السفسـطة أقرب منها 
لأي شـيء آخر. ملك هـذه اللغة هو بلا 
منازع مبعـوث اللجنة الرباعية المعنية 
بالشـرق الأوسـط توني بلير (ما زلت 
تذكرونهـا وتذكرونـه؟!!) ومـن قبلـه 
كان المبعـوث الأمريكـي دنيـس روس. 
غاب هـؤلاء وأمثالهم عن السـاحة وما 
زالت المسألة الفلسطينية تغرق وتطفو 
فـي ذات المربـع  والخـوف أن يصيـب 
السوريون بفعل هذه «اللغة السورية» 
ما أصاب الفلسطينيين من قبل. إن شاء 

الله لا. 

■ عندما أجهشـت الوزيـرة الإيطالية 
خوفـا  الصـادق  بالبـكاء  فونيـرو  ايلـزا 
وشفقة على شعبها من إجراءات تقشفية 
فرضتهـا الحكومـة، كانـت مثـالا للوزيـر 
الإنسـان، وذكرتنا هذه الوزيـرة النبيلة 
ببيـت جميل لأبـي الطيـب المتنبـي يقول 

فيه:
ومـن سـر أهـل الأرض ثم بكى أسـى.. 

بكى بعيون سرها وقلوب
مثـل هؤلاء الوزراء سـيبقون خالدين 
وجـدان  وفـي  الإنسـانية،  ذاكـرة  فـي 
السـموات والأرض  شـعوبهم مـا دامـت 
باعتبارهـم نمـاذج راقيـة للإنسـان فـي 

ذروته العليا.
عليهـم  غلبـت  الذيـن  الـوزراء  أمـا 
الأنانيـة المقيتة،- وما أكثرهم- فتربحوا 
هـو  الـذي  مناصبهم،واسـتبدلوا  مـن 
أدنـى - الأنانية المقيتة والأثـرة والمنفعة 
الرخيصـة- بالـذي هـو خيـر ـ المصلحة 
العامـة والإيثـار والتضحيـة ،مثل هؤلاء 
المسـؤولية،  أمانـة  يراعـوا  لـم  الذيـن 
إلـى يـوم  سـتلاحقهم لعنـات شـعوبهم 
بؤرتـه  فـي  الإنسـان  ويمثلـون  الديـن، 

السفلى.
معنـى  الإيطاليـة  الوزيـرة  أدركـت 
الـوزارة -التي تعني في لغتنا الشـاعرة 

الحمل الثقيل- فكانت أحق بها وأهلها.
نـر  فلـم  المحروسـة  مصرنـا  فـي  أمـا 
وزراء يبكـون خشـية علـى مواطنيهـم، 
برغـم العيشـة المزرية التي تدعـو للبكاء 
دمـا وليـس دموعـا، وإنما كتـب علينا أن 
نـرى وزراءنـا دائما فرحين مستبشـرين 
تعلـو وجوههم الابتسـامات، ويتبادلون 
القفشـات برغـم الحالـة البائسـة التـي 
عليها الغالبية الساحقة من الشعب الذي 

أكل الدهر عليه وشرب.
نجـد  أن  والغريـب  المحيـر  الشـيء 
السـادة الـوزراء والمسـؤولين ورؤسـاء 
المؤسسـات القومية (حتى بعـد ثورة 25 
يناير) يركبـون السـيارات الفارهة التي 
تليـق بالملـوك والأمـراء و لا تليـق أبـدا 
بمسـؤولي بلد يعيش غالبية أبنائه على 
أقـل مـن دولاريـن فـي اليوم،ويسـكنون 
المقابر، ومع ذلك نجد وزراءنا ومسؤولي 
المؤسسات الحكومية يرفلون في النعمة، 
ويتخذون مستشـارين بـآلاف الجنيهات 
دون أن نـرى أثـرا لتقـدم، ولا أمـلا فـي 

نهوض.
كنا سنقبل من السـادة الوزراء وكبار 
المسـؤولين ذلـك الإسـراف والتفاخـر لو 
كان الشعب المصري الاصيل يحيا الحياة 
الآدميـة الكريمة، ولكننـا نعلم علم اليقين 
أن نسـبة كبيرة من هذا الشـعب عانت- 
ولا تـزال- الفقـر والحرمـان ، حتـى إن 
منهـم من لم يجد سـكنا يؤويـه إلا المقابر 
والعشوائيات، وما مساكن باب النصر- 

طريق صلاح سالم وغيرها منا ببعيد.
 نتمنـى علـى اللـه أن نجـد أحـدا مـن 
مسـؤولينا يبكـي مـن أجـل شـعبه، مثل 
الوزيرة الإيطالية النبيلـة، فإن أعجزهم 
البـكاء، فليـس أقـل مـن الاسـتقالة تلـك 
الفضيلـة الغائبة عن مسـؤولينا، وليكن 
لهـم أسـوة حسـنة فـي وزيـر الداخليـة 
الـذي  الجورجـي شـوتا خيزانيشـفيلي 
اكتشـاف  بسـبب  الفـور  علـى  اسـتقال 

عمليات تعذيب في سجون بلاده.
وزير يبكي خشـية على شعبه، ووزير 
لا يملك شجاعة الاسـتقالة، هل يستويان 

مثلا، أفلا تعقلون؟!
٭ كاتب من مصر

سمير حمدي٭ 

محمود القيعي٭

بكاء الوزراء
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• العاهل المغربي محمد السادس، 
عين عبـد الحق المريني ناطقا رســميا 
باســم القصــر الملكــي، وهــو منصب 
شــاغر منــذ اعــوام، وفــق مــا اعلنــت 
الملكيــة والتشــريفات  وزارة القصــور 

والأوسمة.

•  محمـد سـلماوي رئيــس اتحاد 
الكتــاب فــي مصــر وأمين عــام اتحاد 

الكتــاب العرب ، حضر قبل عيد الأضحى اللقاء الذي دعا 
إليه الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي عددا محدودا 

من المثقفين لإحاطتهم بالأوضاع السائدة في مصر.  

• وزيــر خارجية مصر محمد كامـل عمرو يتوجه غدا 
الخميس إلى نيقوســيا في زيارة لقبرص تســتمر يومين 
ينقــل خلالها رســالة من الرئيــس المصري إلــى الرئيس 
القبرصي ويجري مباحثات مع نظيرته القبرصية ايراتو 
كوزاكو، ورئيس البرلمان في ضوء رئاسة قبرص للاتحاد 

الأوروبي في الدورة الحالية.

• تم تعيين تشان هوا سفيراً جديداً 
للصين في اليمن، وغاو يوزين ســفيراً 

جديداً لها في قطر. 

• الفنانة اللبنانية أليسـا تحيي يوم 
2 من الشــهر المقبل، حفــلا غنائيا بأحد 
الفنــادق الكبرى فــي العاصمة القطرية 
الدوحــة، يذكر أن هذا أول حفل لها بعد 
إلغاء حفلهــا مع وائل كفـوري في عيد 
الأضحى ببيروت، بســبب اغتيال العميد وسـام الحسن 

في انفجار الأشرفية.

• الفنانــة المصرية آثـار الحكيم اعلنــت أنها اعتزلت 
الفــن بشــكل نهائي، وذلــك بعدما وجدت فى الســنوات 

الأخيرة.
 أن التمثيل أصبح عبئا بالنسبة لها، وقالت ان ما يشغل 
اهتمامها حاليا هو البرنامج  التليفزيوني السياسي الذي 
ستقدمه قريبا ويرتبط ارتباطا وثيقا بكل ما يتعلق بثورة 

25 يناير.

«إسرائيل» تُعيّد
على العرب!
رشاد أبو شاور

أُســجل أســفي واعتــذاري للقــراء جميعــا، لإيــراد (إســرائيل) في 
عنــوان مقالتي هــذه، فأنا مثل كثيرين جدا من ملايــين العرب لا أعترف 
بالكيــان الصهيوني بهذا الاســم، ولا بغيره، والجأ كمــا يفعل الكتاب، 
والصحفيــون، والمفكــرون، والمواطنــون العــرب الممتلئــون بالشــعور 
بالانتمــاء لأمتهــم، وبالإيمان بعروبة فلســطين، بتســمية هــذا الكيان 

الغاصب المجرم الطارئ..ب(الكيان الصهيوني).
لــم أبــدا مقالتــي ب: كل عــام وأنتم بخيــر، علمــا بأننــي أتمنى لكم 
الخيــر جميعا، أفــرادا، وجماعات، وأمة ننتمي إليها، لــم أفعل ذلك لأن 
أمتنــا ليســت بخيــر راهنــا، ولأن الأمنيات الكســيحة لــن تخرجها من 
عثارهــا، ولأن هــذا العيد هو الأســوأ الذي يمر عليها منذ ســنوات، رغم 
استبشــارنا بانتفاضات شــعوبنا العربية الثائرة التي ســنبقى نراهن 
عليها رغم تتويهها، وسرقة منجزاتها، وتشويه حراكاتها بتأمر رسمي 
عربي نفطي مــن دول لامنتمية للأمة، بل معاديــة لأمانيها، وتطلعاتها، 

وأهدافها، وتأتمر أمريكيا.
أمتنا ليســت بخير حاليا، ولا في المدى المنظــور القريب، فهي تعاني 
من مخــاض دموي، وربيعهــا مجلل بالدخان والنــار، وهي تحترق في 
الأتــون، وثمة من يصــب عليها مزيدا مــن النفط والغــاز لتحترق أكثر، 

وتتشوه معالمها، وليتفاقم سوء حالها حد اليأس.
فــي عيد الأضحى وجه الكيــان الصهيوني لنا مزيــدا من الضربات، 
والإهانات، واستباح ســماءنا وأرضنا وإنساننا، وأمعن في قتل أهلنا 
في قطاع غزة، دون أن يأبه بقداسة عيدنا، ولا بمشاعر ملايين المسلمين 
الذين يطلقون الدعــاء من حناجر هادرة من حول الكعبة ـ حُرم الحجاج 
الســوريون مــن الحج هذا العــام بقرار ســعودي، ربما حتــى لا يطلقوا 
دعاءهم بــأن ينتقم الله ممن يســلحون ويمولون مــن يحرقون بلدهم_  
ومن فوق جبل عرفات، ومن البيوت حيث يتابع المســلمون الأتقياء على 
الفضائيات طقوس الحج، ونفوسهم تلهج بالدعاء، وتتمنى لو أنهم مع 

الساعين المحظوظين هناك. 
تلال من النار في ســماء الخرطوم، ودخان يحجب السماء، وذهول 
فــي عيــون الناس هنــاك، وأضــاح جديدة في غــزة بصواريــخ الكيان 

الصهيوني، فالإنسان الفلسطيني أرخص من خراف الأضحيات!
الدم الفلســطيني في قطاع غزة يواصل النزف، والعدو لا يقيم شأنا 
لأيام العيد، ولا لمشــاعر مليــار وكذا مئة مليون مســلم، ولا للرأي العام 

العالمي، ولا (للمجتمع الدولي)..يا سلام على المجتمع الدولي!
من معه أمريكا، ويتســابق مرشــحا رئاســتها أوبامــا ورومني على 
تقــديم مزيد مــن الدعم لــه، ويعامــل بحرص عليــه أكثر مــن أي ولاية 
أمريكيــة، لماذا يأبه بمســلمين ســلاحهم الدعــاء والدمــوع والتنهدات 
الحــرّى؟! طبعا الدعاء على أمريكا ممنوع حــول الكعبة، وعلى عرفات.. 

فأمريكا (صديجة)!
من معــه أمريكا، وزيــادة على أمريــكا، أو في ذيلها، معــه بريطانيا، 
وفرنسا، وألمانيا..الخ، لماذا لا يُعّيد على السودان بالصورايخ مستبيحا 

سيادته؟! بالمناسبة: هل هناك سيادة لأي دولة عربية؟!
هكذا وجه الكيــان الصهيوني ضربة جديدة للمســلمين والعرب في 

السودان، وفي أقدس أعيادهم الدينية؟
هل السودان بصدد أن ينتج قنابل نووية؟ 

هل السودان يمتلك برنامجا عسكريا نوويا؟!
هل لديه أسلحة عابرة للقارات، تتهدد أمريكا، والغرب الإمبريالي؟!

مصنــع الأســلحة الذي قصــف في أطــراف الخرطوم ينتج أســلحة 
وذخائر متواضعه، ومع ذلك فالكيــان الصهيوني العدواني دائما، منذ 
أُنشــىء وحتى يندثر، لم يبلع فكرة أن ينتج السودان أسلحته البسيطة 

تلك.
الســودان فُكك، ويفكك، وهو ممدد على المشرحة، والعمليات تجرى 
لــه لتصغير حجمه أكثر وأكثر، ومحاصرتــه بكيانات محيطة به تحرمه 
من الاســتقرار، والتطور باســتغلال ثرواته الكبيرة، ولحســر الحضور 
العربــي التحــرري في أفريقيــة، والــذي كان باهرا في ســتينات القرن 
العشرين عندما كانت مصر بقيادة جمال عبد الناصر، وكانت حاضرة 
وفاعلة أفريقيا، وداعمة لكل حركات التحرر فيها، ومحتضنة لقياداتها 

الثورية.
ضرب مصنع الأسلحة السوداني هو أكثر من تمرين تمهيدي لقصف 
إيــران، فثمة أكثر من هدف يمكن تحديدها إذا ما عرف مســار الطائرات 
الصهيونية التي عبرتها لدخول ســماء السودان، وإسقاط صواريخها 
علــى مصنــع الأســلحة دون أن تصــاب بأضــرار.. ودون أن ترصدها 

الرادارات، كل الرادارات.
هل الغارة العدوانية رد على طائرة (أيوب) التي أرسلها حزب الله؟!
أهي تمرين على عملية أكبر هدفها ضرب المشروع النووي الإيراني؟

هل هي رســالة لإدارة أوباما بأن الكيان الصهيوني وحده قادر على 
توجيه ضربة لإيران منفردا؟!

هــل هي دعــم لدولــة جنــوب الســودان، وتشــجيع لقــوى متمردة 
للانشقاق عن السودان؟

هل هي رسالة للداخل يوجهها نتينياهو قبل الانتخابات، مفادها أنه 
قوي، وأنه قادر على حماية أمــن الكيان، وأن ذراعه طويلة، وأن الكيان 

بقيادته لا يحتاج لدعم حتى من أمريكا؟!
هل هذا العدوان على الســودان اختبار لرد فعل مصر بقيادة مرســي 

والإخوان؟!
أسئلة كثيرة تكشــف لنا أهداف العدوان على الســودان، الذي برره 
العدو بأن الســودان كان يعد أسلحة لنقلها من المصنع المقصوف لقطاع 

غزة، وحكومة حماس.
اســتوقفني رد الفعل الأولي الصادر من السودان الرسمي: نحن بعد 
هذا العدوان صرنا دولة مواجهة..فهل نشكر العدوان الصهيوني الذي 

يجعل السودان دولة مواجهة؟!
أتســاءل: هل هناك دولة عربية يمكن أن تنحاز للقضية الفلسطينية، 

ولو بقدر متواضع، لا تكون بنظر الكيان الصهيوني دولة مواجهة؟!
أليس الطبيعي أن تكون كل دول العرب دول مواجهة؟!

الحقيقــة أن أي دولة عربية إقليمية لا يمكــن أن تكون دولة مواجهة، 
ســواء كانت على حدود فلســطين المحتلة، أو على المحيــط البعيد، لأنها 
فــي جوهرها، في نشــوئها، فــي مصالــح حكامها، لا يشــغلها الخطر 
الصهيوني، بل هي متصالحة معه، ولذا رأينا على مدى عقود نشوء هذا 
الكيــان، أدوار هذه الدول التخريبية في القضية الفلســطينية، وتآمرها 
الــدؤوب لتخريــب القضية الفلســطينية لإنهائها،  بــل والتآمر على أي 

طرف عربي معني بالقضية الفلسطينية.
في هذا العيد، تأملت المشــهد العربــي، فداهمتني كآبة ثقيلة، ولذا لم 

أرد على الرسائل التي باركت بالعيد على الخلوي.
مع ذلك فالتشــاؤم لن يحتل نفسي، فعقلي متفائل، ويقيني بنهوض 
الأمــة لن يتزعزع، وثقتي بهزيمة الكيان الصهيوني لا تقبل النقاش، مع 
إيماني بأن كل هذا ســيتحقق عندما ينتهي زمن الدولة العربية الإقليمية 
المفتتــة للقــوة العربية، والعائق فــي طريق النهضة العربيــة، أي عندما 
تنتهي الحدود، ويلتقي ملايين العرب في دولتهم الواحدة، وتمتلك هذه 
الملايين ثرواتها المنهوبة، وتنظف أرضها من القواعد الأمريكية، ويرتفع 
علم الأمة الواحد في سماء وطن لا تعبره طائرات الأعداء لتقصف جزءا 

منه، وتقتل بعض مواطنيه.. دون عقاب رادع.
 ربما يقال تعليقا على كلامي هذا: في المنام..احلم! 

أسأل ردا على المُحبطين: هل تحققت الثورات العظيمة، ثورات التغيير 
الكبرى، وانتصرت الأمم والشعوب، بغير الأحلام الكبيرة التي حملتها 

همم كبيرة؟! 

فوضى عارمة في شوارع نيويورك بعد مرور الاعصار ساندي
■ نيويـورك ـ ا ف ب: تسـبب الاعصـار سـاندي بفيضانات 
كبـرى في شـوارع نيويـورك الاثنين ما ادى الـى انفجار محطة 
لتوليد الكهرباء وترك قسم كبير من مانهاتن بدون كهرباء فيما 

عم الخراب المدينة على نطاق واسع.
وخلفـت العاصفـة العنيفة قتيلا علـى الاقل في اكبـر مدينة 
امريكية فيما قامت اجهزة الاغاثة بانقاذ العديد من الاشـخاص 
الذيـن علقوا على سـطوح منازلهم. واضطر احد المستشـفيات 

الى نقل المرضى حين حرم من الكهرباء. 
وفاض نهرا ايست ريفر وهادسن ريفر وغمرت المياه الانفاق 
وخصوصا سـبعة انفاق مترو فيما ضربـت المدينة رياح عنيفة 
وامطار غزيرة واجتاحت السـيول شـوارع جنوب مانهاتن في 
قطـاع باتيري بـارك وقسـم من حي تشيلسـي غربـا وعدد من 

شوارع القطاع الشرقي وصولا الى الجادة الثانية. 
وقطعـت الكهربـاء عن حوالـى 500 الف منزل فـي نيويورك 

بينها 250 الفا في مانهاتن. 
واعلن مدير هيئة متروبوليتان ترانسبورتيشـن التي تدير 

قطارات الانفاق ان «مترو نيويورك عمره 108 سـنوات لكنه لم 
يسبق ان واجه كارثة مدمرة كالتي شهدناها الليل الماضية». 

وادى سـقوط شـجرة الـى مقتـل شـخص فـي كوينـز كمـا 
قـال رجال الاطفـاء. وقال مسـؤولون انـه تم انقـاذ العديد من 
الاشـخاص من الطوابـق العليا لمنازلهم بعـد تجاهل الانذارات 

باخلاء المناطق التي تواجه خطرا بسبب الفيضانات. 
وقال فنسـنت انييزيو عضو مجلس سـتاتن ايلاند «انا قلق 
جـدا علـى ارواح النـاس». وطلبت الشـرطة من السـفن تنفيذ 
عمليات انقاذ في سـتاتن ايلاند وفي كونـي ايلاند في بروكلين 

مع انحسار الفيضانات بعض الشيء. 
واشـارت معلومـات الى سـقوط اربعـة قتلى خـارج مدينة 

نيويورك. 
وارتفعـت المياه بمعدل 4,15 امتار وفاضـت في انفاق كوينز 

ميدتاون وباتيري بارك-بروكلين. 
وتهـدد المياه بغمـر موقـع البناء في مركـز التجـارة العالمي 

سابقا حيث وقعت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر. 

وغمـرت الميـاه عدة سـيارات في الحلـي امالي فيمـا جرفت 
سيارات اخرى في بعض احياء نيويورك. 

واعلنت شـركة كـون اديسـون للكهربـاء ان 500 الف منزل 
فـي مدينة نيويورك محرومـة من الكهرباء. وقـال نائب رئيس 
الشـرطة جـون ميكسـاد للصحافيـين بـان الامـر قد يسـتغرق 

اسبوعا لاعادة الكهرباء بالكامل. 
وبلغـت سـرعة الريـاح حوالـى 150 كلـم فـي السـاعة فـي 

المدينة. 
وادت العاصفة ايضا الى اقتلاع واجهة مبنى مؤلف من ثلاثة 

طوابق في منطقة تشيلسي، ولم تحدث اصابات. 
وتجاهـل عشـرات الاف الاشـخاص نـداءات رئيـس بلدية 
نيويورك لمغادرة المناطق التي تعتبر خطرة فيما جابت الشرطة 
الشوارع داعية السكان الى ان يستقلوا باصات خاصة من اجل 

سلامتهم. 
واصدرت السـلطات اوامر اجلاء الزامية ل 375 الف شخص 

يواجهون مخاطر لكن غالبيتهم قرروا البقاء في منازلهم. 

واسـتدعت ولايـة نيويـورك ما يصـل الـى 2100 عنصر من 
الحـرس الوطني الاحـد والاثنـين للقيام بدوريات فـي المناطق 

المهددة. 
وقـال رئيس بلديـة نيويـورك مايكل بلومبـرغ خلال مؤتمر 
صحافي «اذا كانت المياه تتسرب الى منزلكم، توجهوا الى اعلى 

منطقة». 
واضاف بلومبرغ ان خدمة الطوارىء الهاتفية تلقت عشـرة 
الاف اتصـال كل 30 دقيقـة داعيـا السـكان الـى عـدم الاتصـال 

للابلاغ فقط عن انقطاع الكهرباء وانما عن الحالات الطارئة. 
وطلـب ايضا من سـيارات الاجـرة اخلاء الطرقـات لاعطاء 

الاولوية لسيارات الاسعاف. 
واغلقت سلطات نيويورك قطارات المترو وكل الانفاق تقريبا 
والجسـور المؤدية الـى خارج مانهاتـن في وقـت كان الاعصار 

ساندي يضرب بقوة اكبر مدينة في اميركا. 
وسـتبقى قطـارات المتـرو مغلقـة الثلاثـاء وكذلـك المدارس 

والمباني العامة. 

خطط لتأجير برج «بيغ بن»

إعلان في صحيفة بريطانية: مطلوب جواسيس

■ لنــدن ـ يــو بي اي: يخطــط المشــرعون البريطانيون 
لتأجير البرج الذي يحتوي على ساعة (بيغ بن) الشهيرة 

في ساحة البرلمان وسط لندن بهدف جمع المال.
وقالــت صحيفــة «دايلــي مايــل» الثلاثــاء إن النواب 
البريطانيــين يريــدون تأجيــر البــرج لشــركات الإنتــاج 
الســينمائي ضمن خطط لجمع 3 ملايين جنيه استرليني 
اضافية في العام من خلال جعل قصر وستمنستر، الذي 
يحتوي على مبنى البرلمــان، يعمل تجارياً كمنطقة لجذب 

الزوار. 
واشــارت إلى أن الفكرة جاءت بعــد إلغاء الإقتراحات 
بفتح بــرج (بيغ بن) أمام الــزوار مقابل رســوم، وزادت 
من احتمــال اســتخدام الـــجرس والبــرج كموقع لأفلام 

الإثارة.
واضافــت الصحيفــة أن فكــرة تأجير بــرج (بيغ بن) 
حظيت بموافقة النواب بعد مناقشــة خطط لإخلاء المبنى 

مــن أجل إجــراء إصلاحات أساســية لتغطيــة تكاليفها، 
والتــي قدّر بأنها ســتصل إلى 3 ملايين جنيه اســترليني 
من أموال دافعي الضرائب وســتبدأ بعد وقت قصير من 

الإنتخابات العامة المقبلة.
وقالــت إن النــواب البريطانيين يناقشــون اقتراحات 
أخرى، من بينها تأجير قاعات الطعام الفخمة في البرلمان 
وفتح قاعة وستمنســتر، التي تُعد أقدم جزء في البرلمان، 

أمام الزوار مقابل رسوم.
وأُعيد تســمية برج (بيغ بن) رسمياً بـ «برج اليزابيث» 
فــي حزيران/يونيــو الماضــي تكريمــاً للملكة بمناســبة 

يوبيلها الماسي وجلوسها على العرش 60 عاماً.
وبيغ بن، هو الإســم المستعار للجرس الكبير الذي يزن 
13.5 طــن في الســاحة اللندنية الشــهيرة الواقعة شــرق 
مبنــى البرلمان البريطاني، والإســم الحقيقــي لبرجها هو 

برج «القديس ستيفن».

■ لنـدن ـ يو بي اي: تخلى جهاز أمن بريطاني عن تقاليد 
السرية وقرر نشر إعلان في صحيفة وطنية عن حاجته إلى 

موظفين، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وقالـت صحيفة «دايلـي مايل « إن جهـاز الأمن الخارجي 
البريطانـي (أم آي 6) يخطـط لإتبـاع نهج أكثـر تقليدية في 
تجنيـد الجواسـيس مـن خـلال نشـر إعــــلان فـي إحدى 
الصحـف الوطنيـة، مـع أن الإعـلان المقتـرح ينـص على أن 
الجواسـيس غالباً مـا يحتاجون إلـى صفات خاصـة ، مثل 
القـدرة علـى التعامل مع جميـع أنواع النـاس ومن مختلف 

الثقافات.
وأضافت أن (أم آي 6) رفض في الإعلان الصورة النمطية 
على أنه جهاز للخدمة السرية ويوظف جواسيس من العرق 
الأبيـض فقط، وأصر علـى أنه يقدّر الجانب الاسـتخباراتي 
الأثنيـة  بالخلفيـات  يهتـم  ولا  الأكاديميـة،  والانجـازات 

للمتقدمين طالما أنهم مواطنون بريطانيون».
وقالـت الصحيفـة إن مسـؤولي (أم آي 6) فتحـوا مجال 
العمل في الجهاز أمام أكبر عدد ممكن من المرشحين، وشددوا 
على أنهم لا يهتمون بما يفعلونه الآن ولكن بما يمكنهم القيام 

به». 
وأشـارت إلى أن (أم آي 6) ما زال يصرّ على السـرية رغم 
حملة التجنيد العلنية، وطلب من المرشحين المحتملين للعمل 

فيه عدم مناقشة طلباتهم مع أي شخص.
ونسـبت الصحيفة إلـى متحدث باسـم وزارة الخارجية 
البريطانية، المسـؤولة عـن جهـاز (أم آي 6)، قوله إن حملة 
التجنيـد الجديدة «تهدف إلى جذب النـاس من مجمـــوعة 
واسـعة مـن الأقليـات العرقيـة الذيـن يتمتعـون بالمهارات 
التـي نبحث عنها ولم يفكروا من قبـل في العمل بجهاز أمني 

لأسباب مختلفة».
وأضـاف المتحـدث «من الضروري أن نسـتمر فـي حماية 
المصالـح البريطانية فـي الداخل والخارج على حد سـواء، 
ولذلـك نحتاج لضمان امتلاكنا للقدرات والمهارات المناسـبة 

للقيام بذلك».
وكان جهـاز الأمن الداخلي البريطاني (أم آي 5) أعلن في 
وقت سـابق هذا الشـهر عن حاجته لتوظيـف 100 مجند من 
عمر 18 عاماً لنيل شـهادة في التجسس بدلاً من الذهاب إلى 

الجامعة.

الفنانة الهندية «تابو» حضرت في العاصمة مومباي حفل الترويج للفيلم البريطاني «حياة بي آي» للمخرج الهوليوودي 
حائز الأوسكار»آنج لي».

احوواااللل الننااسسس

توفي لتفتت كبسولات 
المخدرات في أحشائه 

■ الربـاط ـ يو بي اي: توفي مسـافر 
نيجيـري عنـد وصوله الى مطـار محمد 
الخامـس بعـد تفتُت كبسـولات تحتوي 
داخـل  يخفيهـا  كان  مخـدرات  علـى 

احشائه.
وقالت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء، 
إن المسافر النيجيري توفي عند وصوله 

إلى المطار نهاية الأسبوع الماضي

اعتقلت
بسبب الثرثرة!

■ واشـنطن ـ يو بي اي: من المعروف 
عن النسـاء إكثارهنّ في الكلام، غير أنها 
المـرة الأولى التي يتم إلقـاء القبض فيها 
على إمرأة لأنها تكلمت لأكثر من الدقائق 
الـ3 المسـموح بها خـلال اجتماع لمجلس 

بلدية كاليفورنيا.
وذكـرت وسـائل إعـلام أمريكيـة أن 
كارين رايـت، اعتقلت لأنهـا تخطت مدة 
الدقائـق الــ3 المخصصة لكل فـرد خلال 

اجتماع لمجلس بلدية ريفرسايد.
وعزت الشـرطة سـبب الاعتقـال إلى 
ارتـكاب رايـت جنحـة، بسـبب تعطيلها 

لاجتماع عام.
وكانت رايـت تعلّق على أحـد العقود 
انتهـاء  وبعـد  المجلـس،  وقعهـا  التـي 
وقـت الـكلام المسـموح لها، قام شـرطي 

بمرافقتها إلى مقعدها.
فالتفتت رايت، وتوجهت إلى المجلس 
قائلة «أتمنى لو تتوقفون عن اسـتخدام 

عناصر الشرطة لمضايقتنا».
فابتعـدت رايـت بعدئذٍ عن الشـرطي 

الذي عمد إلى تكبيل يديها بالقوة.

حارس أمن يصعق رجلا 
حاول التسلل لمنزل توم كروز 

■ لـوس أنجيليـس ـ د ب أ: تعـرض 
أحد جيران توم كروز للصعق الكهربائي 
بعدما حاول أن يدخل قصر الممثل العالمي 

بينما كان ثملا. 
أنجليـس  «لـوس  صحيفـة  وذكـرت 
تايمـز» أن حـارس أمـن رصـد جاسـون 
سـوليفان /41 عامـا/ بينمـا كان يحاول 
أن يدخـل منـزل كـروز في بيفرلـي هيلز 
وصعقـه بمسـدس خلال تسـلقه لسـور 

القصر. 
وجرى نقل سـوليفان إلى المستشفى 
بعـد  يتسـن  ولـم  للتقييـم.  لإخضاعـه 

معرفة حالته الصحية. 

قلة النوم تضعف تكون الذاكرة
 لدى النحل أيضا 

■ برلين ـ د ب أ: قال علماء من ألمانيا إن نقص النوم يضعف قدرة الذاكرة لدى 
النحل أيضا.  وتبين للباحثين تحت إشـراف البروفيسـور راندولف مينسـل من 
جامعـة برلـين الحرة أن النحل الذي نام أقل خلال الليـل وجد طريق العودة إلى 

الخلية بشكل سيء كثيرا عن النحل الذي نام بشكل كاف. 
وزود الباحثـون خلال الدراسـة نحـلا بأجهـزة رادار دقيقـة الحجـم لا تؤثر 
على سـلوكه سـواء خارج خلاياه أو داخلها حسـبما أوضح الباحثون في مجلة 
«جورنـال أوف إاكسـبرمينتال بيولوجي» التي نشـرت نتائج الدراسـة.  وتعلم 
النحل خلال الدراسـة التعرف على الطريق الذي يصـل بين مصدر جديد لغذائه 
وخلايـاه.  وتبين للباحثين أنـه عندما كان هذا النحل يؤرق خلال الليل فإنه كان 
يجـد صعوبة كبيرة في اليوم التالي في تحديد اتجاهه وأن أقل من نصف النحل 
الذي أرق خلال الليل هو الذي استطاع العودة من مصدر الغذاء إلى خلاياه.  كما 
احتـاج النحل الذي نجـح في الوصول لخلاياه إلى ضعـف الزمن الذي يحتاجه 

النحل الذي نام بشكل طبيعي. 

فتح مخبأ بفرنسا 
 للمذعورين من «أهوال القيامة» 

■  ستراسـبورج (فرنسـا) ـ د ب أ: قـال مارك هالتر المسـؤول عن مخبأ يعود 
لأيام الحرب الثانية إنه سـيتم الإبقاء على هذا المخبأ مفتوحا طيلة ليلة الحادي 
والعشـرين من كانون أول/ديسمبر المقبل لاستقبال زوار يعتقدون أن هذا اليوم 

سيوافق نهاية العالم. 
تجدر الإشـارة إلى أن يوم 21 كانون أول/ديسمبر المقبل يوافق نهاية التقويم 
لـدى حضـارة المايا التي نشـأت في أمريـكا اللاتينية ومـن ثم فـإن دورة زمنية 
ستنتهي لتبدأ بعدها دورة جديدة الأمر الذي ظهرت معه نبؤات كثيرة بأن نهاية 

العالم ستكون في ذلك اليوم. 
وقـال هالتر إن 30 شـخصا استفسـروا عـن إمكانية الاحتمـاء داخل الحصن 

وإنهم كانوا جادين للغاية ولم يبد أنهم يعانون اضطرابا عقليا. 
وأضـاف هالتر أنه سـيتم توفيـر الزنجبيل والنبيـذ الأحمر الدافـئ في مخبأ 
شـوننبورج الواقع في منطقة الالزاس شـرقي فرنسـا «وعند الضرورة يمكن أن 
نبقي المخبأ مفتوحا لفترة أطول».  ويقع المخبأ شمالا في منطقة الالزاس على خط 
ماجينو الشـهير بعمق 30 مترا من سـطح الأرض ويشـتمل علـى مطابخ وثكنات 

وأبراج محصنة ترتبط ببعضها على مسافة ثلاثة كيلومترات. 

محكمة ألمانية تأمر باستخراج
جثة رضيع من القبر وتشريحها 

■ برلـين ـ د ب أ: أمرت محكمة برلين الابتدائية باسـتخراج جثة رضيع توفي 
مستشـفى برلين شاريتيه الجامعي بسـبب عدوى بكتيرية وتشريحها لمعرفة ما 

إذا كانت الوفاة بسبب انتقال عدوى بكتيريا سيراتين للطفل. 
وقال متحدث باسم المدعي العام في برلين إنه من المقرر أن تشرح جثة الرضيع 

في برلين.  ووصف الادعاء هذا الإجراء بأنه «لابد منه للأسف». 
في هذه الأثناء استمرت جهود مستشفى شاريتيه الجامعي للكشف عن سبب 
هذه العدوى الجرثومية. واسـتقرت الحالـة الصحية للأطفال الآخرين المصابين 
بالعدوى.  وكان هذا الطفل الرضيع قد نقل إلى مركز القلب بمستشـفى شاريتيه 
الجامعي وخضع لجراحة قلب ناجحة ثم ساءت حالته عقب الجراحة مما اضطر 
الأطبـاء لتوصيله بصدره المفتوح بجهاز يقـوم بعمل القلب والرئة ثم أوقف هذا 
الجهـاز بالاتفـاق بين والـدي الطفـل والأطباء وذلـك بعدما تبين مـوت المخ لدى 
الطفل حسـبما أشـار كنوت نيرفرمان،وكيل وزارة البحـث العلمي في برلين عن 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي أمام لجنة الصحة في برلمان ولاية برلين. 

«تابو».. للترويج لـ«حياة بي آي»


